/ بسم ايله الرحمن الرحيم ظط ١‏ 
) ولا حول ولا قوة الا پاي العلى المظيم 


سئل الشيخ الامام المالم العلاّمة » شيخ الاسلاء › بقية نص السؤال 
العصر » قدوة الخلف » تقى الدين › أبو العپاس أحمد بن 
الشيخ الاما المالم » شهاب الدين » عبد الحليم بن الشيخ 
الاما الملا مة + مجد الدين ء عبد السلام [ين ةا (1) » 
رضى الله عنه وأرضاه » عن رجل مسلم يقول : ان معجزات 
الأنبياء صلى الله عليهم وسلم قوى نقسانية ٠‏ آفتونا 
مأاجورین . 
فاجاب : 
الحمد يله رب المالمين . 


هذا الكلام _ وهو قول القائل : ان ممجزات الأنبياء 
صلى الله عليهم وسلم قوى نفسانية ‏ باطل »› بل هو كفر 
يستتاب قائله ويبين له الحق » فان أصر عل اعتقأده بعد 
قيام الحجة الشرعية عليه كََر » واذا آصر على اظهاره 
بعد الاستتابة 'قتل . 


3 
)١(‏ فى الاصل محيت الكلمة الآاصلية وكتب مكانها : بن صلاح ء 
والصواب ما اثبته » وابن الصلاح هو ابو عمرو تقى الدين عثمان بن عبد 
الرحمن بن عثمان بن موسى ء وانظر ما سبق إن ذكرته في المقدمة ٠٠‏ 
(۲) القرامطة من الباطنية هم الذين ينتسبون الى حمدان بن الأشعث 
الذي كان يلقب بقرمط ٠‏ انظر ما ذكرته عنهم في ( س ) = منهاج السنة 
ج اص !٤ت ١!‏ ° 


الباطنية )1( والاساميلية )( و نحو هم > کاہن سینا 
وامثاله » واصحاب رسائل اخوان الصفا (۳) والمبيدين ‏ 
الذين كانوا بمصر )٤(‏ من الحاكمية )١(‏ وأشباههم . 
وهولاء كأنوا يتظاهر‌ون بالتشیع > وهم في الباطن ملاحدة » 
و يسمون e‏ والياطنية و غ ذلك ۰ 


' الذين جعلوا لکل ظاهر من الكتاب باطنا ولکل تنزیل؛‎ E الباطنية‎ )١( 
١ (د) = درء تعارض العقل والنقل ج‎ a E تويلا‎ 
2 ۰ ٣ ص ۱۰ت‎ 
الاسماعيلية فقرقة من غلاة الشيعة يقولون بامامة امىماعيل بن‎ )۲( 
۰ ٤ ت‎ ۱۰١ عدة اقسام * انظر عنهم (د) حاص‎ ٠ جعفر وينقسمون الى‎ 
جماعة من الاسماعيلية الباطنية الفوا! رسائل عرفت برسائل'‎ )۲( 
ص‎ ١ انظر عنهم (د) ج‎ ٠ اخوان الصفا وعددها اكثر من خمسين رسالة‎ ) 
۰.۱ ت١۱‎ 
العبيديون هم الاسماعيلية الذين يتبون الى عبيد اش لدف‎ )٤( 
الذى يزعم البعض انه من نسل ميمون القداح ويسميه اين طاهر البغدادى‎ 
۳ سغيد بن الحسين ين أحمد. بن عبد الله بن ميمون بن ديصان القداح‎ « 
ویذکر انه غير اسم نفنه ونسبه وقال لاتباعه انه « عبد الله بن الحسين بن.‎ 
اسماعيل بن جعفر الصادق » *ويذكر البحعض ان عبيد الله هذا ابن أرجل.‎ 
يهودي کان يعمل حدادا بسلمية ولا مات ابوه تزوجت امه احد الاشراف‎ 
العلويين وقام هذا الشريف بتربية الطفل حتي اذا كبر ادغى لنفسه نسبا‎ 
وقد سس عبيد الله دولته بالمغرب ( وهى التي عرفت بالدولة.‎ ٠ علويا‎ 
O a Te bE 
٠ ؛ كتاب « طائفة؛‎ ٠۷١ إانظر : الفرق بين الفرق » ص‎ ٠ ٠١۸ الفاطمي سنة‎ 
. ؛ كتاب.‎ ۱۹٥۹ » القاهرة‎ ٠ط‎ > E ٠ذ الأاسماعيلدة » تاليف‎ 
A¥/۲ نشاة الفكر الفلسفي قي الاسلام » تاليف د۰ علي سامي الذشار‎ « 
٠ ١۹٦٤ » العارف › القاهرة‎ ٠ ط‎ ١١١- 
٠ طائفة من العبيديين قالوا ارف االصاكم بامز الله الخليقة.‎ )١( 
.) £11۲۸١ ( نشا مذهبهم فى عهد الحاکم‎ ٠ الفاطدي ويعرفون بالدرون‎ 
انظر مقالة الدروز هى‎ ٠ علی ید رجلین فارسیین هما حمزه ودرزى‎ 
' = القاموس الاسلامى تاليف احمد عطية الله ؛وفى دائرة المعارف الاسلامية‎ 


وآهل بیت ابن سینا کانوا من آتباع‌هؤلاء › وآبوه وچده 
من آهل دعوتهم )١(‏ » ويسبب ذلك دخضل في مذاهب 
الفلاسفة » فان هؤلاء يتظاهرون باتباع الملل » ويدّعون أن 
للملة باطنا يناقض ظاه‌ها . 


تم هم ف هذه الدعوة على درجات , فالواصلون متهم ای 
ابلاغ الک (۲) والناموس الأعظم (۴) مثل قرامطة 


= ر( کتبها کارادی فو ) ومقالة درزی ( کتبها کارادی فو ) ؛ ومقالة 
الدرزى فى دائرة معارف القرن العشرين ؛ عبد القارر شيية الحم > 
الأيسان والقزق واللتدذاهب الغاضرة + صن ٠ة‏ + اط ° 
مۇنسنة الطباعة والطحافة والتق » جنه + دون قاري ؛ 
وانظر ما کتبه الزرکلی فی الاعلام ( ۲٦۰ ۲۵۹/٦‏ ) عن ابی عبد 
اله الدرزى المتوفي سنة ٤١١‏ » وعن حمزه بن علي ( ۳۱۰/۲ د ۳١۲‏ ) 
المتوفي سنة ٤١١‏ وانظر أيضا : تاج العروس للزبيدي مقالة : درز ؛ النجوم 
الزاهرة لاين تغرى بردى AEE‏ ؛ خطط الشام محمد کرد علی ۲٣۲/۹‏ 
۸ ر( ط ٠‏ دار العلم للملايين ) ° 

(١)ذكر‏ ابن سينا ان باه كان ممن أجاب داعي المصربين 
(٠‏ الاسماعيلية ) وكان آفراد اسرته يتذاكرون مر النفس والعقل ( من 
مبادىء الاسماعيلية ) فيما بينهم ٠‏ انظر : نكت فى احوال الشيخ الرئيس 
ليحيى ابن أحمد الكاشى » ط المعهد العلمى الفرنسى › ص ٠١‏ > القاهرة, 
۲ '؛ محمد عاطف العراقى : الفلسفة الطبيعية عتد أبن سيا » 
ص ۲۲ ١‏ ط ٠‏ المعارف القاهرة »> 1۱۹۷١‏ ° 

(۲) البلاغ الاكبر اصطلاح اسماعيلي باطني يعنون به الوصول يمن 
يدعونه الى المرحلة الاخيرة التي ينسلخ قيها عن الاسلام تماما » 
وقد جعلوا ذلك بعد سبع مراتب وسموها البلاغ السابعم وجعلوها احيانا 
تسع مراتب ٠‏ انظر : بيان مذهب الباطنية > ص ١١ » ٠‏ ؛ فضائح الباطنية 
للغزالی › ص ۲۲ ٠`‏ 

(۳) ذكر الديلمي ان ابا القاسم القيرواني صاحب كتاب « البلاغ » 
قال في موضع من كتابه : د« وكان الناموس الاعظم التلبيس على هذا العالم 
المنكوس »› ٠‏ انظر بيان مذهب الباطنية »> ص ۷۲ ٠‏ 


ا 


البحرين أتباع الاب )١(‏ » وأصحاب الألموت ((. 
و سنان الذى کان بالشام )۳( وآمثالهم › »> لأيعتقدون. وت 
الصاؤات الخمس ولا الزكاة ولا صيام شهر رمضان ولا حج 
البيت العتيق » ولا تحريم ما حر م الله ورسوله من الخس 

والميسر والزنا وجي ذلك . ويزعمون أن هذه النصوص لها ٠‏ 


> ابو سعيد الحسن بن بهرام الجنابي راس القرامطة وداعيتهم‎ )١( 
کان دقاقا من هل جنابة بفارس ونفى منها فأقام ف في البحرين تاجر!ا واقامه‎ 
حمدان قرمط داعية فى فارس الجنوبية » وقد حارب الجنابى الدولة'‎ 
> العباسية واستولى على هجر والاحساء والقطيف وسائر پلاد البحرين‎ 
؛۱١١/١١ةياهنلاو انظر عنه : البداية‎ ٠ وفى عام ١١۳ه اغتاله أحد الخدم‎ 
ST › ٩ ؛ بيان مذهب الباطنية » ص‎ ١۲۲-٠۲۱/١ المنتظم‎ 
. ؛ مقال كارادي فو عن الجنابي في دائرة المعارف الإسلامية ؛‎ ۸۸ ۷ 
؛ نشأة الفكر فسني في‎ ١۷٤١ ص‎ ٠ الاعلام 4/۲ ؛ الفرق بين الفرق‎ 
| ٠ ) ٤١١ وانظر الى ص‎ ( ER الاسلام‎ 


ا سفن الوت ار شا ارت وای کن اعاب )فا ی چ 
الديلم فى منطقة طالقان جنوب بحر قزوين بناها أحد ملوك الديلم » وقد 
استولی علیها الحسن بن على پن محمد پن چعفر بن صباح الحميرى سنة. . 
٤۸٣‏ وجعلها مرکز! لدعوته وظلت بعده مرکز! ق 
٤‏ حین استولی علیھا هولاکو وهدمها مع سائر قلاعهم ٠‏ انظر : طائفة ٠:‏ 
الأمساعلنة 1١‏ ت 2۹١‏ تارنخ الدعوة الاستاغلة لعش غالب ٠٠‏ هى 
۲ الل و التمل ١ ۷6/١‏ ميان مدهب الباطنة حن ٩+‏ > 


(۳) ایو الحسن سنان بن سلمان بن محمد بن راشد البصرى اللقب . 
براشد الدين وبشیخ الجبل » قال ابن العماد ر( شذرات الذهب Aff‏ س 
a GE Hal SS‏ 
سنة وجرت له مع السلطان صا الجين وقاع وتكن » اى سان فة" 

r es رأة‎ AIA ا‎ UF E 
_ 8 Va 1 


تأويل وباطن يغالف الظاهن اللوم للمسلمين › فالصلاة 
عندهم معرفة أسرارهم »› والصيام کتمان أسرارهم > والحج 
زيارة / شيوخهم وامشال ذلك » وقد يقولون ان هذه 
الفرائضس تسقط عن الخاصَة دون العامة ٠‏ وأما التنصوص 
التى فى المعاد وفى أسماء الله وصفاته وملائكته فدعواهم 
فيها آوسع وآكش ٠‏ 

وقد دخل في كثي من أقوالهم في اللوم » او في العلوم 
والأعمال » طائغة من المنتسبين الى التصوف والكلام » و كلام 
ابن عر بی (۱) وابن سبعين (۲) وأمثالهما من ملاحدة 
المتصوفة يرجع الى قول هؤلام . 

وهؤلاء اللاحدة من المتفلسفة والقرامطة ومن وافقهم 
يتولون ان النبوة لها ثلاث خصائص من قامت به فهو نبى 
والنبوة عندهم لاتنقطع بل يبعث الله بعد كل نبى نبياً 
دائما » و کثر منهم يقول انها مكتسبة » وكان السهروردى 


)١(‏ اپو بكر محيي الدين بن علي بن محمبد الحاتمي الطائي 
الأندلسي > المعروف بابن عربي توفي سنة 1۲۸ ٠‏ أنظر ماذكرته عنه في 
(د) ج ۱ ص ت ` وانظر أيضا کتاب د التصوف ألذورة الرىحيه في 
الاسلام ٠ a‏ س TEY _ T0‏ « للدکتور ابی العلا عفیقی > طط ° امعارف f‏ 
القاهرة < ۹۲۳ : وانظر كذلاك : 

Affifi (A.E.) : The Mystical philosophy of 

Muhyid-din Ibnul Arabi, Cambridge, 1939. 

ص ۱۱ ت ۲ ° 


ص ۲ 


خصاگص 
النبوة الثلاڻ 
نل 
المتفلسفة 


لمقتول )١(‏ منهم يطلب أن يصير نبيگا » وكذلك ابن سبعين 
كان تطلب أن يس اء وكاتوا يلفن سن الي 
والسیمآء (۲) ماٌیضللون به من یلبشسون عليه : ۰ 

الخاصة الأول : أن تكون له قوة قدسية › وهى قوة 
الحَّد“س » يحي يحصل له من الملم يسهولة مالا يحصل ' 
لغبره الا بكلفة شديدة . وقد يعبرون عن ذلك بآنه يدرك 
امك الأوسظ ن غو احتاج آل ماتاج اله من لسن لةه 
وحاصل الأمر اا ا و 
على غیږره . ١‏ 


الخاصة 0 کس الك والح ا a‏ 
یتمثل له مایعلمه في نفسه فیراه ویسمعه » فری في نفسه 
صو راً O E‏ 
أصضواتا هی عندهم كلام الل »> من جنس ما يحصل للنائم في 
منامه » ومن جنس ما يحصل لبعض آهل الرياضة > ومن 


)١(‏ شهاب الدين أب الفتح يحيى بن الحسن بن اميرك السهروؤردى. 
وقد e‏ وقتل بحلب سنة ٥۷۸‏ انظر ما ذکرته عنه قی' 


a‏ السيماأء او السيمياء E‏ الحروق ٠‏ يقول اين 
خلدون فى مقرمته ان اصحاب هذا العلم « زعموا ان الكمال الاسمائی : 
مظاهره آرواح الافلاك والكواكب > وان ظبائع الحروف واسرارها سارية 
فى الاسماء > فهى سارية فى الاکوان ¿ على هذا النظام ء والاكوان مڻ. لدن 
ألابداع الاول تنتقل فى اطواره وتعرب عن اسراره »> ˆ ثم يقول : « هذه .. 
العناء كا قى لك انها خرب ن السك ع وف جهن :ا لون 
فصلا طویلا لهذا الموضوع في مقدمته انظر ٤‏ ۱۲۰۹ » ط ۰ الییان 
العريى ء القاهرة ITA JAITAA‏ : 


E 


جنس مايحصلل لبعض الممرورين )١(‏ الذين 'يصرعون . 
ويقولون . ان ماآخبرت به الرسل من آمور الربوبية واليوم 
الآخر انما هو تخييل وأمثال مضروبة » لا أنه اخبار عن 
الحقائق على ماهى عليه . 

الخاصة الثالثة : آن تكون له قوة نتفسانية يتصرف بها 
في هيولى العالم / كما إن المائن له قوة نفسانية يول بها 
في المعين (۲) . ويزعمون آن خوارق العادات التى للأنبياء 
والأولياء ھی .من هذ! التنمط . 

وأصل آم هولاء أنهم لايثبتون لصاتع العالم مشيئة 
واختياراً وقدرة بها يقدر على تغيير العالم وتحويله من حال 
الى حال . بل وأمتهم لايثبتون علمه بتقاصيل أحوال العالم »› 
بل منهم من يقول : لايعلم شيئًا » ومنهم من يقول : لايعلم 
الا نقسه » ومنهم من يقول : يعلم الجزئيات على وجه كلى › 
وهذا. اختيار ابن سينا » وهو أجود آقوالهم مع تناقض هذا 
القول وقساده 5 


: في لسان العرب : الممرور الذي غلبت عليه المرة * وفيه أايضا‎ )١( 
٠ أبن سيدة : والمرة : مزاج من امزجة أليدن‎ ٠ المرة : احدى الطيائع الاربع‎ 
المثنى بغداد‎ ٠ ریقول ابن سینا فی کتاب : القانون فی الطب ۲۹۱/۲ ( ط‎ 
عن طبعه بولاق ) ان الحرارة مع مادة صفراوية تؤدى الى امور منهاً حدوث‎ 
صر عاو تشنج!و مالنخوليا او يقع في‌البصر ضرر* ثم يقول: « فاذ! انصب‎ 
فيها لذلك خلط مراری لاذع الى فم معدته تاذى به لشدة حسه قصرع‎ 
۲۹۲ وغشی عليه وتشنج بمشارکة من‌الدماغ لفم معدته ۰۰ وانظر الى ص‎ 
۸۷١/٤ رانظر ما ذكره أبن سينا فى الاشارات والتنبيهات عن الممرورين‎ 
٠ ۸۸١/٤ ونصیر الدین الطواسی فى شرح الاشارات‎ 

(۲) في اللسان : ألعين أن تصيب الانسان بعين » وعان الرجل بعينه 
عينا فهو عائن ؛ والملصاب معين على النقص ومعيون على التمام اصابه 
بالعين ٠‏ قال الزجاج : المعين المصاب بالعين والمعيون الذى فيه عين ٠‏ 

وانظر ماذکره ابن سینا فی الاشارات ٩۰۰ _ ۸۹٩/٤‏ - 


E 


فان کلموچود فیا لحار ج هومو جود مین جز ئی › والکليات | 
انما تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان.. ونقس-الصانع 
TR E RT‏ 
الصادر عته كالأفلاك وكالعقول والنفوس .التى يثبتونها » 
فان كان لا يعلم الا كلياً لم يعلم نفسه » ولا الصادر عنه » 
ولا الأفلاك . وآيضاً فلا یوجد الا ماهو جزئی » فان کان 
لايعلم الا الكليتات لم يعلم شيئاً من الموجودات . 

وهم يقولون : انه علة تامة مستلو مة للعالم › والعالم 
a E BS E‏ 
العلة التامة مستلزمة لعلولها . 
وقولهم : ان التتوس والمقول مماولة له ونعرلنة مت 
[عظم كفراً من قول من قال من مشر كى العرب : أن الملائكة 
بنات الله ۰ قال الله تعالی « و جعلوا له شل کاء 


و خلقهم' و خرقواله' ببنسين و تات بفيس 
عملم سحاته SE EE‏ 1[ سورة 
الانعأم : ا 


وهؤلام التفلسفة يقولون : المىقل بمنزلة الذكر › 
والنفس بمنزلة الأنثی > وکلاهما متو عن اللہ تمال ٠‏ 
وآولتك کانوا' يقولون : انه خلی‌اللاتکة بمشيئته e‏ 
وائه هو رب السماوات والأرض *> واا هو لاء قيقولون : 
ان العمقول ‏ التى یسمیھا من يشظاھں بالاسلام متهم 
ملائكة )١(‏ ايقولون : انها مملولة مثولدة عن ا لم 


)١(‏ انظر مصداق كلام ابن تيمية في هذه النقطة في : السياسات 
المدثية للفارابى » صن ۳ ؛ طا حيدر باد ٠١٤١ ٠‏ ؛ اقسام العلوم العقلية. 
لابڻ سینا » ص ۱١۳‏ » ضمن تسع رسائل قى الحكمة والطبيعياتءالقاهرة؛ ' 
0 ؛ رسالة الزيارة والدعاء ٠»‏ ص ١‏ ›» ضمن مجموعة جامع 
البدائم › القاهرة » ۱۹۱۷/۱۳۳۰ ٠‏ 
E E‏ 


یخلقها بمشیئته وقدرته › ویقولون : انها هی رب“ العالم ۰ 
فالعقل الأول آبدع کل ماسوى الله عندهم » والثانی 
أبد ع ماسوى اث وسوى العقل الأول » حتى ينتهى الأم الى 
العقل العاة 9 الفسال المتعلق بفلك القمر » فيقولون : 
انه أبدع ماتحت الفلك › فهوعندهم اليد ع )ا تحت السماء 
من هواء وسحاب وجبال وحیوان ونبات ومفدن »› ومته 
يفيض الوحی والعلم على الأنبياء و غبر هم > والخطاب الذى 
به رین اا کان شوق ف ت ل ارج رف 
ی ی و و 
ا ان صانم العالم لايمكنه تغيي 
العالم ولا له قدرة ولا اختيار في تصريفه من حال الى حال 


جعلوا يريدون أن ينسبوا جميع الحوادث الى آمور طبيمية 
يترد قرلهم ويسلم عن التناقض » وهو قول فاسد متناقض 
ف ذه * 


۰ وذلات آنا نشاهد الحوادث التى تحدثٹ : منل حر کات 
الكواكب وطلو ع الشفين والقمر ومتل المطر والسحاب 
هیوب الرياح »> وحدوث الحيوان والنبات والمعادن > اوغا 


ذلك من الحوادث ˆ 


)١(‏ انظر مصداق ذلك : الغارابى : آراء اهل المدينة الفاضلة : ص 
۲١۹-١‏ . ط ٠‏ مكتية الحسين المتجارية » الطبعة الثانية » ۸١١١/۸٤۱۹ء‏ 
عون المسائل > ص ۸-۷ ط ٠‏ المكتبة السلفية » القاهرة » /١۳۲۸‏ ١٠١١ء‏ 
وانظر لابن سينا : الرسالة العرشية »> ص ١١-٠١‏ » ط ٠‏ حيدر اباد ء 
٤‏ ؛ النجاة > ص ۲۷۳ ۲۸۷ » ۲۹۹ _ ٠٠١‏ » الطبعة الثانيةء 
۷ ؛ الاشارات والتنبيهات » ص 1۷١ ٠٤٥١‏ ؛ الشفاء 
( الالهیات ) ۳۹۲/۲ _ ٠ ٤٤۹‏ 


فاذا کان اصل قولهم : ان الصاتع هو موجب بالذ ات › 
وهو علگة تامة آزليكة مستلزمة لعلولها » لم يتأخر عنها شىء 
من معلولها ء فان العكة التامة هى التى تستلزم معلولها» 
والمىجب بالد ”ات هو الذى تكون ذاته مستلزمة لوجبه. 
ومقتضاه › فلا یچوز آن‌یتآخ عنه شىء من موجبه ومعلوله »> 
ولهڌ! الوا بقدمالمالم > هذا آعظم حججهم علىقدم العالم ٠‏ 


قالوا : لأن الحادث بعد آن لى a‏ 
وال“ ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح › ثم القول في 
ذلك السبب الحادث كالقول فيما قبله › فيلزم التسلسل* 
الممتنع باتفاق العمقلاء » بل يلزم الدور الممتنع › بخلاف 
التسلسل المتنازع فيه » فان وجود الحوادث دائماً پلا ایتداء 
اا ی و ا ی ا وا ا ا 


3 : يجوز مطلقا » وهنا قول آنه السنة والحديث ' 
I aa‏ وان قال متهم من قال دام 
الحوادث شيئاً بعد شىم . 


ا(ي) عند هذا اوضع توجد اشارة الى الهامش حيث يحيل الناسخ الى 
بقية الكلام فى موضع آخر ( فى الكراس الخامس عشر ) ويذكر أن اوله 
هو عبارة : « الممتنع باأتفاق المقلاء » ٠‏ ووجدت هذا الجزء من الكلام فى 
ورقة تظهر ملصقة قى الورقة المصورة ص ٠٤١‏ (تحمل الرقم الافرنجى 

145 ) ویستفرق الكلام وجه الورقة الصورة وظهرها › ويستمر هنا 
الى ص ١۷‏ وساشير الى نهايته باذن اله حيث أشرت الى ذلك بنجمة 
اخری ° 


وقيل : لايجوز لافي الماضى ولا في المستقبل » وهو قول 
الجهم بن صفوان )١(‏ وآبى الهذيل العلاآف (۲) . 

وقيل : يجوز في المستقبل دون المأضى »› وهو قول آكثر 
أتباع جهم وآبى الهذيل من الجهمية › والمعترلة والأشعرية 
والكر ”امية (T)‏ ومن وافقهم (٤(‏ 

وآما تسلسل العلل آوالقاعلين » أوماهو من تمام القاعل 
آو العلة الفاعلة › فممتنع باتفاق العقلاء » مثل أن يقال : 
لفاعل العالم فاعل » ولدلك القاععل فاعل › وهلم“ جرا « 
فهذا التسلسل قد اتفق العقلاء على امتتاعه » وقد بسطنا 
الدلائل العقلية على امتناعه في غير هذا الموضع . 

و كذلك اذا قيل : الحادث لايد له من سبب حادث » وذلك 
السبب لابد له من سیب حادث » فان هذ! اذا ”آرید به الحادٹث 
المعين لزم التسلسل في تمام الفقاعلية » وان أريد به توع 
الحوادث لزم الدور الممتنع . ۰ 


(۱) هو ابو محرز جهم بن صفوان السمرقندى مولى بنى رأاسب 
المقتول سنة ٠۲۸‏ وهو راس فرقة الجهمية ٠‏ انظر ما ذكرته عنه فى (ج) 
ص ۱۷۱٦‏ »ء (د) ج ا ص ۸ت ۱ ° 

(۷) ابو الهذيل محمد بن.اليذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى 
اللشهور بالعلاف » من أئمة المعتزلة » ولد باليصرة سنة ١١١‏ ه »ء وكف 
بصره فی آخر عمره »› وتوفی سنة ۲۲۲ 1و ۲۲۷ او ۲۲٣‏ ۰ انظر ما ذکرته 
عنه فی (ں) ج ١‏ ص ۱0۳ ت ١‏ › وأنظر ايضا : كتاب د ابو الهذيل العلاف» 
تاليف الاستاذ على مصطفى الفرابى » ط ٠‏ محمود توفيق » القاهرة 
AE ٣ ۳۹‏ 

(۳) الكرامية هم اتباع بى عبد الله محمد بن كرام المتوفى سنة ٠٠٠١‏ 
انظر ما ذکرته عنهم فی (ج) ص ۱١۱‏ › (دں) ج ١‏ ص ۱۳ ت ٠ ٤‏ وانظر 
كتاب : التجسيم عند المسلمين : مذهب الكرامية ء تاليف الاستاذة سهير 
محمد مختار » ط › الأاسكندرية »> ١۹۷١‏ ۰ 

° ۲۲ ۰ ۹٩ قارن ما جاء فی (س) = ۱ ص ۹۸۔‎ )٤( 


— ۱۷ 


الدور نومان 8 ' 


والفور رفاح : أخدهط الفرر التلق التق + فا 


ا ممتنع باتقاق العقلاء > مثل آن يقال : لايكون هذا ا بعد 


اندور امي 
الاقترانى 


ذاك »> ولا يكون ذاك الا بعد هذا » فهذا ممتنع باتفاق 
العقلاء > ونفس' تصوره يكفى في العلم بامتناعه > فان الشىء 
لایکون قبل کونه » ولا یتاخر کونه عن كوه ٠.‏ 

فلو قيل : ان الشىء لا يوجد الا بعد آن يوجد › لكان 


هذا ممتنعاً . فلكيف اذا قيل : انه لايكون الا بعد ذأك › 
وقيل آيضا : ذاك لایکون الا بعد هذا ؟ » فاته یلنم آن یکون 


ا اا ا ن 
مرات '. 

فانه اذا قیل ': لايكون هذا الا بعد ذاك » كان ذاك قبل . 
هذا . واذا قيل إ: لايكون ذاك الا بعد هذا » كان هذا بعد 


ذاك لا قبله ؛ فيلزم أن لايكون هذا الا قبل ذاك الذى هو 


قبل هذا » وآن لا يكون ذاك الا قبل هذا ء الذى هو قبل 
ذاك > فيكون ذاك قبل ذاك بمر تبتین › و یکون هذا قبل هنا ' 


ہمر تبنیں . 


فلهدا اتفق. المقلاء على ا ا 
وما الدور الاقتر !تی مثل آن يقال : لایکون هن | 


الا مع ذاك لا قبله ولا بعده » فهذا جائز . كما اذا قيل 1 
ل ٹشکون الأبوة الا مع البنوة › وقيل : ان صفات الرب 


اللازمة له لاتكون الا مع ذاته » وعلمه مع حياته › وقدرته 


(۱) قارن ما جاء فی (س) ج ۱ ص ۳۰۷ ۲۰۹ ٠‏ 


ےھ ٢‏ س 


فاذا قیل : ان جنس المحوادٹ لایحدث الا بسبب حادث › 
كان المعنى آنه لايكون شىء من المحوادث حتى يكون حادث" 
فلا کون حادث من المحوادث آلبتة حتى يسبقه حادٿث › 
والسابق من الحوادث التى جعلت متأخرة عن هذا الحادث 


و جعلت الموادث كلها بده » فيلزم أن يكون الشىء 


وآما اذا قيل : لايكون الحادث المعئين حتى يكون حادث" › 
ثم ذلك المادث لایکون حتى يکون حادث" › فهذا على وجهین : 
ان قیل : لایکون المادث حتی يکون قبله حادث » فهتا 
التسلسل في الآثار » وفيه الأقوال الثلاثة للمسلمين . وليس 
الخلاف في ذلك بين آهل الملل وغيرهم » كما يظنه كثر من 
الناس » بل نفس آهل الملل > بل ية أهل الملل : آهل السنة 
والحديث » يجو"زون هذا النزاع قي كلمات الل وآفماله › 
فيقولون : ان الرب” لم يزل متكلماً اذا شاء » وكلمات الل 
/ دامة قديمة النوع عندهم لم تزل ولا تزال آزلا وآيداً . 

وقد ”بسط هذا وما یناسبه في موضع آخر › وذکر بعض 
مافي ذلك من أقوال أمة السنة والمديث . 

وآما ما يذكره كثر من أهل الكلام عن آهل اللل - 
المسلمين واليهود والنصارى ‏ أن الله لم يزل معطلا لايتكلم 
وللا يفعل شیئا › ثم حدث ما حدث من كلام ومفمولات بغ 
سبب حادٹ › فهنا قول لم ينطق به شىء من کتب اله 
لا القرآن ولا التوراة ولا الانجيل ولا الزبور »› ولا 'نقل 
هذا عن آحد من آنبياء اش ء ولا قاله أحد" من الصحابة _ 


ت ۷~ 


فل ۱۴0 


اصحاب نبینا مسلا عليه وسلم ‏ ولا التابعين لهم باخسان 
ولكن الذى نطقت به اللكتب والرسل آن الل خالق کل 
شیع › فما سوی اله من الأفلاك واللائكة و غي ذلك مخلوق 
ومحدث ٠»‏ کائن ا بعد آن لم یکن ». مسبوق a GE‏ 
ولي مع الل شىء قديم بقدمه قي المالم : لا أفلاك 
ولا ملائكة - سواء سلميت عقولا ونفوسا آو لم تسم" ٠.‏ 


والحديثالذى في صحيح البخارى عن _عملران بن 'حصين 

عن. التبى ضلى الله عليه وسلم ‏ آنه لما قدم عليه وفد اليمن 
قالوا : جئناك لدتفقه في الدين ونسالك عن أول هنا الم 
فقال : کان الله ولم یکن شىء" قبله > وکان عر شه على الماء ٤‏ 
وکتب في الذ کر کل شىء › وخلق السماوات والأرض ‏ قد 
ذکر نا آلفاظه وطرقه (۱) . وذکرنا الحديث الآخر الذئ 
رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى 
اه عليه وسلم أنه قال : قد ر الله مقادير الخلائق قبل أن ٠‏ 
یخلق السماوات والأرض بخسين ألف سنة وكان عرشه على . 


رھ کب کک کے کک رو م ت ا ار 
حديث عمران بن حضين » التى نشرت فى الجزء الخامس من مجموعة . 
الرسائل رالمسائل ( ص ۱۷۱ - ٠۹١‏ ) » ونشرت بعد ذلك فی مجموع‌فتاویى 
شيخ الاسلام (ط ۰ الریاض) ج ۱۸ ص ۲٤٣۲۲۱۰‏ › كما تكلم‌عليهباختصار 
می مواضع اخری مثل الرسالة التى سميت « حقيقة مذهب الاتحاديين 
ووحدة الوجود » وقد نشرت فى الجزء الثانى من مجموع فتاوى الرياض ‏ 
وکلم على الحديث المذكورة فى ص ۲۷۸-۲۷۲» ورد .الزيادة التى وضعها 
الكذابون وهى « وهو الآن على ما عليه كان » وقد اقره ابن حجر على ذلك . 
فى فتح البارى ر ط ٠‏ السلفية ) ۲۸٠/١‏ فقال : « وهى زيادة ليست 
فی شیء مڻ کتب الحدبٹ > تبه على ذلك العلامة تقى الرين بن ثيمية »> ٠‏ 


ت 


الماء )١(‏ والعد يث أ لخن الذى رواه مسلم آيضا فى صحيحه 


عن آبی هريرة عن النبی صلى‌الل عليه وسلم آنه کان پقول : 
آنت الأول فليس قبلك شىء » وآنت الآحرفليس بعدك شىء › 
وآتت الظاهر فليس فوقك ثىء » وآنت الباطن فليس دونك 
ثىء » اقض عنى الد ين وآغننى من الفقر )١(‏ . 

وذکر‌نا آن حديث عمران رواه البخارى في ثلاثة مواضع 
بثلاثة الفاظ : کاناش ولم يکن شىء قبله(۳) . ورواه ني موضع: 
ولم یکن شىء معه ()٤(‏ ورواه في موضع اغ : ولم يکن 


)١(‏ الحدیث فی مسلم ٩۱/۸‏ ( كتاب القرر » باب حجاج آدم وموسى 
عليهما السلام ) ٠‏ 

(۲) الحدیث فی مسلم ۷۲۸/۸ ۔ ۷۹ ( كتاب الذكر والرعاء » باب ما 
يقول عند النوم ) ونصه : « حدشنی زهیر بن حرب › حدثنا جریر عن سهیل 
قال : کان اپو صالح یامرنا اذا اراد احدنا ان ینام ان یضطجع على شقه 
الايمن ثم يقول : « اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم . 
ربنا ورب كل شىء » فالق الحب والنوى ء ومنزل التوراة والانجيل والفرقان 
أعوذ بك من شر كل شىء انت اخذ بناصيته ١‏ اللهم انت الاول فليس قبلك 
شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء › ونت الظاهر فليس فوقك شىء > 
وآنت الباطن فليس دونك شىء » اقض عنا الدين واغننا من الفقر « وكان . 
یروی ذلك عن ابی هريرة عن النبی صلى الث عليه وسلم » ٠‏ 

(۲) فی صحیح البخاری ۱۲٤۲/۹‏ ( کتاب التوحید › باب وکان عرشه 
على الماء ) : « حدثنا عبدان عن آبى حمزه عن الاعمش عن جامع بن شدأد 
عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال »٠١‏ الحديث وفيه ان النبى 
صلی الله عليه وسلم قال : «کان الله ولم یکن شیء قبله وکان عرشه على 
الماء ثم خلق السموات والارض وکتب فی الذکر کل شىء ٠۰‏ » وجاءت هذه 
الروايه مع اختلاف فى اللفظ فى المسند (ط الحلبی ) ۴۱۳/۲ »> ١١٥٠ء‏ 
۱/٤‏ ۔ ۲٤۲‏ وفیها : «کان الله تبارك وتعالی قبل کل شیء وکان عرشه 
على الماء » وکتب فی اللوح ذکر کل شىء » ٠‏ 

)٤(‏ ذكر شارح العقيدة الطحاوية ص ٠١‏ ( الطبعة الرأبعة ءبيروت 
4 ) نفس ما ذكره أبن تيمية ولم أاجد رواية « ولم يكن شىء معه » فى 
البخارى ء» ووجدت الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى فى تعليقه على = 


ک0 


شىء غبره (1) ؛ وآن المجلس كان واحداً لايقل النبى صلى ابل 


= هذه الطبعة من شرح الطحارية ينص على أنه لم يجد هذه الرواية عند 
البخارى وهو يشير الى ماذكره ابن حجر فى هذا الصدد؛ ٠‏ وقد نص ابن 
حجر فى فتح البارى ۲۸۹/١‏ (ط ٠‏ السلفية) :« وفى رواية غير البخارى: 
ولم يكن شىء معه»*٠‏ وقد اورد البخارى الحديث مختصرا فى موضعين 
٥‏ (کتاب المغازی › باب وفد بنی تمیم) » ۱۷۳/١‏ (کتاب المغازى › 
باب قدوم الاشعريين وآهل اليمن ) ولا تؤجد فيهما هذه العبارة ٠‏ وانظسن 
روایات الحدیث فی فتح الباری : الأرقام : ۳۱۹۰ ۰ ۳۱۹۱ ء ٤۴٦١‏ › 
e VENA A1‏ 1 ° 

)١(‏ فی صحیح البخازی ۱۰٦ ۱۰١/٤‏ ( کتاب بدء الخلق › پاب 
وه الذى. يسا الخلق ثم يعيده ) : « حدتنا عمر بن حفص بن غیساث 
حدثنا 1بی » حدثنا الاعمش ؛› حدثنا جامع بن شراد » عن صفوان ہن محرز 
نه حدثه عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال : دخلت على النبى 
صلی‌الله عليه وسلم وعقلت ناقتی بالباب » فاتاه ناس من بنی تمیم › فقال: 
اقبلوا .البشری یا بنی تمیم ۰ قالوا : قد بشرتنا فاعطنا » مرتین ۰ ثم دخل 
عليه ناس من اهل اليمن » فقال : اقبلوا البشرى يااهل اليمن ان لم يقبلها 
بنو تميم ٠‏ قالو! : قد قبلنا يارسول الله ٠‏ قالوا : جئناك نسالك عن هذا 
الام * قال : کان الله ولم یکن شیء غیره ؛ وکان عرشه علی الماء » وکتب 

فی الذکی کل شیء » وخلق السماوات: والارخن ۰ فنادی مناد : ذهبث 
ناقتك يا أين. الحضبن > فانطلقت فاذا هي يقطع دونها السراب > فو | کله 
لوددت انی کنت ترکتها » ۰ ) 

وروی الدارمي الحدیٹث فى كتابه د الرد غا اة ٠‏ ص 1۰ ت 
والبیهقی فی کتاپه « الاسماء والصفات » ص ۲۷۰١‏ ۰ وفيه : د ولم يكن شىء 
ا غیره چ * ١‏ 2 
وكذلك اورد الطبری فى تفسیره ۲۲۸-۲٤۷/۷‏ (ط ۰ بولاق)الحدیث 
من طریق آخر فی تفسیر قوله تعالی : ( وهو الذى خلق السموات والارض 
فى ستة ايام وكان عرشه على الماء ) (سورة هود e‏ : د کان 
الله ولاشیء غبره » * 

وروی الحاكم فى مستدركه r‏ انيت كنز الاسلنىرضى 
الله عنه وفيه. : : « ولاشیء غدرهھ »> * وقال : « هذا حديث صحنح الاستار 
وم يخرجاه »* ١‏ ,. ) ) 


إ٦‎ 


عليه وسلم الا واحداً من الثلاث » وقد ثبت آنه قال : ليس 
قبلك شىء » واللقظان الآخران رويا بالمعنى » و بنا على 
کل تقدیر آن مراد النبى صلى الل عليه وسلم جواب آهل 
اليمن عمتا سألوه من ابتداء خلق هذا المالم الذى خللق فى 
ستة آيام > وكان عرش الل على الماء قبل ذلك » وقد ر اث 
مقادير هذا العالم قبل أن يخلقه بخمسين آلف سنة . 


والمقصودهنا آنه اذا قیل لایکون حادث حت يكون حادث › 
فهذ | على وجهين : A N E‏ لايکون حادثٹ حتی یکون 
قبله حادث › فهذ! فيه نراع مشهور . والٹانی آن يقال : 
انه لايکون حادٹث‌حتی يکون معه حادث لامتناع حدوث المادث 
بلا سبب حادث »> لأن القاعل لايقعل بعد أن لم يكن فاعلا 
الا ممحدوٿ سبب حادث » فهذا يو جب آن القديم لایيصدر عنته 
حادث آلبتة » لآنه متی حدث حادث بلا سبب حادث انتقضت 
القضية الكلية › فيلزم أن لايفعل البتة شيا » وان فعل 
لنم لر جیح آحد المتمائلین بلا مر جح )*( : 


وهذه ألحجة آعيت کثراً من آهل الكلام والنظر » حت 
قال کشرمنهم : القادر یرجح آحد طرفي مقدوره بلا مرجح . 
وكذلك قال الآخرون : نفس الارادة القديمة هى المرجحة 
لأحد المثلين على الآخر : 


جرنق فعد الاشارة هکذا : او الترجيح بلا مرجح »> وشهذه جملة معأرة › 
ولذلك لم تثيتها ٠‏ 


۷ 


دھی توا مل اب م ارا دراب وی 
وقب بسطنا الكلام على ذلك في مواضعه . قیقال : اذا کان 


الصانع قديماً موجباً بالدات » وعلته تامة آزلية لزم آلآ 


یتاخر عنه شىء من موجبه ومعلوله کما ذکروا > لأن المتأخر 
أن کان قد وجدت علته العامة في الازل لنم آن پکون آزلياً 


لايتاخر » وان لم يوجدا فقد وجدت علته التامة بعد أن لم 


تكن » سواء کان إالحادث شرطاً / من شروط تمام العلة أو غير 


ذلك . ثم القول في علكة تلك العلة كالقول في العلة التى هى 
فغارل هذه » فیلزم آل٣‏ يكون لشىء ا ر 
الأزل » وهذا لازم لقو لهم لامحيد عنه . 


فان العلة التامة تستلزم معلولها » فالحادث ا علته 
تامة في الأزل > فيلزم على ذلك آلا يکین شو من الوادت" 
حادثا عن العلة التامة الى هى واجب الخو + و فاما ' 
أن تكون الحوادث حادثة بتفسها » وهذا معلوم الفساد 
بالضبرورة وهم يسلتمون فساده » واما آن تكون حادثة عن 
فاعل آخر غير الواجب الموجود بنفسه قله فاعل » ثم ذلك 


الفاعل ان لم يكن واجب الوجود بنفسه فله فاعل » والقول 
في حدوث الحوادث عنه كالقول في الأول . وان کان واچب؛ 


الوجود بنفسه كان القول فيه كالقول في ذلك الواجب : إن 


كان علة“ تامة لزم آلا" يحدث عنه حادث » وان لم يكن. علة 


, يالو جب بالات » فتبين فاد قولهم عل‎ e 
کل ن‎ 


۸ ¬ 


بحادث قبله › والحوادث ملعد ”ات وشروط للفيض عن 
الواجب بذاته ويقولون : ان حركة الفلك هى سبب 
الحوادث والتغييرات . 

فيقال لهم ؛ هب أن الأمر كذلك » فالموادث المتماقبة سواء 
كانت حر كة متصلة أو غير ذلك . اذا کانت لم تصدر الا عن 
عة تامة لزم أن تكون مقارنة للعثة التامة » فان العكة 
التامة يجب آن يقارنها معلولها » والمو جب" بذاته يقأرنه 
موجبله »حينئذ فلا يتآخر عنها معملولها › فالمتاخر لايكون 
لو لها قلا کون و ن الوادت مارا ها : 

واذا قالوا : حدوث الأول أعد ها لاحداث الثانى . 


قل لهم : القول فى حدوث المادث الأول كالقول في حدوث 


الحادث الثانى > فالحادث الأول الدذى هو شرط الثانى لايجوز 
آن يكون صادراً عن علة تامة أزلية » بل لاتكون العلة” / 
الحامة له الا حادثة” » سواء كان الحادث كلها آو بعض أجزاتها 
وشرو طها› وهذا مما یعترفون به › مع‌آنه حق بین . فحینئذ 
لايكون لشىء من الحوادث علة تامة آزلية › فاذا كان المبداً 
الأول الذى هو صأتع المالم - علة تامة آزلية » وليس 
لثىء من الحوادث علة تامة آزلية » لم يكن شىء من المحوادث 
صدر عنه » فلا يكون لشىء من المحوادث فاعل ولا محدث › 
وهذا غاية الجهل والتعطيل والسفمطة » وهم يعترفون 
پضساأده . 

فاذا قالوا : هذا الحادث المعين اليومى” انما تمت شروط 


۹ س 


اقتضائه واحدا التى ا ا عله تامة فق هذا الوقت 
قیللهم : : فیلنم أن یکون تما العلةالتامة Ul‏ یحدٹ ث فاليوم 


العان اتماحدث ذلك الوم ٤‏ ثمتمام الملّة [یشاحادٹ فياليوم | 
امعان > فیلزم آن تکون علته آو تمام علته حادثاً في اليوم 
نزوم بطلان المعين › وهلم" جل ا فیلنم آن یکون کل حادث انما صارت 
O O PET‏ 
الوجه الاول آحدها : أنه ڻا الم يکن لشیءٍ من الحوادث علة تامة آزلية: 
بل اتما صارت له علة تامة عند حدوثه » بطل قولهم . فانه 
اذا لم يکن لشىءِ من الحوادث علة تامة آزلية لم يکن شىء من 
أاأحوادث صادرا :عن الموجب بالذات الذى هو علة تامة آزلية . 
فعللم أن المحدث ایا ی وان و ا ا 
وهو المطلوب . 
وهذا الموضع اذا یره من زقهنه دیقم ناهبهم ملم آنه 
يان فقساد قو لهم بالفرورة » و كلما خسرت E‏ 
عليه زاد بياناً وقوة : 
فد عو اهم آن' المبدع الموجب بالذأت ملة تامة u‏ مع کون 
الحوادث المتماقبة صدرت عنه جمع بين النقيضين ؛ إذ العلة 
التامة يقارنها معلولها ولا يتأخر عنها » وسواء قيل : ان 
ف٤‏ الفلك صدر عته بلا / واسطة كما ت تقوله طائفة منهم » 
او قیل : صدر اعنه بواسطة العقل الأول > كما يقوله طائفة 
أخری ‏ فهم يقولون i‏ 
يتجدد لها من التصورات والارادات الشوقية _ فيقال : هذه 
الآمور الحادثة سوام کاتت هی الحر کات آو الارادات آو 


کک 


التصورات لابد لها من آم محد ث لها . والعلة التامة الأزلية 
المستلزمة لعلولها في الأزل التى توجبه بذاتها يقار نها معلولها 
الذى هو موجَبها ومقتضاها في الأزل » فلا يكون شىء من‌هذه 
الحركات والارادات والتصورات معلولا" لها لأآنها حادثة › 
ولا تكون موجبة له ولا فاعلة ولا محدثة لامتناع صدور 
الحوادث عن علة تامة آأزلية . 

وهڌا مما يتييشّن به بطلان قولهم في قدم العالم او قفن 
آن کل ما سوی اله تعالى حادث بعد آن لم يكن » فان القديم 
المعلول لايصدر الا عن ملوجب بذاته آزلى الأيجاب › وهو 
العلة التامة الأزلية التى تستلزم معلولها في الأرل » فلو كان 
في العالم ماهو قديم لنم ثبوتالعلة التامة الأزلية لكن تثبوت 
هذه ممتنع لأنه حينئذ يلزم آلا يكون للحوادث فاعل 
لا پو سط ولا بغر وسط - لأن الحوادث لاتحدث عن عة 
تامة لها آزلية > فکل ما سوی الل لاپد آن يقارن شيا من 
الحوادث آو تحدث فيه الحوادث » وکل ما قارن شيئًاً من 
المحوادث آو حدثت فيه المحوادث يمتنع آن يصدر عن عله تامة 
أزلية » اذ یمتنع صدوره دون المحوادث عن الفاعل » لته لايد 
للحوادث من القاعل . فاثبات ققدم شىء من العالم يستلزم 
ابات علة قديمة له » واثبات الملة القديمة توجب كون 
الجوادث لا فاعل لها » سواء قيل : ان تلك العلة القديمة صدر 
عنها ما قار نته الحوادث » آو صدرعنها با حدثت فيه الحوادث» 
فاته على التقديرين يلنم كون الحوادث لا فاعل لها لامتناع 
صدور الحوادث عن العلة التامة / الأزلية . 

واذا کان قدم شىء من العالم يستلزم اثبات العلة التامة 


ج 


القذيمة » واثبات ذلك يستلزم كون الحوادث لا فاعل لها » 
8 اللازم باطل بالضرورة › فالملزوم آيضا باطل . والممزوم 
قدم شىء العا > فاڌا كان الملزوم باطلا Eas‏ 
ی ا ! 
الوجه الثانى : آن قولهم هذا يسستلزم ا علل, 
ومعلولات لاتتناهى » وهم يسلمون فاد ذلك »وفساده 
معلوم بالأدلة اليقينية کا ت ا م في غر ذا الموضع ٠+‏ 
وتبهنا على آن المملولات كلها ممكنة . اليس فيها ما يقتضى 
وها وتقدي آمور غير متناهية ليس فيها ما يقثضی 
وجودها بمتزلة تقد یں آمور مناهية معدومة e‏ 
فاذا' قد" رعلل لانتناهی وهی مملولاث كان ذلك بمنزلة تقد | 

أمورمعدومة ااا فة ا ناي ا 
يمتنع آن يكون مبد عا أو فاعلا“ للنوجود ؟ ولا حاجة الى 
الاطتاب في هذا قانه فق مليسنه بين العقلاء » لنكن مض 
ارت ورد على هذا شبھات ہے قد بینا فسادها فى غير هذا 
اموضع كما آورد ذلف الآمدى(١)‏ و الا بھںی(۲) و غير هما ٠‏ 


(ا) هو اپو الجن لی بن ابی على محمد پن سالم الشعليى »سيف ٠‏ 
الدين الآمدى الحنيلنى › ثم الشافعى والاشعرى ١‏ ولد سنة 0٠١١‏ وتوفی ١‏ 
بدمشق سنة a ٠ 1١١‏ ° 
وانظر مقدمة كتاب « غاية المرام فى علم الكلام » تحقيق الاستان خسن ٠‏ 
محمود عبد اللطيف » القاهرة » ٠ ۱۹۷1/١۳۹۱‏ ) 
(۲) آثیر الدين المفضل بن عمر بن المفضل الأبهرى السمرقنذى . 
الامام الاشعرى » توافى سنة ۰ انظر ماذکرته عنه فی (د) چ۱ ص 
۰ وانظر عنه أيضا : تاريخ آذ اب اللغة العريية لجرجی زیدان ۰ 


الهلال ) Ef‏ ¥ ؛ 
i GAL, GI, 404, SI, 839 — 844:‏ 


- ۲ 


ومن الاش نظن أن الكلام في تناهى المؤئرات بمنزلة 
الكلام في تناهى الآثار ‏ كما ظن ذلك طائفة من أهل الكلام 
والمجدل ‏ » ثم من هؤلاء من قال : فاذا كان تناهى الآثار 
لايقوم دليل على فساده فكذلك تتناهى العلل . 

وهذا مما سلكه أبو حامد )١(‏ في الرد على الفلاسفة في 
« تهافت الفلاسقة » وجعل قولهم بتجويز حوادث لا أول لها 
یقتضی تجویز علل, لاتتناهى . 

و کشر من أممهل الكلام من المعتزلة » ومن وافقهم من 
الأشعرية والكر”امية › ومن وافقهم من الفقهاء الحنفيّة 
والمالكية والشافعيّة والمنبليثة » لما سوو ا بين النوعين 
اعتمدوا في نفى التسلسلل في المؤثرات والآثار على طرق 
معروفة قد أفسدها كثر منهم » حتى آن الرجل من هولاء 
يذ كر بعض هذه الطرق في كتاب وینسدها في كتاب آخر › 
کما یفعله .بو عبد الله بن الخطیب(۲) ونحوه › فیقرر في کتاب 


)١(‏ هو الفقيه الاشعرى الصوفى الشهير » الغزالى » محمد بسن 
محمد بن محمد » المتوفى سنة ٠ ٠٠١‏ 

انظ ۲ رة الغرالى :واقال امتقدمين فيه للدكتور عبد السكريم 
عثمان » ط ٠‏ دار الفكر ‏ دمشق » بون تاريخ ٠‏ 

وانظر : مهرجان الغزالى » ط ٠‏ المجلس الاعلى والآداب » القاهرة 
۲ ° 

(۲) هو ابو عبد الله » فخر الرين » محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين » التيمى البكرى الرازى » الامام الأشعرى المعروف بان الخطيب 
وبابن خطيب الرى » ولد سنة ٠٤٤‏ وتوفى سنة ٠ 1٠٦‏ 

انظر ما ذکرته عنه فی (د) ج ١‏ ص ٤‏ ت ۳ ۰ 

وانظر !يضا : کتاب ء فخر الدين الرازى » للركتور فتح الله خليف » ط٠‏ 


المعارف » القاهرة » ۱١۹١١۹/١۳۸۹‏ ؛ 
Brock : GAL, Gl, 506, SI, 920 — 924.‏ 


E ™ 


ظط ه 


y‏ الآر بعين « )۱( و نحوه طلقا في ابطال حواأدث لا تتناهی 
و يبطلها ف مل کتاب « .المياحث المشرقية » )۲( وآمتاله . 


ولهذا بين آبو الحسن الآمدى فساد / عامة هذه الطرق 
واعتمد طريقة أضعق من غ رها » وكذلك آبو الثناء 
الأرموى (۴) افسد في «لباب الأربعين » )٤(‏ عامة ماقيل في 
هذا الباب .. وهنا کله مبسوط في موضعه )٩(‏ › والمقضود 
هتا آن التسنلسل في المۇثىات باطل باتفاق العقلاء . 


وآما الاعتراض الم کور فھو آنھم قالوا : اذا کان کل من: ' 
المؤثرات ممكناً فلم لايجوز آلا“ تكون الجملة ممكنة > على قول 
من يقول ١‏ ان كل واحد من الحوادث محدث » والتوع القدي'" 
متسلسل » فان حكم الجملة اما أن يكون مثل حكم الأفراد واما 
ألا یکون › فان کان مثل حكمها لزم حدوث نوع .الحوادث . 
وهذا هو الدى يقوله كثير من أهل الكلام » وعليه اعتمد ‏ 
أبو الحسين البصرى )١(‏ وآمثاله ؛ وقالوا : اذا کان كل واحد 
من الوح اود الميح شود 


6 E فی‎ u >» وه كتاب « الأربعين فى آصول الدين‎ )١( 
* يھ‎ ١٣٥٣٣۳ سنة‎ 
٠ سه‎ ۱۳۲٤١ طیع فی حیدر آڼاد ؛ سنة‎ )۲( 
: هو ابو التثناء سراج الدين عحمود بن آبى بكر احمد انر‎ )( 
Aha E a 
) ) ما که فی ری ھاس‎ 
. توجد نسخة مصورة من كتاب « لباب الأربعين » فى معهد؛‎ )٤( 
توحید‎ ۲ ١ المخطوطات بالجامعة العربية » رقم‎ 
£2 ى‎ ٤۹۳/۲ ) انظ ( س‎ )٥( 
e ایو الحسين محمد بن على الطيب اليصرى › المتوفى سنة‎ )١( 
| ٠ a a i Ci SLi 


~٤ سے‎ 


لكن نقض ذلك المعارضون لهم بآن الواحد من العشرة 
ليس هو عشرة » والواحد من أجزاء القبة والبيت ليس هو 
قبة” ولا بيتا » و بعض الانسان ليس هو انسان . 

فقال هولاء الذين آشتكل عليهم بطلان تسلسل المؤثرات 
کالآمدی والآبهری : فحينئذ يجوز آن ڀکون کل واحد من 
العلل ممكتاً والجملة ليست ممكنة . 

فصارت هذه المباحث المتعلقة بآم ول الدين والعلم 
مضطر بة عند آمْة القلاسفة والمتكلمين . 

وفصل الخطاب فى هذا الباب آن نقول : اتضمام الفرد الى 
غر ه امتا آن یلوجب ثبوت آم يخالف حكم تلك ألأقراد › 
واما آلا" پوجب . فان لم یوجب‌ثبوت آم يخالف حكم الأفراد 


كان حكم المجموع حکم الأفر اد > وان أوجب ثبوت آم پخالف. 


حكم الأفراد لم يجب آن پکون حکم المجموع حكم الأفراد . 

مثال الأول : المعدوم مع المعدوم ؛ فان انضمام آحدھما الى 
الآخرلايخر جه عن آن يكون معدوما . وكذلك انضمامالواجب 
الى الواجب والممكن الى الممكن » وكذلك انضمام الموجود الى 
اأ وة لايخرجه عن أن يكون موجوداً » اللهم الا اذا كانتا 
بتضادان . | 

/ ومثال الثانى : أبماض الانساں وغيره من الحيوان ؛ 
وآبعاض الدار والبيت والمدينة وتحو ذلك . فان انضمام 
بعض ذلك الى بعض يوجب للمجموع آن يصير حيواناً و بيتا 
ومدينة »> وكذلك آحاد العشرة والألف بالانضمام تصير عشرة 
وآلفا . وكدلك غبرذلك من الم كبات » فانه بالاجتماع يحصل 
له من الت ركيب مالا يحصل بالأفراد » وكذدلك أجزاء الطويل 


سے 0¢ — 


والدائم والممتد والكبير والمظيم ونحو ذلك » فاته لايلستمى 
طو يلا“ ولا دامْاً ولا ممتدأً ولا كبيرآً ولا عظيماً الا اذا اجتمعت 
تلك الأجزاء » فبالاجتماع يتغير حكم الأفراد . 
اذا تبين ذلك a e‏ 
انها وجرد + وگن كل ما ياح الو ل قك( 
e N i ea‏ 
الى غيرها :بل کلما۔ کشت زاد الافتقار والحاجة » کا ا 
كلما ضليً المعدوء' الى المعدوم كش المعدوم . 
فاذا قلد”ّر علل لاتتٹاهی كل منها مملول + أو فاغلون ' 
لايتناهون کل منهم مقعول › > فھذہ :کلھا مو ثرات آبدعها غير ها 
وکل" E SAR‏ 
فیها ماهو موجود بنفسه . 
فاذا قد “ر عدم تناهيها كان ذلك ا 
الا ا ي ال فى وة 
بنقسها لاتوجد الا بمو جود . غبر ها > فکشر تھا وعدم تناهيها . 
لاٴیخرج شیئا منها عن آن .یکون ممكتا مفتقراً ال هوات 
اذا لم یکن له ميدع" ١‏ كان معدوما , بل المجموع مقتقر الى كل ' 
من الأفراد » واذا كان كل من الأفراد ممكتاً » فالمجموع ‏ 
المتوقف على كل من الأفراد آفل ات کون كتا ۴ 
فتببن بدلك امتناع وجود علل ومعلولات لاتتناهى 


وهو امتناع از بابر کل منهم مر بوب > أو فا علسین کل منهم. 


مفعول » ومؤشین کل منهم آش فيه غیره . فهذا جمیه سنا 
يعلم امتناعه بالضرورة بعد التصور الحا e‏ غلیه 
() فى الأصل لمكن 


ا - 


عامة العقلاء » وذلك مما يبين أن جميع الممكتات والحوادث 
لها مبدع موجود بنفسه خارج عنها كلها . 

وهذا بخلاف دوام الحوادث وتسلسلها في الماطضى 
أو المستقبل » فان الواحد منها اذا لم يكن دايا باقياً متصلا 
لم يلزم آلا يكون النوع دايا باقيا متصلا » لأن انضمام 
الوأحد الى غيره يوجب الكثرة التى لاتوجد في الواحد > 
والدائم الباقى المديد الطويل الكثر لايستلزم آن يكون كل 
واحد من آفرادہ داماً طویلا مدیداً کثراً . 

فهذا تنبيه على الفرق بين النوعين › واذا كان كذلك 
فنقول : قولهم بقدم العالم يستلزم التسلسل في المؤثرات › 
وذلك فاسد بالضرورة والاتفاق › وهم يسلمون امتناع 
تسلسل المؤثرات » لكن الذين يقولونه هنا يقولون: التسلسل 
انما هو حاصل في شروط العليّة لا في ذات العلة . 

فيقال لهم : اذا كان هذا الحادث موقوفا على شرط العلة 
الذى هو تمامها » وعتد حصول تمام العلة يجب مقارنة ذلك 
المعلول له لایجوز تأآخره عنه » فكل حادثٿ يجب أن يقار نه 
تمام علة الحادث » والكلام في تمام علثيگة الحادث كالكلام 
في الحادث » فيلزم تسلسل تمامات العلل » وآن يكون تمامعلة 
کل لول مقار نا ذلك لرل .قافن گل جاذت اتبا تیت 
علته عند حدوثه » وذلك التمام آنا تمت عة دو تة خن 
حدوثه أيضا » فيلزم تسلسل تمامات لا فاعل لها » ولا فرق 
بين تسلسل علل هى معلولات لا فاعل لها » وبين تسلسل 
تمامات علل هى معلولات لافاعل لها . 

وآيضا قان هذه التمامات المتنلسلة لايجوز أن تكون 


¥ س 


ص۷ 


صادرة عن العلكة التامة الأزلية »› فان ذلك يستلزم أن تكون 
مقارنة لتلك العلة » ولا يجوز أن تكون العلة الأزلية علة 
اا هان ووك درق الا ر اف ن 
لها مبدآ معين » وما من واحد الا رقبله آخر › فلا يتين . 
شى منها دون الآخر » ولا يكون شىء متها علة تامة لحوادث.' 
مثعاقبة مع کون الفلة. ثابتة على حال واحدة › لان حدوڻٿ . 
/ المعغي عن علة تامة لاتتغي ممتنع » فاذا لم يكن لها ملحندث 
سوى العلة الظامة الأزلية › والعلة .العامة الأزلية لايجوز آن .۰ 
یصدر عنھا حا دٹ > فیلزم آلا یکون للحوادث ملحدث" . ) 

وآبو عبد الل .الن‌ازی قد نبگه على هذا » لکن لم وضتحه 
أيضاحا تاماً » فاعترض عليه الآرموى حيث' لم ينهم حقيقة 
هذا الالزام > فظن“ الفرق بين حدوث شروط العلة وحدوث 
ذات العلة » وهذا'الفرقانما يصح اذا كان هنأك سببيقتضى 
حدوث شروط العلة غير العلة » حتى يقال تأآثيرها موقوف ٍ 
على حدوث شروط خن تعدٹث (( بسبب غبرها . ) 
قآما اذا كان لامقتضى للحوادث الا ذات العلة التى 
فرض ”نها تامة لايتخلف عنها معلولها » لم يكن اقتضاؤها 
موقو فا عل فرط غدها > فيجب أن يقار نها معلولها › :فلا 
يحدٿ عنها حادڻث ‏ . 
) واعلم آن* هذا هو عمدتهم في قدم العمالم »> وقد تبين آنه 
اقش لا قالوه ».واه يطل لقولهم ٠‏ فان .أل قزلهة 
أن المؤثر في العالم يجب أن یکون تاماً فلا یتخلف عنه آٹره› . 
ناته يمنع أن يكون محدناً لشىء من الموادث بشزط ‏ 


[و پغیر شرط . 


۰ قى الأصنل : شرط اخر تحدث‎ )١( 


۲۸ - 


والرازى آجاب باڻ هذه الیجة تستلنم السلسل ف العلل ررض 


| 5 الارموی 
وهو باطل › فاعترض عليه الأرموی في « لباب الأر بعین > ٠‏ مر آررازی 


قال الرازى في « الأربمين » 0 : « احتج القائلون 
بالقدم بوجوه : أولها : لاشك أن الممكنات تنتهىفي سلسلة المحاجة 
الى وإجب الوجود . 


فنقول : کلل مالابد منه في کو نه تعالی مؤثراً في‌ایجاده (۲) 
اما أن يقال اته کان حاصلا في الأزل » أو ماکان حاصلاً في 
الأزل » فان کان کل مالابد منه في المو ّث ية حاصلا قي الآزل 
فاما آن يجب مع حصوله حصول الأثر أو لایجب » فان وجب 
لزم من دوامه دوام الأثر » وان لم ڀجب کان و جو ده مع 
عدم تلك الآثار جائزاً » فلنقرض ذاته مع مجموع الأمور 
المعتبرة فى المؤثريّة : تارة مع وجودتلك الآثار › وتارة (۳) 
مع غدمها » فاختصاص ذلك الوقت 1 بالو جود دون الوقت ږر پٻ 
الآخر اما أن يحص )٤(‏ بام ما لأجله کان هو آولى 
بوجود ذلك الأثر > واما آل يكون كذلك » فان كان الأول 
كان ذلك اللخَصمص معتبرا فى المؤثرية وهو ما كان حاصلا 
قبل ذلك » فاذن کان )٥(‏ الاج منه في المؤثرية ما كان 


(۱) ص ٤١‏ وما بعرها » وسنقایل ما ورد هنا عليه » ونرمز له 
بحمرف ٠ )١(‏ 

(۲) 1 : اثاره ° 

۰ وأخری‎ : ) ٤۲ ص‎ ( 1 )١( 

٠ الخ‎ ٠۰١ أ اما أن يتوقف على اختصاصه‎ )٤( 

۰ کل‎ : ٩ )٥( 


۲۹ س 


حاصلا في الأزل » وکنا قد فرضتاء حاصلا" قبل ذلك (۱) › 
هذا خلف" )(. ا 
وان کان الثانی كان ذلك ترجيحا لأحد 3 الممكن 
المتساوى على الآخر من غير مر جح أصلاً TY‏ 
هذا اذا قلنا أن (۳) کل ما لاب منه في المؤثر ية کان: . 
حاصلا في الأزل . : آما اذاقلنا بآن کل ذلك ماکان ( )٤‏ حاصلا“ 
في الأزل › فحدوئه فیما لایزال بعد آن لم یکن اما آن يقققر: ‏ 
اى مؤثرر أو لايفتقل » فان لم يشتقل فق حدث الممكن لا عن 
مرجلّح › وان افتقشر فتقر نقلنا الكلام الى كيفية احداث تلك:؛ ' 
الأمور » ويلزم التسلسل » وهو محال » .| | 
قال الرازى:: » « هذا هو الحمدة الكبرى للقوم « ۰ 
ثم ڌ کر أجو بة طوائف من آهل الكلام عن ذلك L6‏ ا 
الوا : المرجح هو الارادة . وقیل : المرجح هو الملم . وقيل :. 
المىرجح اختصاص وقت الاحداث بحكمة خفية (۷) . . 
وقيل : احداث العالم في الأزل محال » لأن الاحداث جعله . 
موجوداً پعد. أن كان مصدوماً »> وذلك يقتضى سيق العدم » 


والأزل عپارة عن : تفى المسبوقية بالغير » > فکان ابجع پينهنا 
بمحال (۸) . ٠‏ 


۰ )( قبل ذلك ليست فى‎ )١( 

(۲) الخلف من القول الساقط الردىء ٠‏ 

() 1 : پان ۰ 

: کل ما کان‎ : 1 )٤( 

` فی لا یزال‎ : 1 )٥( 

(1) بعد الكلام السايق مبأاشرة ٠‏ 
CY)‏ شذ هھ الوجوه الذاذذة مذكونزة تفصیلا فی 9( ص 31 EF‏ 
(۸) الوجه الرأبع فى () ص ٤١‏ ۴ 


E E 


وقيل : ان المالم قبل ذلك ماكان ممكتاً بل ممتنعاً ثم 
انقلب ممكناأً ذلك فى الوقت . 


وقيل : ان القادر المختار يمكنه أن يرجح أحد المقدورين 
على الآخر من غير مرجتح (1) . 

ثم بين فساد هذه الأجوبة جملة » فان حاصلها آن كل 
ما لابد“ مته قي ایجاد العالم ما كان حاصلا“ في الأزل » و بيسن 
فسادها على وجه التفصيل بما لاحاجة الى ذكره هتا (۲) . 


ثم قال(۳) :» والجواب(٤)‏ آن نقول : ان صح ماذ كرتم 
يلزم آن لايحصل في العمالم شىء من التغيبرات › لأنه يلزم من 
دوام واجب الوجود آزلا وآبداً دوام المعلول الأول ء / ومن 
دوام المعلول الأول دوام المعلول الثانى › وهلم جر ا الى آخر 
المراتب _ فيلزم آلا يحصل في العالم شىء من التغيرات وآنه 
خلاف الحس » . 

قال )٥(‏ : « فان قال قائل : لم لايجوز آن يقال : واجب 
الوجود عام الفيض الا أن" حدوث الأثر عنه يتوقف على 
استعداد القوابل » وحصول هذه الاستعدادات المختلفة في 
القوابل يتوقف على المحر كات الفلكية والاتصالات الكو كبية › 


› )[( الوجهان الخامس والسارس اختصرهما ابن تيمية عن‎ )١( 
۰ ٤٣ وهما فی ص‎ 

(۲) انظر (ا) ص ٤۸ ٤٣‏ ۰ 

() فی (آ) ص ٩۱‏ ۰ 

٠ والجواب عن الشبهة الأولى‎ : 1 )٤( 

٠ بعد كلامه السابق مباشرة‎ )٥( 


إ ¥ 


ص ۸ 


a‏ )۱( مسبوق با خر لا الى آول e‏ ا 
حدث التغي في هذا العام » . ) 
قال(۲) : « والجواب(۳) : آتا نقول : المرض(٤)‏ المعين؛ 
اذا حدث في هذا !المالم فاما آن يفتقر في حدوثه الى سیب 
او لايفتقر › فان لم يفتق فقد حدث الممكن لا عن سيب » 
وهو باطل بالاتفاق › واذا ( ٥‏ افتق الى سبب فذأك. اليب 
ان کان حادثاً کان الكلام ٤‏ كيقية حدوثه کما ف الأول ٤‏ ) 
فيفقضى الى وجوت (Y‏ آسباب ET‏ لا نهاية لها دفعة. . 
واحدة » وهو محال . وان كان السبب قديما فقد سند تم الي 
امرش القديم آثراً محدثاً » واذا عقلتم ذلك فلم لايجوز في 
كل العالم مثل ۳ مثل ذلك « ) ¥( . قال الآرموى معترضا على هذا؛ ٠‏ 
الجواب (۸) : « ولقائل أن يقول : ان عنيت بالسبب السب 
التام فحدوثه لايدل على حدوث السبب الفاعل » بل اما على 
حدو له او خدوٹ پعض شرو طه > فان عتیت به السبب‌القاغل 
لم يلزم من حدوث العرض الممين حدوثه » يل اما حدوثه ‏ 

(۱) + وکل حادٹ ۰ 

(۲) بعد كلامه السابق مبأشرة ٠‏ 

) | ٠ ۰ فالجبیاب‎ : 1 )( 

)( فى الأصل : الغرض » والصواب ما اثبته وهو الذى فنى‎ )٤( 
) : الكلمة فيما بعد كما اثبتها هنا‎ e 

(°) 1 : وان ۰ 

() 1 : حوٹ ۰ 

(۷) 1 : مثل ذلك ايضا ۰ | 

(۸) فی د الباپ ا ر ا 


: ٤ 9 دة‎ 


Nua 


أو حد وٹ بعص اقرا ٤‏ وجوت الشرائط والمعد ات 
الغر المتناهية على التعاقب جائز عنداهم » . 
قال : « بل الجواب الباهر عنه أنه لايلزم ذلك من حدوث 


mm 


العالم الجسمانى )١(‏ لجواز آن يوجد في الأزل عقل أو نقس 
يصدر عتها تصورات متعاقبة » كل واحد منها بعد (۲) 
مایلیه › حتی تنتهی الى‌تصور خاص‌يكون شرطا لفيضانالمالم 
الجسمانى عن الميدآً القديم « . 

تلت ا الو او الى ااب بال وی چ ادم 


« المطالب العالية » (۳) للرازى فانه ذكر هذا الجواب فيه › 
وهذا الجواب باطل متناقض في نفسه . فانه يتضمن وجود 
حوادث لا أول لها » والمتكلمون الدين آثبتوا حدوث الأجسام 
انما آٹبتوہ بناءً على امتناع حوادٿث لا آول لها . فان کان هذا 
الأصل صحيحاً بطل الجواب المد كور » ولزم حدوث النفوس 
التی تقوم بها تصورات متعاقبة لأنها حوادث لا آول لها . 
وان کان حوادث لا أول لها جائزاً كما ذكره في « ألجواب 
الباهں )٤(‏ » بطل دليل التكلمين على حدوث الاجسام ؛ 


. وفيها : د أنه لايلزم‎ ۲۲٤ ص‎ ١ حاءت هذه العبار ت فی (د) ج‎ )١( 
٠ » ° عن ذلك قدم العالم الجسماتي‎ 

(۲) فى الاصل : يعد » وفى (د) : بعد ` 

)١(‏ من آهم كتب الرازىرمنه نسخة خطية صورت فى معهسد 
أمخطوطات العريية بالجامعة العربية » انظر الفهرس › رقم ۲٠۲‏ الفلسفة 
والمنطىق ° 

)٤(‏ قول ابن تيمية « الجواب الباهر » يشير به الى العبارة التسى 
وردت قبل سطور والتى اولها : بل الجواب الياهر ٠٠‏ الخ ٠‏ وانظر رد) 
کا کن ا 


ت۷١‎ 


وحينئذ فلا فرق بين أن يقال : القديم هو النفس أو .جسم 
) ر e a e‏ اخ > وهو آن 


انی جنر 4 1 رة ا e peat‏ 


والتصريف » وقد تنازعوا في النفس الفلكية ھل ھی جوز 
أو عرض » وآکشر هم يقولون هى عرض » ولكکن ابن سينا 
رجحوا آتها جو هر . فاذا کان وجود النفس التى 

م بها التصورات e EE‏ بطل 
۴ الات 


وآما المقول تلك مغارقة و الأجساء ول يقو م بها 
عندهم شىء من الحوادث لا متعاقبا ولا غير متعاقب . ١‏ 
وآيضا هدا العران ى #) يضمن شيئين TT‏ 


لا أول لها بتاء على / أن التسلسل الممتنع أنما هو في المؤثىات 
لا في الاثار e‏ ل 2 


قد يمة ازلية ۴ المحدث انما هو و الأجساء ت 
المقول والنفوس » وهذا ليس من دين أحدر من .أهل الملل ء٠‏ 
وهو مبنى* غلى اثبات العقول والنفوس التىتشبتها الفلاسفة »' 
وأنها ليست أجساما » وكلامهم في ذلك في غاية الفساد في 


المقل » كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع ٠.‏ 


(جج - جج) : اكلام بين النجمتين فى هامش الصفحة وتوجد عشر. 
کلمات فى أوله بخط ارجح ان يكون خط ابن تيمية وسائر الكلام بخسط. 
آخر » | 

٠ فى الأصل : وتتضمن‎ )١( 


aE 


واتما غلل ف هذا لأن الشهرستاذ نی(۱) والرازی والآمدی 
و نحو هم من المتأخرين ظنثوا أن المتكلمين ليس لهم دلیل ينی 


و جو ك هذه الأمور > وآتهم لم يذكروا عل نقيها دليلا . 
ولیس الأمر کما ذکرہ ھؤلاء › بل قد صرح النفظئار کامام 


الحرمینن (۲) وأبى الوفاء بن عقيل (۳) » ومن قبللهم 


)١(‏ ابو الفقح محمد بن عبد الكريم بن احمد الشهرستاني . من أئُمة 
الأشاعرة » ولد سنة ٤١١‏ وتوفى سنة ٠ ٠٤۸‏ انظر ما ذكرته عنه فى (د) 
ج ۱ ص ٩۲‏ ت ٠ ١‏ وانظر ايضا : الأعلام ۸۳/۷ ۸٤‏ ؛ مقدمة كتاب 
الملل والنحل تحقيق مجعد بن فتح الله بدرأن » ط ٠‏ الانجلو » القاهرة ء 
Brock : GAL, GI 428, SI 762 ٤ 10۹/1‏ 

(۲) هو اتو المعالى »> عبد الممك بن عبد الله بن يوسف الجوينى › ولد 
سنة ٤٤۹‏ وتوفی سنة ٤۷۸‏ ۰ انظر ما ذکرته عنه فی (د) ج ۱١‏ ص ا٦ا‏ ت ۲ 
وانظر ضا : .671 Brock : GAL, GI, 388, S1,‏ 

› أبو الموفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد اليغدادى‎ )١( ٠ 
` انظر ماذکرته فی (د) جا ص٦۱ ت۲‎ ۰ ٥۱۲ وتوفیى سنة‎ ٤١١ ولد سنة‎ 
؛ مناقب الامام أحمد لابن الجوزى»‎ ۲٠۹/۲ وانظر ايضا : طبقات الحنابلة‎ 
١٣١١١٦١ المدنى ) » ص‎ ٠ ؛ جلاء العينين للالوسى ر ط‎ ٥۲۷ ٥۲٦ ص‎ 

)٤(‏ هو أيو بكر محمد بن الطيب بن محمد › القاضى › المعروفبابن 
الباقلانى 1و الباقلانى . المتوفى سنة ٠ ٤٠١‏ انظر ما ذكرته عته فى (د) 
ج ١‏ ص 1 ت ۲ ٠‏ وافظر ايضا : الديياح المذهب لابن فرحون » ص ۲١۷‏ 

٠ ٠١۷۹/۳ تذكرة الحفاظ‎ + ۲۱۸ 

)٥(‏ ابو الحسن على ين اسماعيل بن ا الآأاشعمرى › أمام 
الأشاعرة > ولد باليبصرة سىفة ۲° وتوفیى ستة YE‏ على الارجح ( وقدل 
سنة ۳۲١‏ وقيل سنة ٠ ) ٠۲۲۰‏ انظر ترجمته والكلام على مذهبه ومصنفاته 
فى : وفيات الأعيان ٤٤١۷ ٤٤١/۲‏ ؛ طبقات الشافعیة ۲٤١/۲‏ ہے ١١٠؛‏ 
شذرات او ۲٤۷ ٦ e‏ ؛ قبيين کذب 
المفترى » ص ١۷١ ٠٠١١‏ ؛ الاعلام ٦٠/١‏ ؛ الفهرست لابن 
الضيم »> ص ۲١۷‏ ؛ كقاب « الأشعرى » للدكتور حموده غرأبة » ط ٠‏ مطيعة 
الرسالة » القاهرة » ۱۹٥١۳‏ ؛ Brock : GAL, GI 194, S1,345‏ 


¬ Te _ 


علی (۱) وآبی هاشم الجبگانی (۲) وآبى المسين البصرى (۳) ٠‏ 
ومحمد بن کر٣ام(٤)‏ وابن الهيصم(٥)‏ دهشام بن الحكم(ا) , 
وغيرهم أن“ اثبات ذلك معلوم القساد بضرورة العقل ».وان ٠.‏ 
اتبات مالا "يشار اليه ولا يقوم بما 'يشار اليه معلوم القساد 
ودر الل + نمطا عت طاتا ٠‏ واا ق اكات 
عند طائفة » وهذا ميسوط في موضعه . 
ولو أن الأرموى قال هذا في واجب الوجود نقسه لكان 


' : تی ای ا تین غ الوهاب الجبائى البصرى » من اة‎ (N 
) وتوف‎ ۲٠٠ ولد سنة.‎ ٠ المعتزلة بالبصرة » واليه تنسب فرقة الجبائية‎ 
° ۲ ا انظر ماادکرته عنه فی (د) ج ۱ ص ۸۱ت‎ 

(۲) أبو هاشم عبد السلام بن أبى على محمد الجبائى » تنسب اليه ٠‏ 
هرفة د« اليبهشمة » .وشو القائل « بالاحوال » توفی سنة ۲۲۱ ١‏ الظضر . . 
ما ذکرته عنه فی (د) ج ۱ ص ۸۱ ت ۲ ٠‏ وانظر ايضا : الفهرست لابن . 
النديم > ص ۲۶۷ ؛ طبقات المعتزلة › ص ٩٩ _ ۹٤‏ ۰ 

` الحسين محمد بن على الطيب البصرى ماتاج‎ TT 
ll انظر ماذکرته عنه فی (س)‎ ۰ ٦ المعتزلة ومن امتهم »توفى نة‎ 
و‎ ٤ SEE NT 
| ٠ ۱١١۹: طبقات المعتزلة »> ص۱۱۸‎ 

(٤)سبق‏ الكلام عن الكرامية : ص ١١‏ *وایی یداه محمد بن کرامپن | 
غراق ن رة المنجسقانى امامهم ›» توفى سنة ٠ ۲١٣١‏ انظر عنه اأيضا : 
اللباب لابن الاثیر ۲۲/۲ ؛ تذكرة الحفاظ ٥۳۱/۲‏ ؛ الاعلام ٠. ٠ ۲۳٣/۷‏ 

. ابو عبد الله محمد بن الهيصم › من أئمة ة الكرامية عاش فى‎ )٥( 
۲ المقرن الخأمس الهجرى ٭ انظر ما ذکرتهعنه وعن مذهبه قی (س)‎ 
' ا : مذهتب الكرامية ¡ ص‎ a » وانظر آيضا کتاب‎ 
| ٠ ` e ۳ A ۷ 

() هشام پن الحكم البغدادى الکندی ول بنى شيبان من‌الشيعة 
انض ما ذکرته عنه فی (س) ٤١ ٤٤٥/١‏ » ۷۲/۲ : وانظر أيضا التجسيم. 
غتد اللسلمين . ص ١۲۸ - ١۲١‏ ؛ طبقات المعتزلة > ص ٤٤1‏ ء ٤۵۷. ٥٤‏ ' 
الاعلام ۸۲/۹ E ٠ ٠‏ 


١‏ ت 


ذلك اقرب الى دين المرسلين » فان ذلك يمكن ممه القول بان“ 
کل ما سوی اله سبحانه وتعالی مخلوق محد ثت غايته آنه 
يلزم قيام الأفعال المتعاقبة بالو اجب نفسه » وهذا قول آمْة 
آهل الحديث وجمهورهم ۇطواتق: من آهل الكلام > وقول 
ساطن الفلاسفة القدماء » فهو قول آمُة آهل الملل وآمُة 
الفلاسفة ؛ ففى الجملة هذا فيه نزاع بين أهل الملل » فيمكن 
مع القول به موافقة الأنبياء » بخلاف ما ذكره . 

وآيضا » فقد بين الرازىوالآمدى ضعف آدلة ذقاة ذلك »> 
وذک الرازى آن” ذلك لازم لعامة الطوائف . ثم قرر هو ذلك 
بطريقة هى / آيضا في غاية الضعف › كما قد بسط هذا 
كله في غير هذا الموضع . 

واذا كان كذلك فالجواب الذى هو أصح في الشرع والمقل 
آولى من الجواب الذى هو آفسد ف الشرع والعقل ؛ فهذا 
الكلام على جواب الأرموی . 

وآما جواب الرازى والزامه لهم فصحيح كما ذكره » ولكن 
لم يقس ره ويبيثنه تبييناً يشفى الغليل › فلهذا لميفهم الأرموى 
حقيقة هذا الجوأاب . 

وذلك آنه اذا كان المؤثر التام آزلیا لزم من دوامه دوام 
أثاره فیلنزم آن لايحدث شىء » وهو خلاف الحس . 

وهذا الجواب وحده كاف اذا تصوره الانسان » فانه اذا 


قیل بأن الو شس التام زل وآنه يستلنم آثاره أامتنسع حدوڻ: 


شىء من الآثار ¢ فيلزم ان لا یحدث شىء ٤‏ لان حدوث الحوادث 
بلا محدث ممتنع › وحدوتها عن المؤثر التأم ممتنع . 
وآما السؤال الذی آورده فیجاب عنه بما ذکره و یغ 


س ¥ 


غل ۾ 


ما ذكره . وذلك ان“ قول القائل : ان المؤش دائم الفيض ‏ 
و لکن حدوث ث الأثر عنه متوقف على حدوث الاستعداد والشرائط' 
انما يمكن قوله في الأثر. الذى يتوقف على اثنين : كالاحراق' 
HIR‏ المتوقف على استعداد المحل . فلا تخرق الياقوت 
والسمندل و نحو ذلك › و کالشمس التی بتو قف فيض شباغها'. 


على محل قابل » وذلك المحل ليس صادراً عنها > وكما قالوء 


نيما يفيض عن المقل الفعَال المتوقف على حدوث امتزاجات 
حاصلة بحر كة الأفلاك » وحر كة الأفلاك التى فوق فلك‌القس , 
لاتتوة قف )١(‏ على فيض العقل الفعال .» فهذا الذىاذكروه'. 
من توقف القيض إعلىاستعداد القوابل انتما يمكن أنيقال اذا 
کان ذزك الاسعداد لس هو من فيض ذلك المqوجب‏ ¢ وهذا. 
لايصح في الواجب الوجود الذى هو المبدع لكل ماسواه » 
فاته هو الفاعل للاستعدادات والشرائط » كما هو الفاعل 
لا يفيض عليها » فلا شريك له في الفعل والابداع أصلا . 

فاذا قال القائل : ان واجب الوجود عام النيْض اله ان 
و الأثر / عنده sl E‏ القوابل . ) 
قيل لهم : فاا الو ایل ھی شیا ا فان مت 6 
نیتمنع أن ي يقال اا > اذلو کان 
) اذا قیل؛ فلم اخسن عنه فيش اعات ؟ فقيل ا 


ا : 


(0 4 فى الاصل : : لا يتو 


— (A 


قيل : وما الموجب لتأخر الاستمعداد ؟ فاذا قيل : لتأخر 


ora E r 


اسګمعداد آخر 


وقول الأرموی انه يجوزل عند هم حدوث الشرائطل والمعدأت 
القائضة بسببها ليس هو موثراً تاما في الأزل لها ولا موثراً 
لها فيما لايزال »› لأن المؤث التام الأزلى ا ا 
أثره » وتأخر الآثار مشاهد معاين . 

وقول الأرموى انه يجوزعندهم حدوث الشرائط والمعدات 
الفير المتناهية على التعاقب لاينفعهم › بل ذلك مما يستلزم 
فساد قولهم بقدم شىءٍ من الممالم » فانه اذا جاز تسلسل 
الموادث والآثار امتنعآن يكون علة تامة فيالأزل لشىء منها 
لآن ذلك يستلزم وجود هذه الحوادث في الأزل » وذلك جمع 
بين النقيضين . ويمتنع آن تحدث عنه بعد ذلك لأنها لاتحدث 
حتى يحدث عنه ما يجعله علة تامة لها » وحدوث شىء من 
الحوادث عن العلة المستلزمة لمعلولها في الأزل ممتنع . 

لكن لو قالوا : ان الرب“ سبحائه وتمالى ليس فملله تاا في 
الأزل › بل هو یحدثٹ کل ما سواہ شیئًا بعد شىء › کان هذا 
موافقاً لأصلهم في جواز تمعاقب الحوادث › ولكنه مبطل لقدم 
شىء بعينه من العالم لا القلك ولا غيره . 

في‌القدم مبنية على آنه TT‏ > فقدثیت 
آنه ليس موثرأً تاما لها › ولم يثبت أنه موث تام لغيرها› 
فبطلت حجتهم › فلم ببق مھم ما ی يثبت علة تامة في الأزل › 
وهڌا يبطل حجتهم لو لم د يثبت امتناع علة تامة فى الأزل » 
فكيف اذا ك امفناع ذلك > فانه یوجب امتناع قدم شىء 
من العالم . 


۳۹ 


وأيضا › فاذا لم یکن موّثراً تاماً فی‌الأزل للحوادث › فتأاثره 
a a OE‏ 
العالم مفتقراً في:الابداع الى غره › ثم ذلك الغير ان کان 
واجا لزم أثبات. واجبين sS‏ 
/ مع آنه لايستلزم قدم العالم . 
و کان کر منهما مستقلا“ بالفعل لزم أن یكون كل 
منهما مبدعاً لكله › > فیلزم آن يکون هذ! فاعلاً لكله وهذا! 
فاغلا لكله > وذلك جمع. بين النقيضين . 4 
وان لم يكن أحدهما مستقلا بالفعل لزم ا الى 
الآخر وافتقاره اليه > فیکون کو نه فاعلا وقادرا موقوفأعلی 
الآخر » وذلك ينتلزم آلا يكون هذا فاعلاً قادرا الا بهذا » 
والا يكون هذا فاعلا” قادرا الا بهذا > فيلزم الدور المعى ‏ 
القبلى » فلا يكون واحد )١(‏ منهما فاعلا“ قادراً.. 
وهذا کله مما يسمه جميع الناس وهو ميسوط في فيا 
هنا الموضع > فلا حاجة الى الاطناب فيه . ) 
وان كان ذلك الغ ممكناً کان ضعو لا" مصنوعاً له » فترقف 
فعله عليه توقف' ' على ماهومن مفغولاته ومصنوعاته › والقول ‏ 
في فعله لذلك الممكن كالقول في فعله لغيره » فلابد آن و 
فعله لایتوقف على غیره . ګګ 
:ان تأثره بعد آن یکن لايتو قف على فو 


عنك هم . بتقد پر e TY‏ الجوادث حينئد 


۰ فی 8 واحدا‎ (٩) 


E | 


بعد آن الم تكن حادثة على هذا التقدير » فيبطل قولهم 
بقدم العام . 

فتبين آنه يمتنع مسعحدوث الحوادث أنيكون موّثراً تاماً في 
إلأزل . 

واذا قيل : احداٹه للثانی‌مشروط ‏ بالأول > و هلم“ ا 

قبل : فليس هو وقت حدوث حادثٍ واحد موثرآ تاما › 
بل قي کل وقت لابد“ من حادث به يتم کوته مؤثرا تاماً › 
واذا لم يكن في وقت من الأوقات مؤثراً تاماً » امتنع ثبوت 
الموّ شس التام الذى لايتوقف تاره على حدوٹ حادث > وأا 
بطل المؤشر التام بطل القول بقدم العالم . 

وايضاح هذا بالکلام على نص كلامهم : 
E‏ 
TT‏ هله eT‏ الختلفة في القو!يل يتو تف / عل 
الحركات الغلكية والاتصالات الكو كبية » وكل حادٿ منها 
TE‏ بأخر 5 ال أول ‘ فلهدا السبب حدٹث التضر في العالم . 

فيقال لھم : اذا کان‌حدوٹ الأٹر عنده یتوقف علی‌اسٹعداد 


القوايل > وحصول” الاستعدادات متوقف عل الحركات 
والاقصالات » فهذده الحر كات والاتصالات هى أيضاً حادثة » 
كما أن“ الاستعدادات أيضاً حادثة » والقول فى حدوث هذه 
الحوادث كالقول فيما يفيض عل القوابل السقلية » فان 
الجميع حاأدث . 

وحجتهم تستلزم ألا يحدث شىء لأن الموؤثر التام دائم آزلا 


إت ب 


وآيدا › فیلزم دوا آثاره از ل“ وآبداً . وألا يتأخر عنه شىء 
من آثاره . ۰ 


قاذ! قیل : ا الثانى مشر وط بالأاول 


قیل : فالكلام في حدوث الأول : فكل من هذه الحوادث ' 
لايجوز أن يصدن عن المؤثر التام الأزلى › اذ لو كان كذلك 
لكان قديماً مه معه » وکل من هذه الحوادث يجب آن يحدٿث 
مو آو تمام م مؤثره > ولیس ق المؤثر الشام الأزلى سبب 
یقتضی حدوٹ شىء صلا عندهم .آل يكون لشىء من 
الحوادث سبب مغه . ' 


وا دل :س ا الفلك هى سب الوادت . 


قيل : فحر كة الفلك يمتنع صدورها عن مؤثى. تام لايقوم' 
به شىء من الحوادث » لأن ذلك يستلزم تأخر المعلول عن علته | 
الثامة > وتاخ | Tt a COE E‏ 
و هدا امرض ا فهمه ب خر بطلان مذ هب 
e‏ أن ل Sa.‏ 
الأول آفعال“ ت ا 
التغبرات کان هدا ا احداث العالم و غير 
وبطل اصل قولهم . ) 
وآما 2 الدى ذا کره الرازى في « الأربعين » فصحيح 


er 


أيضا » فانه قال(١)‏ : المرض المعين اسا أن يفتقر في حدوثه 
ألى سبب أو لايغتقر . والثانى باطل بالاتفاق . واذا أفتق 
لها دفعة واحدة ٠‏ وان كان قديما لزم جواز صدور الحوادث 
عن القديم › وهو يبطل حجتهم . 

وآما اعتراض الأرموی بقوله (۲) : « ان عنيت بالسبب 
السبب التام فحدوته لايدل على حدوث السبب الفاعل » بل 
اما على حدوثه آو حدوٹ بعض شرائطه » . 

فيقال له : هب آن الأمر كذلك › فأذا عتى بحدوته حدوت 
السبب التام »> وحدوثه لايقف على حدوث الفاعل » بل يكفى 

وقوله : « حدوث بعض الشرائط والمعد ات الغر متنأاهية 


على التعاقب جائن عندهم » . 
فیقال له : فهب آنه جاتن عندهم . فجوازه عندهم لایدل 


على صحة مذهبهم » ولا على امکاته › ولا على پطلان ماذکره . 
بل حدوث الشرائط والمعدات باطل بما به بطل حدوث 

العلة التامة ؛ وذلك آن تلك الشروط والمعدات الحادثة لايد 
وأذا قلت : حدوثه موقوف على تمام حدوث التأثر 


)١( |‏ سبق ان ذكر أبن تيمية هذا الكلام للرأزى الموجود في كتابه 
د الارہعين »> ص ٥١١‏ = ا) وذلك فی ص ۲۲ ولا يورد ابن تيمية هنا 
ر اشر جا سدق ضس ۷١‏ ۰ 


٤) 


١١ ص‎ 


١١ فل‎ 


ا من هله ۳ : ان كان المقتضى د حادا ال 


تسلسل الملل وان کان قد یما لزم حدوٹ الحوادث عن‌القديم '. 


) وان قیل : E‏ بشرط الحادث . 
قیل : هذا مع قولكم : ان القديم موثر تام باطل 0 


امؤئس التام لايد عنه شىء » فلا يحسدٹ عنه شىء من 


.  طورشلا‎ 


وآيضا ا ET‏ مقارتة“ لملو لها هنداکم + 


لامتقدمة عليه ولا متأ خرة عنة .» واڌا کان القديم ا 
الثانى بشرط حدذوث الأول كانت العلة متقدمة على المعلول . 


و پھذا احتح الرازى فانه قال : کل حادث يجب آن تکون ‏ 
علته التامة موجودة عند وجوده » وان کان پعض آجزائها 
متقدما > فاذا چملتم کل حادث جزءا من المؤثر فى الآخر آو 
شرطا فيه _ وجزء العلة وشرطها هو من تمام العلة التامة _ 
زم وجود هذه الشروط الحادثة عند حدوث کل ادت ٭ 


فیلزم و جود الحوادث المتعاقبة معا » وهذا ممتنع . 


ففى / الجملة قولهم : ان العلة الثامة يقار نها معلولها ؛ 
واڻ الآول علة تامة » يستلز م آن الأول لم يحدث عنه شىء ء 


ویستلزم آنیکون علة کل‌حادث ١‏ تما یحضل ,عند حصو له # 


a‏ يناقض ن الا ف 


س C٤‏ م 


والانسان وان كان يقطع المسافة الثانية بشرط قطم 
الأولى » فليس هو علة تامة للأولى ولا للآخرة . والعلة العامة 
في حدوٹ قطع الثانية انتما وچد مع الثأانية » وهو الارادة 
الجازمة والقدرة التامة التى لم تحصل الا بعد قطع الأولى . 
فاذا قالوا مثل هذا في الواجب لزم تجدد الارادات له . 

وهذا قول .حذاقهم من الأو ”لين والآخرين » كالأساطين 
الدين كانوا قبل أرسطاطاليس - آو كثر من الأساطين _ 
وكابى البر كات صاحب « المعتبر (1) » وغيره فانه قال : 
« القول بكون الرب تعالى مزا في هذا المالم لايمكن الا مع 
هذا القول » )١(‏ › قال : « والتنزيه عن التنزيه واجب . 
والاجلال عن هذا الاجلال متعين » (۳) . 


)١(‏ ابو البركات هبة الث بن ملكا » سبق آن تكلمت عنه فى (س) 
۱ وذکرت آن این ابی اصیبعة ترجم له فی « عیون الانباء » ۲۹٦/۲‏ 
۲۰۰ (ط ۰ بیروت ) » واشرت الى ترجمته فی آخر « المعتبر » ۲۲۴٤/۲‏ 
٠ ) ۲۲۹‏ وقد اختلف فى اسمه فسماه اليعض : هبه الله بن على » وقال 
البعض : ابن ملكا » وقال آخرون : ابن ملكان ٠‏ كما اختلفوا فى سنة وفاته 
فجعلها البعض ٥٤١‏ وقال‌آخرون انها ٥٦۰‏ و ٥۷۰‏ *انظر ترجمته أیضافی: 
ابن القفطی › ص ۲٤١ ۲٤١‏ ؛ تاریخ حکماء الاسلام ۰ ص ۱٥١۲‏ ے ٤١١؛‏ 
نكت الهميان » ص ۲٠١٤١‏ ء وفيات الأعيان ٠٠١ » ٠۲٤/١‏ ر( فى ترجمة اين 
التلميذ ) ؛ الأعلام ٠ ٦١/١‏ وان ما سبق أن ذكرته عن أبن ملكا فى (ج) 
کن 1۸ے 4 ۰ 

(۲) انظر (س) ٠ ٠١٤١/١‏ وانظر د العتبر » الفصل التاسعم من 
الجزء الثالث وعنوافه « فى تمام النظر فى الحدوث والقرم › وانظر 
الفصلين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ 

)٣(‏ يقول ابن ملكا : المعتبر ۹۲/۲ : « فكيف يكون الىاجب المىجود 
بذاته متفيرامتيدلا بكونه اليوم عالمكذا وفی غد عالېضده بضد علمهالمبطل 
لعلمه الاول » فكيف يكون محلا للاضداد حيث يعلمها ويتصورها ٠‏ فقالوا 
بتنزیهه واجلاله عن ذلك وانه یتعالی عنه علوا کبیرا کبیرا › ویرد ابن = 


0 


العالم . 


el r e 


فهذ! أ حد 2 ن اغ اک لار فو . 


ف لا ¢ راا ا e‏ فیقول ل اا 


القسيم . 


يستلنزم دوه | کا هو قول آکشر التاس ‏ ن is‏ ) 
والفلسفة وغيرهم . وأكثر هؤلاء يقولون : المرجثح مع ذلك 


هو القاعل القادر المخت ار الذى تستلزم قد ر ته وارادتله 


للحادث و جود ذلك الحادث ۽ فاته فاشاء ززه کان 8 يشا 


ا مذ هب آهل الستة البتين للقدر القائلين e‏ 


ومن هؤلاء من يقول OT‏ مو جنه اللممكنات 


يدون ذلك » وهنا قول الفغلاسفة الد هر ية الالهية . وقولهم 
يستلزم آلا يحدث شىء من الحوادث . وهنا الموجب الذى 


فرضوه لايو جد الا ف الأذهان 5 ف الأعيان ¢ کالواحد الذى 


. وقالوا : انه لايسدر عه إلا وأحد‎ EN PEE 


= ملکا علیقوله شم ىقول /Y)‏ :«و الذىيلزمهمفيما ا | 
عند عقولهم لو فکروا فیما نزهوه منه واجلوه عنه › فالتنزیه من تنزیههم 
والاجلال من اجلالهم اولی من تنزيههم واجلالهم لا لزم من مقالتهم من 
.الجهل الذى هو 2 ألمعرفة > ولا شىء اولی بالتنزیه والاجلال هنه» ` 


کا 


ومن الناس من يقول : بل يكفى في حدوثها الفاعل القادر 
الذى .يمكنه الفعل والترك الذى يقعل على سبيل الاختيار › 
وآڼه بقدر ته فقط > أو r O EEE‏ ومشيئته › أو بقد ر ته 


ودا عیه یر جح آحد هما بچ 


ومنهم من يفرق بين الققادر والموجب فيقول : الموئش 
المو جب لايوئش الا اذا كان تاا مستطلزما لأثره » وما القادر 
فيمكنه التأثر على سبيل الجواز . 

والمقصود هنا أن ما ذكره الرأزى يصح على جيع هذه 
التقديرات . فبأى شىء فسكر المفسثر” المؤئش آأمكن صحة 
جواأپه . 

وذلك أن هذا المادث المعيسّن : كالانسان والفرس وآلمرة 
وغيرها مما يحدث كل يوم لابد له من مث › فذلك المؤئر ان 
کان حادثا » کان الكلام في سبب حدونه كالكلام في الأول › 
فیلزم اثبات مو ثرات لاتتناهى كل" منها مؤثر في الآخر . وان 
شئت قلت : يلزم اثبات عللومملولات لاتتناهىدفعة وأحدة › 
وان شئت قلت يلزم اثبات فا علين مقعولين » وان شئت 
قلت : يلزم اثبات خالقين مخلوقين لايتناهون › وان شئت 
قلت : يلرم اثبات أسباب ومسببتات لاتتناهیى . 

فعلی کل تقشدیر اذا کان هذا حادثاً لزم وجود علل 
ومعلولات لاتتناهی دفعة واحدة . وانما قال : دفعة واحدة 
لون التشدير أن فاعل هذا المحدَث محدث" أيضا لا قديم . 


فان قيل : فهل لايجوز أن یکون فاعل هذا محد ثا قله › 
وفاعل هن ! محد ثا قبله ٤‏ وهل" جرا ؟ 


- ٤۷ 


9۳ 


~~ 
سے‎ 
سے‎ 
e EET 


قيل : لأن القاعل يجب آن يكون موجوداً ع جود الفعل 
و يمتتع بعد عدمالفاعل از جوت الفعل ٤‏ و کذلك اأعلة والسبب 
لاد آن پکون موجودا / عند وجوت والسبب » لايكون 


موجوداً قبله . . 
ول ار ان لکل :ادل قاعلا قىله محسد ٿا کان هذا 
أيضا ممتنما . ا 
) فهذا ممتضع سوام قیل : ان الأسباب القاعلة موجودة" ا 
أو متماقبة . ' 


لكنه إا كان الدليل قد قام على أن الملة يجب وجودها 
i N e‏ 
rg TT‏ محدثة eren‏ 
ممثنع › »> سواء فرضت مجتمعة أو متعاقبة > لأن کل واحدر 
منها ليس له و جود من نفسه > فلا يستحق من تفسه الا العدم. 
فاذا كانت كلها محداثة مشعولة مصتوعة امتنع مع عدم القاعل 
الصاتعوجود ئىءَ متها » بمنزلة تعاقبالمعدوماث والممتنعات .. 
وهذا لكونه معلوماً متفقاً عليه مبسوطاً في موضع آخر. . 
لم نبسطه هنا >.فانه يعم بضرورة الىقل e‏ 
بلا محدث قديم لها . ٤‏ 
والمقصود أن الرازى يقول کل بات نافال ب يمتنع 
أن يحدث بلا محلدث »› ويمتنع آن يکون کل محدث ا 
ا e‏ ان يكون المحدث لكل حادث, هو فاعل 
وها پتاقض قرام »> فانه برهان" باهر على ان المحد ثا ت 


£۸ ب 


یمکن ‏ بل يجب _ صدورها عن القديم › واذا صدرت عن 
القديم لم يكن القديم علة تامة لشىءِ منها › اذ لو كان كذلك 
لقار نها » فبطل قولهم بالعلة التامة » وهو المطلوب . 

لكن ليس في هنا الجواب ما يبطل وجود حوادث لا أول 
لها » بل يجوز آن يقال : احداث القديم الأول مشروط“ 
بالثانى . ولكن على هذا التقدير لايلزم قدم شىء من العالم › 


بل يجوز آن ڀکون کل منه حادثا » وان کان مشروطاً بحادث 


قبله » لاسيمًا اذا كان الحادث' فمل الفقاعل سبحاته وتعالى . 
و هذا الذى ذكره الرازى وغيره الزام" لهم › لكن ليس فيه 
حل الشبهة ولا بيان فسادها . و نحن تبيشن فسادها على آصو لهم 
وعل أصول المسلمين . 
/ وذلك آن الحجة مبناها على آته لابد آن يكون في الأزل 
مئر" تام" لتلا يلزم الترجيح بلا مرجح أو التسلسل . 


هكذا أطلق كثر منهم الحجة . ولفظ التسلسل يراد به 
التسلسل المتناز ع فيه > ويراد به التسلسل الممتنع باتفاق 
المقلاء » بل والدور . فانه اذا لم يكن في الأزل مؤش تام ثم 
جار مو ترا تاا لزم حدوث تمام التأئر »و هذا يتضمن . حدوث 
الحادث بلا فاعل . ولهذا عبر ابن سينا وغيره عن هذا بآن 
قالوا : کل ما َل بعد آن لم یکن فا علا“ فلابد له من 
حدوث آم : اما علم » واما قصد » واما ارادة » واما زوال 
مانع » واما مر آخر . والا فاذا ' قد ر آنه کما کان » وکان 
لاپحدث عنه شىء › فالآن لايح دت عنه شىء › وقد حدثت 
الحوادث » فهذا خلف . 


~ 5۹ 


س ۱۳ 


انما لزمهذا المحذور من فرضذات ممطلة معطلة من الفمل . 
واذا كأن هنا الفرض باطلا“ فنقیضه حق . 


امامل اكور نا هر اتساسسل ي الال دمو 


الدوراأيضا . لأنه الا يصر فاعلا“ ال يعد إن " 
فاعلا" › وهذا كما 'يقال : يمتنع أن يكونلفاعل العالم فاعل» 


وللفاعل فاعل » ويمتنغ آن کون هو فاعل تفه e‏ 
E 5‏ 


ات التا م ايتا لزل ف فحدوٹ ث الحوادت عنه ال يتوقف 


حدوث سېب فالفول نيه کالقول الول . e‏ التسلسل . 


فمضمون المبة : : اما آن یکون المؤثر E‏ 
والدور ا Ev: yT‏ الأمور الثلاثة ١‏ 

اختیار شي 
من :آهل ‌الكلام و لهذا کان کثیر من آهل الكلام و بلا مرجشح 
) برهي بنا على أن القادر ا ارجح بقدر ته ¢ او بالقدرة, ‏ 
والداعی ٠‏ او أنالارادة نفسها ترج آحد المخلين علالآخر . 


و بهن الكت أجابهم جمهور المعتزلة والإشسرة 
والكر امية » ومن وافق هؤلاء من أصحاب الأنممة الأربعة . 


وهو آحد جوابئ الغزالى في « تهافت الفلاسقة » )١(‏ » وبه 
جاب الآمدی (۲) وغه . 

لكن جمهور العقلاء يقولون : إن فساد هذا معملوم 
بالضرورة . وكذلك بين الرازى على لسان الفلاسفة فساد 
هذا الجواب . 

فيقال للقلاسفة : هذه الحجة باطلة علىأصلكم ومتناقضة . 
ودلك أن غاية هذه الحجة أنه اذا لم يكن المؤثر تامتا فى الأزل 


٠ رط‎ ٠١٤ ٠١١ يقول الغزالي فى تهافت الفلاسفة »> ص‎ )١( 
قولكم : ان هنذا ( اي‎ « : ) ۱۹۷۲/٠۴۹۲ » الخامسة » المعارف › القاهرة‎ 
الترجیح بلا مرجح ) لا يتصور عرفتموه ضرورة أو ذظرا ؟ ولا یمکن‌دعوی‎ 
. واحد منهما » وتمثيلكم بارادتنا مقايسة فاسدة تضاهي المقايسة في العلم‎ 
٠٠ وعلم الله يقارق علمنا في أمور كثيرة » فلم تبعد المفارقة في الارادة‎ 
فبم تنكرون على من بقول : دليل العقل ساق الي اثبات صفة لله تعمالى‎ 
من شانها تميين الشىء عن مثله ؟ قان لم يطابقها اسم الآرأدة فلتسمياسم‎ 
“خر > فلا مشاحة في الاسماء » وانما اطلقناها نحن باذن الشرع › والا‎ 
غالارادة موضوعة فى اللغة لتعيين ما فيه غرض › ولا غرض فى حق الله‎ 
وانما المقصود المعنى دون اللفظ › على انه في حقنا لانسلم ان ذلك غير‎ 
فانا تفرض تمرتين متساويتين بين يدي المتشوف اليهما العاجز‎  روصتم‎ 
عن تناولهما جميعا » فانه يآحَذ أحدهما لا محالة » بصفة شأنها تخصيص‎ 
الشىء عن مثله ؛ وكل ما ذكرتموه من المخصصات من الحسن او القرب او‎ 
٠ > تيسر الاخذ ء فانا نقدر على فرض انتفائه ويبقى اهكان الأاخذ‎ 

٠١ يقول الامدي في کتابه « غاية المرام في علم الكلام » ص‎ )٣( 
: ) ۱۹۷١/١۳۹۱ » ر بتحقيق الاستاذ حسن محمود عبد اللطيف » القاهرة‎ 
وليس ما ذكرناه في ابطال التخصيص بالذات مما ينقلب في الارادة » فأانه‎ « 
اذا قال القائل لم خصصت إلارادة هذا الحادث بزمان حدوثه » وليس هو‎ 
باولى مما قبلة وبعده ؟ كان السرًال فى نفسه خطا › من جهة ان الارادة‎ 
عبارة عما يآتى به التخصسيص للصادث بزمان حدوئثه › لا ما يلازمه‎ 
التخصيص » فاذا قيل : لم كانت الارادة مخصصة ؟ فكانه قال : لم كانت‎ 
وانظر تعليق‎ ٠١ - ٦۰١ وانظر ص‎ ٠ » الارادة ارادة ؟ وهو في نفسه محال‎ 
٠ » امحقق وما نقله من كتاب الامدي « ابكار الافكار‎ 


ت 2۹ ہے 


لزم الشسلسل › والتسلسل جائز عند کم . فاذا كان التسلسل. 

جائزاً فلم لايجوز آلا يكون المؤثر في شىء ممسين تاما في 

الأزل › ولکن تأثیره فی کل حادث مشروط بحادث قبله لا الى 

غاية › وتکون جلمیع مفمولاته محد له ؟ ومعلوم آن هذا 

مقتضى هذه الحجة . ) 
والرازیى وغيره غفلوا عن هذا الجواب لأنهم يعققدون؛ ‏ 

بطلان التسلسل > فأخذوا في الحجة مسلماً ا گا قالوا في آحر 

امكان حوادث الحجة : ويلزم التسلسل وهو محال . 
ا دانسا ف تال ل فته من وول يامناع حوادث ` 
وآنمة أهسل لا اذل لها من آهل النكلام » وليس هو ممتنعا مطلقاً عند 
الفلاسفة » بل ولا عتد آمة آهل الملل كالسلف / والأمة الذين ٠‏ 
يقولون : ان الله لم يزل متكلماً اذا شاء » ويقولون ٠‏ ان‌الفعل! 

من لوازم الحياة ٠‏ فان كل حى فال . بل صرح غبر ؤاحد 

منهم پان کل حیٍ متحراك › کنا مرح پهد الممانی من عاج 

بها من آثة السلف والسنة والحديث . ) 

فلو آن هؤلام المتكامين قالو! للفلاسفة : وهب أن .هذا أ 

ا التسلسل » فالتسلسل جائز عندكم » فالحجة باطلة 

على 'اصلك لعَبين فساد المحة غل أصل.الفلاسفة : 

اض لكن الفلاسفة تقول للمتكلمين )١(‏ : * التسلسل اللازم 
والتسنلسل E RG‏ التآثر » وهو في‌تمام كون المؤشر مۇ را 
متت ونإ متفق على امتناعه كالتسلسل في نفس الم ثل 


() بعد كلمة « المتكلمين » توجد اشارة الى الهامش حيث كتب ا 
أولها التسلسل » ورڃدت هذه الوريقة مصورة مح حر 2 داعم بين ادبنعن , 
a‏ 


~o 


وفصل الخطاب أن لفظ «التاثر» و «الفعل» و «الايداع» 
ونحو ذلك یراد به فی حق ال تاشره فی کل ماسواه » وهو 
ابداعه لکل‌ماسواه ؛ ویراد به التآثرفي شىء مين وهو خلقه 
لذلك المعيّن ؛ ويراد به مطلق التاثر » وهو كوته موثرا في 
ٿىء مأ . 

فاذا أ ريد بالتاثبر التام ابداعه لكل ثىء في الأزل فهذا 
ممتنع بضرورة الس والعقل › فان الموادث مشهودة . وأيضا 
فكون الشىء مبدعاً آزليا ممتنع . 

وان آرید به التاثر في شىء معيتّن فمعلوم أيضا أن مثل 
هذا التأثير حادث بحدوث آثره . فاحداث الأثر المعيلّن 
لا یکون الا حادئاً . 

وان 'أريد بالتأثر مطلق الفمل » وهو كونه فاعلا في 
الجملة » فيقال للفلاسفة : بحثكم انما ينفى نقيض هذا › 
وهو آنه يمتنع آن يفعل بعد أن لایكون فاعلا لشىءٍ › لايمتنع 
آن‌یکون فاعلاً لشیء بعدآن کان‌فاعلا لشیءآخر › ولا یلوجب 
کو نه فی الأزل مؤثراً تاا » بممنی أنه مستلزم لآثاره في 
الأزل » بل يلوجب آنه لم يزل موصوفاً بمطلق الفاعلية › 
لا آنه صار فاعلا“ بعد آن لم یکن . 

وھذا اذا صح دل على آنه لم یزل محدثاً لشیء بعد شىء › 
لم يدل على [آن](١)‏ مفعوله المعيّن قد یم زل معه . فانهم قالوا: 
فطله معه في الأزل لأنه مؤث تام في الازل › والمؤثر التام 
يستلزم آثره » فلا يتخلف عنه فعله لأنه لو لم يکن مؤثراً 
تاماً ثم صار تاماً » فان لم يحدث شىء لزم الترجيح بلا مرجح 


٠ ان : ليست فى الاصل ؛» وزدتها ليستقيم الكلام‎ )١( 


o 


وان دت - فذلك الحادث لايك لمن سیب ¢ فيلذم 
وقولهم لولم يكن مورا تاتا ٹم صارتاتا انما ستادم 
التسلسل في الآثار لا فى المؤثرات › لأنه يمکن .آن تقوم په 
ارادات وتصورات فتغاقنة متااة > وهذا التسلسل جائز 
عند هم > ثم عند أجتماع متأخرها مع ستقدمها تحدث الآثار 
وهذا الجواب أجاب يه طائفة منهم الأبهرى › وهو أجود من 
الجواب التدى سسّماه الرازی : الباهن . وآبو الپ کات وغره' 
يسلمون صحة هذا » وابن سینا وآمثاله لیس لهم ماینفون په 
هذا !لا ما ا ا و 
الفساد.. 
و:آيضا فیلقال : الذى دل عل امتناع اسلسل في تنام 
التآثر هو التأثير المطلق » وذلك لا یدل على قد م‌شیء من‌العالم ". 

وقد يقول الفلاسفة للمتكلمين : فهذا لازم على آصلكم .. 

) فاذا قالوا لهم ذلك نكن إن يجاب عن هؤلاء المتكلمين).. 

بان التسلسل اما أن يكون ممتنعاً واما أن يكون ممكنا . فان . 

كان ممتنعاً بطل قولكم بقدم العالم ودوام حركة الفلك بوذا 

بطل قولكم بطلت الحجّة الدالة عليه بطريق الأو"لى » فان" 

القول الباطل e‏ . وات كان التسلسل '' 

انه زيم مكنا بعلت هله الحجة ٠‏ فثبت فثبت ‏ بطلان هذه الحجة على 
وابن صینا العقدیں ين . 
r‏ فان قیل اپو علي بن امي سینا والس هروردي 
الفلاسقة ا 
)١( ۰‏ اختاف في اسمه فقال العض ا 
الهيتم » وقال آخرون امحسن بن الحسن بن الهيثم . وقال ae‏ 


of 


وأمثالهم انما ذكروا هذه الحجة على من يثبت ذاتاً معطلة عن 
الفعل لم تفعل »› ثم فعلت من غير حدوث سبب . فقالوا : تحن 
نعلم بضرورة العقل آن الحادث بدون سبب حادث محال › 
فاذا قلت : حدث بسبب ‏ حادث > فالقول فى الأول كالقول في 
الثانى » فيلزم حدوث الحادث بلا سبب . وأيضا» فان الحجة 
مبننية على امعناع التسلسل في المؤثرات › وهذا متفق على 
امتناعه بين العقلاء . 

قيل : أولا : الحجة المنىكورة لاتتضمن لا هذا ولا هذا ء 
وانما ا على امتناع التسلسل في الآثار الصادرة عن 
الواجب الوجود . والفلاسفة تجو“ز هذا . 

وحقيقة الأمر أن هوّلاء المتفلسفة أدعوا قسسدم الأفلاك 
وغيرها من الأمور المعيتّنة » ومنازعوهم قالوا : بل نوع الفعل 
والمفعول ممتنع في الأزل . 

فاحتج أولئك باستناع أن يصب فاعلاً من لم يكن فاعلا 
بدون سبب حادث » والمحادث لایحدث الا بقاعل » ولا فاعل . 
فكان تقدير الكلام : لايكون فالا حتى يصير فاعلا : 
ولا يصرر فاعلا حتى يصير قاعلا . 

وهنا دور" من وجه » وتسلسل من وجه . وهو تسلسل 
في نفس كو نه فاعلا“ » فهو من التسلسل في المؤّثرات . لكنه 
= ابن الحسين بن الهيثم ٠‏ ولد ابن الهيثم فى البصرة ثم انتقل الى مصر 
وتوفي بها ٠‏ وكان يلقب ببطليموس الثاني وله مؤلفات هامة في الهندسة › 
وتوفي نحو سنة ٠ ٤٠١‏ انظر ترجمته ومصنفاته في : ابن القفطي » ص١٠٠‏ 
۱۹۸ : ابن أبي أاصيبعة ۱١۲ ۱٤۹/۳‏ ؛ تاريخ حكماء الاسلام . 
ص ۸۸_۸١‏ ؛ دائرة المعمارف الاسلامية » مادة : أبن الهيثم ؛ الاعلام 
7| 


الرد عليهم 
من وجوه 
الأول 


الشاي 


٤ص‎ 


وش وات وشل فک راعذ لآ کال 
هذا لایکون حتی ایکون » ولا یکون حتی یکون › فانه باعتبار 
انه واحذ + وبافار دد اكان زوفل ق 
آمور . ثم ان جلعل الكون' الثالث هو الأول كان دوراً ٠»‏ 
وان له غبره كان تسلسلاً . ولدلك اذا قيل : لايفعل 
حتى يفعل » ولا يفعل حتى يفعل » ان جعل الثالث هو الأول 
کان ورا وان جعل غره کان تسلسلا » قهدا ممتنع 
لاه ٠‏ 
وآما أذا قيل ‏ لايفعل' فمللا حتى يفعل فعلا" آخر 
لم يکن نوع الفاعلية حادثاً پل آعيانها . وهذا فيه 
المشهور » والفلاسفة تجوز مثل هذا . وهو لايستلزم قدم 
شیء من المالم » ولا یلزم آن یکون تاثره في شیء معین آزلیا . 
وقیل : ثانا !: آما کلام ابن سینا واخوانه فباطل من 
وجهین : E o.‏ 
اخ :۰ ان يقال له : قولك يستلزم خوت الحوادث 
بلامحدث لھا › فچوازحدوٹھا عن مؤش قدیم بلاسبب, حادٹ : 
ان کان باطلا فقولکم أبطل منه » وان کان قولکہ 
قهن ا آولی بالامكان . 
فالقول الذى فررتم اليه / شر من القول ألذى فرتم 
منه » اذ قولكم يتضمن أن المؤثر العام الأزلى صدرت عنه 
(لحوادث بلا حدواث شىء فبه ولا منه » مع كون الور التام 
لایتخلف عنه شىء من مقعولاته . | ا 
الوجه الثانى : آن يقال EE E‏ أن ) 
الفاعل لم یزل فاعلاً » ليس فيها ما يدل على آنه عة تامة في . 


إ2 ہے 


الأزل » ولا على آن د شيئا منالعالم قد یم لا الأفلاكولا غبرها . 
فاذا كان كذلك » فلیس فیها ما یدل على مطلوبه » وانما 
يدل على بطلان قول من يجعل الفاعل صار فاعلا“ بعد آن لم 
يکن پلا سبب أصلا . 
لكن هذا قول طائفة من آهل الكلام الذى ذمته السلف 
والأئمة » ليس هذا القول معروفا عند سلف المسلمين وآمة 
الدين » فقضلا عن الأنبياء والمرسلين . 
وليس في بطلان هذا القول _ ان بطل - اثبات قدم 
العالم ولا شىء نه » بل انمتا يدل على بطلان ما يقوله آهل 
الكلام الميتدع » كالمعتزلة ومن سلك سبيلهم . وهذا مما 
يتبين به أن آدلة العمقول موافقة لا جاء به الرسول صلى أل 
عليه وسلم . 
ومما(۱) يتين فساد قول هؤلاء الفائلين بقدم العالم عن 
الموجب بالذات آن يقال : اما آن يكون جرد ذاته هى الوجب 
للعالم > آو هى متوقفة علىآمر آخر . فان كان الأول لنم قدم' 
کل کے ء قي العالم ودواممه بقدم_ الموجب ودوأمه > فانه أڈا 
لم يکن هنا الا مؤثر | تام قديم مستلزم لأثره لزم آن يكون 
ثره قدیماً معه بقدمه » وهو مكابرة للحس . وان کان 3 ره 
موقوفاً على غیره کان هذا مع بطلانه بالاتفاق مبطلا” لقولهم 
بقدم العالم . ) 
وأن يقال : ذلك الغير : ان كان قديماً واجبأمعه › 
ومجموعهما هو العكة التامة لزم قدم إالآثار بقدمهما . فسواء 
فلرض المؤگر القديم الموجب واحداً أو عددآ » متى قيل : 


(١)‏ غ الاهسل وما 


¥ _ 


ظ ۱4 


انه موجب بذاته فی‌الأزل» لزم حصول جمیع موجبه ف‌الأزل 


فیلزم آل يحدث: شىء » وهو مخالف للميان 1 وان قیل ان 


تاره مو قوف (۱)/ على حادث غره » کان القول قيحدوث ذلك 
ا » فیمتنع صضدوره عنه . 


فتبین آنه يلبهم کون الموادث لامحدث لها كيفما داروا ١‏ 
ذيلا بهم ا اا بكرن واا بات ٠‏ أن اداجب داد 
لابد آن یکون غنياً عن غیره من کل وجه > فاذا افتقر في فعله. 
الى غبرہ لم یکن غنیاً من کل وجه > لاسيما اذا کان فعله من 
لوازم ذاته » و کان ذلك موقوفاً على غه › کان لوازم ذاته 
موقوفاً على غيره ». ووجود اللزوم بدون اللازم محال ا ) 
وجو ذاته موقوفا على ذلك الضيي » وما كان كذلك لم یکن 
واجباً بنفسه > فکان قولهمم مستلزما لکونه ا 
پنفسه » وکو نه غي مېد لشی: ا ) 


وأيضا » قاذا کانت ذاته غير كافية فی الاحداث كانت 


مقتق : ٤‏ الات I‏ ا | عدمی ۶ لامتناع حدوث الحوادث. 
ا ¢ وأذا کان وچو فا : ا 


ولا جرا من المشر في الوجود . 
ls‏ > قهم يعون اتهم قالوا بقدم المال u‏ 
عن اله » لأنه اذا کان فعله مجرگد ذاته مستقلا بالقعل لزم 
قدم الفعل » واذا كان حادثاً كان موقوفاً على غيره . 


۰ في الاصل : موقوفا ` وهو خطا‎ )١( 


- OA — 


فیقال لهم : بل قولکم : ان فعله متوقف على غبره 4 
الحوادث التى تحدث ليست ذاته موجبة لها لامتناع كون 
الذات القديمة الموجبة بذاتها لآثارها موجية“ للحوادث › 
فا رن مك من فل الوادت ال شرك : 
تاوت وما القائلون بالحدوث فلهم قولان : 
فولان الول آأحدهما : قول من يقول : الأول لم يزل فاعلاً للحوادث 
شيئًاً بعد شىء » فعلى هذا تكون ذاته مستلزمة للفقعل »› مع 
كون الأفعال والمفعولات حادثة شيئاً بعد شىء » ليس فيها 
ما هو قدیم » ومن غير آن يکون له شريك . واذا کان فعله 
للثانى موقوفا على فعله الأول » / مع آنه هو فاعل" للجميع 
لايفتق فى ذلك الى غبره لم يكن في ذلك مفتقراً الى شىء غيره . 
والقول الثانى : قول من يقول : انه فَعَل بعد أن لم 
اعا ا لرن اه فل اة كرت : 
و لقدرته › آو لمشيئته آو قدرته وداعبه ٤‏ لايقولون : إن 
ت غ وود غر + واا کال + ات مورت عل 
انقضاء الأول » لم يكن هذا الانقضاء مفتقراً عندهم الىسبب 
و چجودی . 
ف نهم على كل واحد من القولين أبعد عن الشرك 
من القلاسفة . 
وهؤلاء الفلاسفة ليس معهم قط دليل يدلهم على قدم شىء 
من العالم > ولا أن الخالق قارنه ثىءٌ من مخلوقاته . ولكن. 
غاية ما معهم أنه لم يزل فاعلا“ » واثبات نوع الفعل لايستلزم 


اثيات فعل معيسّن ولا مقعول معيّن . 


اس 


ص ةه 


- ۵٩ 


فقولهم بقدم الأفلاك » أو مادة الأفلاك » آو المقول؛ 
والنفقوس »> أو غير ذلك ليس لهم عليه حجة آصلا . 

وقد بسطنا الكلام على هذا في غين هذا الموصع » وتكلمنا 
على جميع ماذكر في هذا الاب +¿ وآته ليس في شئءِ منها ‏ 
ا اا ا ا ا ا 
ولهنذ! ڈ کر اہو عبد الله الرازى في خاتمة كتا به الس 
ع ام بالأر بعین » : : المسالة الأربعون ‏ وهى خاتمة الكتاب 2 
في ضبط المقب ”مات التى يكون الرجوع اليها في اثبات المطالب. 
المقلية ء وختم ذلك بأن قال (۱) : « واعلم آن هنا مقدمتین 
يفر”ع(۲) المعكلمون والفلاسفة آكثر مباحثهم(۴) عليها . 
المقدمة الأولى : مقدمة الكمالوالنقضان كفولهم : هذه الصفة' 
من صفات الكمال فيجب اثباتها لله عز وجل )٤(‏ » وهذه 
الصفة من‌صقات النقصان فيچب نميهاعن الله عزو جل( ٤‏ )» | 
وقال () : « وآكشر مذاهب المتكلمين مفر عة (1) على ٠‏ 

هذه المقدمة » . ] ا ا 


(۱) ص ٤۸۱‏ 
. .() فى الاصل : تفرع » والمثبت عن (ا) ` 
٦ )۳(‏ : کلامهم ۰ 


٠ لله تعالى‎ : 1 )٤( 
٠ بعد الكلام السابق مباشرة‎ )٥( 
٠: متفرعة‎ : ١ )1( 


الى أن قال )١(‏ : « وآما المقدمة الثانية فهى مقدمة الوجوب 
والامكان . وهنه المقدمة فى غاية الشرف والعلو ›» وهى غاية 
عقول العقلاء . / قالوا : الموجود : اما واجب واما ممكن > 
والممكن لابد له من واجب(۲) › وذلك الواجب (۳) لايد وآن 
يکون واجباً في ذاته وف صتاته » اذ لو كان ممكنا لافتقر الى 
مور أخر » . ) 

وتكلم على المقدمة الأولى )٤(‏ . قال )°( : « والمقدمة 
الثانية : وجوبه في جميع صفاته السلبية والثبوتية . قالو! : 
والدليل على آن الأمر كذلك آن ذاته ان كفت فی تحقق تلك 
الصفة وجب دوامها بدوام‌الذات › وان لم تکف افتقرت ذاته 
في تلك الصفة الى مر أخر » ولايد فيالآخر )١(‏ من الانتهاء 
الى الواجب بذاته (۷) › فیعود ما ذکر ناه (۸) من آته ڀلزممن 
دوام ذاته دوام تلك الصفة » . 

قال(4) : «ثمان الفلسفىيقول : مالأجله کان مۇثراً فىغىره : 
اما أن ڀکون هو ذاته آو لوازم‌ذاته ٤‏ فيلزم ق دوامذاته دوام 
مؤثريته ودوام آثره . والمحکلم يقول : لا وجب في )۱١(‏ 


۰ ٤۸۲ ص‎ )١( 

() 1 : موجب ۰ 

٠ المىچب‎ :  )۴( 

۰ 4A۳ ٤۸۲ ص‎ )۶( 

۰ ٤۸۲ ص‎ )( 

() أ : بالآخرة ٠‏ 

)۷ أ : واأاجب لذاته ٠‏ 

(۸) 1 : ماذکرنا ۰ 

() بعد كلامه السابق عباشرة ٠‏ 

)١١(‏ في الاصل : من والمثبت عن (أ) وسترد العبارة بهد قليل 
( ص ۲| ) وقيها « قي » ` 

إل 


ل 18 


الفعل ان کون سبو قا بالعدم لزم آن يلقال : انه اور 

بعد آن لم یکن ملُوجدا )١(‏ - فالفليسوف یستد ل حال 

امش على حال الأثر » والمتكلم دشنتدل بحال الأثر على حال .. 

الز ت وهي المر ك الكر راا e‏ 

اوضع (1) .| 

اشعليق عليه قلت : EEN‏ ال لاقو ان أشرف من مقدذمة . 


ال ا د الموضع . 
والمقصود هنا آنه لقائل آن يقول : كل" من المتكلم والمتفلسف 
لو٠‏ أعطى تمام الهداية. لعلم أن مادل* عليه العقل وای ا 1 
ات و ان وای عليه الدليل الآخر العقلى . 
أدلة العقول لاتتناقض في تقسها ¢ ل تناقض با 7 به 
ا ) 
لزم من‌دوام فیقال لقان : : آتعنى بشو لك ت : يلنم من دوام ڈاته 


١ a ` 


التاثر : دوام مؤثريته في شىءٍ معيّن كالأفلاك أو غير ها ؟ وكذلك 

٣‏ تمنی آنه یلدم دام ا غرها » أو 
والآثر ؟ 

الرد عليه TTY‏ 

) آحدها ى هذا الدليللايستلزم دوام تئر في آثر معین» 

دانبا يستلزم دوام ملق التائي ومطلق الأ . 


() ۹ موچودا! » : ۰ 
() ا :و دالعركة الكرى والطامة الى في هذا الوضسع هي مقدية 
الوجوب والامكان في الذات والصفات ° 


a. 


الكمال . حياً متكلما اذا شاء » فالا أفعالا“ تقوم به )١(‏ › 
أو مفعولات / محدثة شيئاً بعد شىء أ عطى هذا الدليل 
موجبه › ولم يلزم من دوام النوع دوام كل واحد من أعيانه 
وأشخاصه › ولا دوام شیءِ منھها کما تقوله آنت في حر کات 
الفلك والحوادث الأرضية » فانك تقول : نوع الحوادث دائم 
باقلا اول له » فلیس‌فیها شیء بعینه قدیم › فھی كلها محدتة › 
وان كانت الأحداث لمتزل . واذا قلت مثل هذا في فعلالواجب 
کنت قد وفيت بموجب هذ! الدلیل » ولم تخالف (۲) شيئًاً من 
أدلة العقل ولا الشرع . 

الوجه الثاتی : آن يقال : لو کان موثریته فی شیء معن 
من لوازم ذاته دون غبره من الموجودات لم يكن التأثين في غيره 
من لوازم ذاته › فيلزم أن يكون من التأئير ماليس من لوازم 
ذاته فی الأزل » فكان من التأئيي ماهو حادث ليس بقديم . 
وحينثذ فان كان ذلك بدون أن تقوم بذاته أمور" متعاقبة 
امكن أن يقال ذلك فيجميع العالم » فلايكون شىء منه قديما › 
وان کان لايد من قيام آمورمتعاقبة آمکن أن ڀكون كل ماصدر 
عنه حادثاً بعد أن لم يكن بهذا السببمن غ قدمشىء من‌العالم. 

الوجه الثالت : آن كون الفاعل فاعلا لشىءِ مع كونه قديماً 
بقدمھ جمع بین النقیضین › کما ذکرہ المتکلموں . وآما کون 
الموجب لكونه فاعلا ذاته ولوازم ذاته فذلك لایقتضی آن‌يكون 
فاعلاً لشیءِ معین › كما لایقتضی آن پکون فاعلا لکل شىء . 

وأما ان أرید مؤثریته في کل شىء فیقال : محال آن یکون 


١١ ص‎ 


دوام مؤلریته 
في کل شىء 
الرد عليه 


اللازم دام مؤثرايته التامة وأثره كله فان هذا لر کان تا ` 

لم يحدث شىء في هذا العالم » فحدوث الحوادث دليل على. آنه 

لايلزمه آثاره كلها > وليست المؤشية العامة استلومة الاثاد 

ثابتة في الأزل » بل تحدث عنه الأثار . فيكون موثراً في هذا 

الحادث ثم في هدا الحادث . وقد تقدّم أنه لو لرم دوام الآثار 

لم يكن في العالم غي أصلا . 

2 وان وان قلت(١)‏ : بل اللاز م دوام مطلق التأثر . ) 

و ١ E‏ ليس في هذا ما يقتضى قدم شىء من المالم  e‏ 

كو نة قاعلا للقىم يقتتى كرن الشيرل له مسبرة قا بالعْبم ‏ 
ودوام كو نه فاعلا لايتاقض ذلك . 

ا وحینئذ » فلیش مع‌الفلسفی مایوجب قدم شىء من المالم.. 

a‏ وأما قول المتسكلم : « لها وجب في الفعصل (۲) آن يكون 

مسبو قا يالعدم م أن ' يقال : آنه و جد بعد آن لم پکن 

مو چداً » , 

ارهعلیه ‏ فیقال له : LS‏ فعل, معن 

أن يكون مسبوقاً بالعدم » آم أ وجب في نوع الفعل ؟ 

فان قلت بالأول فلا منافاة بين آن يكون كل من الأفعال '' 
والمفعولات مسبو قة بالعدم مع دوام نوع المؤئرية والآثر » 
واذن ما دل" عليه دليل العقل E‏ زل[ ( ذلك . 


() فى الأصل,: وان قائت : 
)١(‏ فى الآصل تقرة العبارة د فى المعلم » أى ١‏ فى المعلة » وسبق ق 
وردت نفس العبارة قبل صفحات ص ٠٠١‏ وقابلتها على (ا) وهي هناك : 
فى الفعل ٠‏ 
(۳) عليه : زيادة e.‏ العبارة ٠‏ 


ت 


الدليل الأخر العقلى . ومن اهتدى فى هذا الباب الى الفرق بين 
النوع والمَيْن تبين له فصل الخطاً من الصواب › فى مسألة 
الأفعال ومساآلة الكلام والخطاب . 

واعلم أن آولى الألباب هم سلف الأمة وآمتها التبعون )ا 
جاء به الكتاب بخلاف المختلقين في الكتاب » المخالفين للكتاب» 


الذين قيل فيهم : ( وان الذ ين ااختلفوا في الكتاب 


لفى شقاقٍ بعيد IN‏ 
٠‏ وحینشذ فالرب تعالی أ جد کل حادث پعد ان لم یکن 
مو چدا له ٤‏ و کل‌ماسواه فهو حادٹ بعد أن لم يکن حادث (۱) : 


ولا يلزم من ذلك إن يكون نفس كماله الذى يستحقه متجدد؟ 


بل لم یزل عالماً قادرا مالکكا غفورا متكلما” كما شاء » كما 
نطق بهذه الألفاظ و نحوها الامامأحمد وغيره من أمُة السلف . 
/ فان قال : ان توح الفعل يجب آن يكون مسبوقاً بالعدم . 
eT‏ اين لك هذا » وليس في الكتاب والسنة مايدل 


عديه » ولا في المعقول مايرشداليه؟ و هذا يستلنم أن يصرالرپ 
فادرا على نوع القعل بعد بعد آن لم یکن قادرا عليه › > فاته ان لم 
زل قادرا امکن وجود المقدور » فان كان المقدور ممتنماً ثم 
صار ممكناً صار الرب قادرا بعد أن لم يكن » وانتقل الفعل 
من الامتناع الى الامكان من غير حدوث قیء ولا تجدده » فان 
الأزل ليس هو شيئاً معيناً » بل هو عبارة عن عدم الأوّليگة › 
كما أن الأيد عيارة عن عدم الآ خريثة » فما من وقت 'يقد”ر 
اا کے ال اة ۰ کا قال ایی ست اھ ع 


ا 


1٩۵ س‎ 


فط ۱١‏ 
اهتراض 


الرد هليه 


في الذي الشن : آنت الأول فليس قبلك شىم 
وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وآنت الظاهر فليس فوقك 

شىء » وآنت الباطن فليس دونك شىء(ا) . . ٠‏ 
eT‏ ومما پتبغی أن 'يعلم أن الرازى اا ون في ) 
الكنوم هذه الحجة وآمثالها > فتارة پکو تون مع أهل الكلام » وتارة” . 
يكو نون مع القلاسفة ولهذا يحتج” بهذه الحجة فى كتابه الت : 
صنفه في السحر ودعو ة الكو اكب وعبأادة الأصتام المبنية على ) 

ذلك (۲) » وقال فيه : « هذا ملخص ما وصل الينا من علم 
الطلسنمات ت( ۳( والسحريات والعزائم ودعوة الكواكب > 
التبرى عن كل مايخالف الدين ويلم اليقين » . 

قال في المقاله الاولى: «ني تقنيرالاصول الكليه لهذا العلم» : 

«و فيه فصول : الفصال الاول e‏ الطتلسمات وتحقيق 
الكلام فيها على الوجه الكلى" : علم باحوال ع 
القوى الفعتالة السماوية اف النقعلة الارضية لآجل ' 
ا e E‏ 


¬ م ا 


E 5 الحديث . شن‎ rT 

(۲) وهي کتابه « السر المكتوم و نے خا این » ومنه فسخ خطية* ٠ ٠‏ 

TINY الاعلام‎ ١ ٤١١/٤ الميزان‎ E N ا وفیات الأعيان‎ 
`. Brock : GAL, SI, 920 — 924 

. في « شفاء الغليل فيما في كلام العرب مسن الدخيل » لشهاب أ‎ )١( 
٠ الدين الخفاجي مادة « طلسم » « طلسم : لفظ يوناني لم يعريه ممن‎ 
وقي «السر لمكتو :أ‎ ٠ يونق به وکونه مقلوبا من مسلط وهم لا يعتد به‎ 
هو عبارة عن علم باحوال تمزيج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنقعلة'‎ 
E الارضبة لاجل التمكن من اظهار ما بخالف العادة‎ 
۰ aE E E E وسيورد اپن تيمية هذا‎ ٠ » اتهي‎ 
| ٠ في‎ : 


١ 


اثيات القوى الفمالة السماوية » وتقريره : آن الحوادث 
الحادثة في هذا العالم العمنصرى لايد لها سن آسباب » وآسبابها 
اما أن تكون حادئة » واما أن تكون قديمة ؛ فان كانت حادثة 
افتقرت ال آسباب آخرى ولزم التسلسل وذلك محال › لأن 
السبب المؤثر لابد وأآن يكون موجودا مع الأئر › فلو كان 
المؤثر في/ وجود كل حادث حادثاً آخر لا الى نهاية › لزم حصول 
[تلك الأسباب والمسّببات التى لانهاية](١)‏ لها دفعة واحدةء 
لكن ذلك محال » لأن ذلك المجموع ممكن وحادث بمجموعه 
و بکل واحد من‌آچزائه > وکل ممکن محدث فله سببپ" مغایر 
له »> فاذن ذلك المجموع مفتقر لمجمو عه ولكل واحد من 
آجزائه .... لمجموع الممكنات .... (۲) أجزاء ذلك المجموع 
ليس يممكن ولا حادث » فاذن ثبت انتهاء جميع الممكنات الى 
موجود واجب الوجود »› فقد بطل القول بالتسنسل . 

واذا ثبت انتهاء جميع الممكنات والمحد ثات الى سببقديم 
واجب الوجود › فنقول : ذلك القديم اما آن يكون كل مالايد 
منه في مؤتريته حاصلا في الأزل › أو ليس كذلك › ویدخل 
في هذا القسم قول من يقول انه انتما خَلق هذا الحادث فى 
هذا الحين » لأن خلقه فيه أصلح من خلقه في حين آخر . 


)١(‏ کلعتا « لزم حصول » في هامش الاصل وبعدها كلمات لم تظهر في 
الصورة لوجود ورقة ملصقة عليها » وقد كرر ابن تيمية نفس العبارة 
بعد صفحات ( ص ۷١‏ ) فاثبت الكلام الناقص بين معقوفتين عن ذلك 
لموضع ٠‏ 

(۲) في هامش الاصل كتبت كلمة اجزائه وغطت ورقة اللصق ما بمدها 
من كلمات » وكتبت تحتها كلمتا « لمجموع الممكنات » وغدلت ورقة اللصق 
نا بعرها من كلمات ۰ 


ص 1¥ 


ظل ۱۷ 


eae cata rt 
e ل‎ E 


فالأزل . فما ان قلا انکل مالاید منه في هذه المئثرية 
حاصلا. في الأزل الزم آن يکون الان و( چب الترتيب عليه في 
اا لو ۳ یکن داجب e‏ عليه ۾ فهواما م 


PE E e 
١ . هذا خلف‎ 


وان کان ممکن‌الترتیب عليه وسمکتا ان لایترتب عليه ایشا 
فلنفرضه تارة مصدراً ذلك الأثر بالقعل » وآخری غير 
مصدر. له بالقعل › لأن کل ما کان ممكناً لايلزم من فرض'ٌ 
وقوعه محال » وامتیاز الحين الذى صار المؤثر فيه مصدر 
الأثر بالفعل عن الحين الى لم يصر كذلك اما أن يتوقف على! . 
أنضمام قيد اليه أولا يتوقف »› فان توقف لم يكن الحاصضل'. 
قبل انضما م القيد اليه تاماً فيا لمؤثية » وقد فرضناه كذلك. 
هذا خلف . دان إم يتوقف فقد تجح الممكن من غين مرجع 
آلبتة » وتجويزه يسن باب الاستدلال بالممكن على المر جح : ) 

وما ان قلنا :ا ان کل مالاید من فیالمڑ یی ماکاں حاصلا' 
في الأزل > فان اتم ذلك السبب أ بدا و جب ألا يصير آلبتة:. 
مؤثرآ › لکنا فوضناه مورا فیما لایزال ا ج 
/ فان کان بسبب, نقلنا الكلام الى كيفية حدوثه ويلزم 
التسلسل . ) . 

فهو على وجهين : آحدهما : آن يكون التسلسل واقعاً في 
أسباب ومسبتباتِ يكون مجموعها موجوداً دفعة وأاحدة ». 


وذلك مما ابطلناه . الثانى : آن يكون التسلسل واقعاً على 
وجه يكون واحد منها مسبوقاً بأاخر لا الى بداية . 

وأول ذلك هو المحعين › فانه لما يطل جميع الأقسام الا هذا 
القسم تعين‌هو للمصبر اليه . وتقريره آن يقال : ذلك الموش 
القديم الواجب لذاته فياض آيضا لذاته › الا أن كل حادثٍ 
مسبوق بحادث آخر » حتى يكون‌انقضاء المتقدم شرطاً لفيضان 
المتأخر عنه » وبهذا الطريق يصر المبداً الأول مدآ الحوادث 
المتغبرة . ) 

قالوا : ولهذا مثال فى الح كات الطبيمية وفي الحر كاث 
الارادية . أما الح كات الطبيعية فلأن الم رة )١(‏ الم ميثة 
الى فوق تعود بسبب ثقلها الى الأرض ء فالموجب لتلك 
الجر كة من آول المسافة الى آخرها هو ذلك الثقل ۾ الا آن 
ذلك الثقل انما أوجب انتقال الجسم من الميز الثاتى الى المير 
الثالث » لأن الحركة السابقة اوصتته الى الثانى » فكان 
حصول الجزء الأول من الحركة وانقضاؤه شرطا لامكان أن 
يصير ذلك الثقل موثراً في حركة E‏ ااال 
الحيز الثالث . وهكذا القول فى جميع الأجزاء التى فيالمر كة . 

وآما في الحركة الارادية 0 من آراد الذهاب الى زيارة 
صديق له » فتلك الارادة هى المؤشرة في حركة البدن من 
ذلك الكان الى مكان ذلك الصديق » الا أن تأثير تلك الارادة 
في ايجاد الخطوة الثانية مسبوق (۲) بحصول الخطوة الأولى 
وانقضائها » وعلى هذا الطريق › فان كل خطوة سابقة فهى 


ر١)‏ المدرة : قطعة الطين اليابسة ؛ والجمع : مدر ' 
)١(‏ في الاصل : مسبوقا ۰ 


شر ط لامکان ار تلك الارادة فحصو ل اللاحقة « دعل هذا ) 
التر تيب الى اخ المسافة . 
فشت آنه لابذ من توسط حر كة a ee‏ 
الأول و بان هذه الحوادث ¢ و هذه الحركة الدائة يمتبعْ ۾ آن 
توق فة نة وإالا لزم القول وود آبعاد غر متتاهية > 
فر ا pe A e‏ ) 
الفلك . ) 
نشت ان حر کات الأفلاك هى المبادىء الق يبة للحوادث | 
اماد في مدا الال > فكان الفلك جرماً بسيطاا ٠,‏ 
والنشتب بين صفة الأجزاء المتشابهة متشا بهة « والأمور 
المتشابهة فيتمام الماهية لايمکن‌آن تکون عللاً ٤ e‏ 
فو جب آن تكون في آجرام الأفلاك آجرام ا 
درف لت الل بمرت مقاب جنا ردنا حتی؛ 
يمکن آن تکون تلك التشكلات هناك میادیء لحدوث الحوادث 
المختلفة فى هذا العالم : والأجرام المختلفة الطبائع الى كوزة ن 
چرام الأفلاك هى الكواكب ؛ فثبت أن المبادىء القريبة لمحدوث 
الحوادث في عالم الكون والفساد هى اتصالات الكواكب » . 
قال الرازى : :ثم ان القائلين بهذا امهب وهمالفلاسفة 


والصابة قالوا ابر بو بيّة هذه الكواكب»واشتغلوا بعبادتهاء , . 
واتخذوا لكل واحدر هيكلا مخصوصا وصنما معنا › : 
واشتغلوا بخدمتها » وساق الكلام الى آخره . 


الرد على مقالة قلت : فهدا غاية تقرير أصل E‏ 
الرازى في س 


ار انتوم التقریں » وهو مع هذا يدل على نقيض مطلوبهم لن فهم 
خحقيقة مات هذه الحجة ؛ اذ ثپوت المؤ ئش التام ف الأزل 


¥ 


ممتنع » فان الأزل ليس وقتاً بعينه »> ولكنه عبارة عن نفى 
SL‏ ؛ فلو کان لم ڀزل 

مؤترأً تاماً » والتام هوالمستلزم لأثره > لم یز لکل شیءموجوداً 
قدیماً : وهو خلآاف ا مؤثراً في 
الحوادث بعد آن لم يكن مو 

وحينئفذ فاذا قيل ٤ O r‏ 
و ٴعنى بالمؤثر هذا › لم يدل هذا على قدم شىء من العالم » 
بل هذا يقتضى [ انقضاء ] مدة )١(‏ » وأآن المؤثرية المعتبرة 
فى (* حدوث الحوادث ماكانت موجودة من الأزل » هذا نقيض 
ماطلبوه في ذلك التقرير ٠‏ فانهم طلبوا أن تكون جميع الأمور 
المعتبرة في التآثر *) موجودة فيالأزل ليكون العالم مقار تا له › 
وقد بينا آن هذا ممتنع » وأنه يمتنع وجود المؤش التام في 
الأزل » لأن ذلك يستلزم امتناع حدوث الحوادث كما 
قرروه هتا . 

و نحن نبين بطلان استدلالهم على قدم العالم على هن 
التقدير الآخر . فقولهم : « لأن‌السبب المؤثش لابد وآن يكون 
موجودا مع الأش › فلو كان المؤثر في كل حادث حادثا آخر 
لا الى نهاية ء لزم حصول تلك الأسباب والمستببات التى لانهاية 
لها دفعة واحدة ء لكن ذلك محال » . 

فیقال : هذا بعینه یدل علی‌حدوٹ ماسوی الله تعالی › فانه 


لابد عند کل حادٿث من وجود المونس اتام > یچب آن تکون 


۷١ 


ال ۱4 


مجچمو الأمور ا فى تأر کل حادث / e‏ 


الخاذت :ويد فالحادث الأول لابد آن يكون شر طا فيو جود 
الثاني » حتى يو جد بعده سبباً به يصر الموثر مؤثراً . 
وهؤلاء يقولون : المؤش القديم باق على حال واحدة › 
ولكن الحادث الأول شرط ق‌الثانی › فلا یوجبون آن یکون‌عند ‏ 
کل:آمر حادث مؤثره التام موجوداً > لأن كل مايعتبر في الثاثر 
فهو داخل ق 0 التام ا ان کن روط التآثر 
ورو ااا ده وور يخرن قرا الاکن ساف عن 
و جود الآث لیس:بمقارن, له » فهذا الأصل مما يدل على تقيض 


قولهم . 


وأيضا la‏ : فان كان حدوث الحادث يسبب 2 


التسلسل على وج اا كا( 


فيقال : هذه الحجة تتضمن آن اللمؤثر القديم الواجب 
لات فا 0 :ا آنل عات حرق بعادت اجر 
وذلك کے آن رة هو الى مدت لانت ا اة : 
فتكون صادرة عنه » فلا بُح ث الثانى حتى ٠‏ يُحيا ث الأول » 
فاذا كان احداثه الثانى مشروطا باحداثه الأول » امتنع أن ' 
E‏ بذاته وعلة تامة مستلزمة لمعلولها > لأنالموجب 
لايتأخر عنه موجبله > والعلة لايتأخر عنها معلولها ‘ واذا 
لم يکن موجبا بڼاته کان فعله لا يفعله بمشيئته وقدرته ٤‏ 
و کان تاثیړه في کل واحد, بن الخر اف املا بون لیکن 


موثراً فيه : 


a E EOS 


وحينئذ فالمحدث لكمال ذلك التأثر لايجوز أن يكون غيره 
لن کل ماسواه مفعول له > واحداثه لذلك الغ هو من جڃمله 
أخذاكاقه» فلا تخر أن ايكون مابة حار الغالق قاعلا مؤش 
هو آمراً يستفیده من غيره » بل هو بنفسه الخالق لكل شىء › 
والأفعال المحقد مة المشروطة في المفعولات المتأخرة هى آفماله 
لا آفعال غره › فلو کان هو نفسه لم يفعل شيا بنفسه بل 
الحوادث تحدث منفصلة عنه شيئًاً بعد شىء » » وهو نقسه لم 
يفعل بنفسه شيئًا » لزم ألا تكون تلك الحوادث صادرة عنه › 
فانه کل واحد من آجزاء الحركة حادث » فلابد له من سبب 
حادث . والمتحرك جسم ممکن قما يحدث فيه من الأسياب 
المقتضية للحر كة » كالتصورات والارادات المتعاقبة هى أيضا 
/ حادثة فيه شيئ بعد شىء وهو نوع حركة آيضا › والفاعل 
لذلك يمتنم‌آن‌يكون علة تاامة آزلية موجبة بداتها لعلو لهاء 
فان ذلك لو كان كدلك لم يصدر عنها شىء.من تلك الحر كات 
والحر كات حادثة ممكنة . فلايد لها من فاعل › و نفس الجسم 
الذى هو متحرك داتما لايجوز أن يكون موجباً بداته علةتامة 
فى الأزل مستلزمة لمعلولها » لأن من معلولها الح كة التى توجد 
شيئاً بعد شىء » وتلك لايكون المستلزم لها آزليا » فانه يلنم 
آن يكون ازليا » وذلك تناقض › لاسما مع كثرة الحر كات 
الخو ادث واختلاف آتواعها . 

فصدور الأمور الحادثة المختلفة عن علة تامة بسيطة 
مستلزمة لمعلولها ممتنع في بدائه )١(‏ العقول » سواء صدرت 
عته بواسطة أو بغر واسطة . 


mm سه‎ 


NS 
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وهؤلام ون ان ا اجه بات ,ج اس ل م 
تية ولا فعل قائم به » ويقولون : انه علة تامة مستلزمة . 
u‏ > فكان لازم قولهم آنه لايصدر عنه الا واحد )1( 
بسیط قدیم > وأكذلك عن الصادر عنه »› > فلمتا تيقن وجود 
e‏ المختلفة ة كان هذا مناقضاً لقولهم a:‏ 


| یدل مور و على . امتناع حڊوث‎ as 
الحوأدث عن علة تامة » قان قو لهم بحدو نها عن علة تامة قول‎ 
باطل کیا کان :و یدل عل أن نت الوادت لایکون الا‎ 
فاعلا تقوم به الأفعال » وما آنه ا‎ 


القدم فیدل آيضاً أ على حدوث العالم من وجه آخر . 


وذلك آن ل : العالم کله بما فيه من الاسام | 
والأعراض ( * والمقول والنفوس إن قلد”ر آنها خارجة عن 
الأجسام والأعراض > بل كل ماسوی") اھ ال ء اسا أن 
يكون خاليا عن الحوادث المتعاقبة » كالجسم الساكن »٠واما‏ أن 
یکون متضمناً لھا > كالجسم المسرك . وکل من الأمرين 
يمتنع قدمه . أنه لو کان شىء من العالم قد یما لکان صادراً 
عن موجت بالدات وعلة تامة آزلية باتفاق المقلاء | وهو 
معلوم بالد لیل العقلى > فانه اذا کان قدیماً فان کان فاعله. 
فاعلا" بغر قدرة ومشيئة فهو مو چب بذاته »> وان کان قاعلا" 
بقدرته ومشیئته > فان. كان الفافلل بالقدرة والاختياز ‏ 
لايقارنه شىء من a‏ امتنسع آن پکون مښعوله مقارتاً 


(۱) ی الاصل ك 


- ¥٤ 


له » فامتنع قدم مفعوله » وان قیل : انه پمکن آن يقارنه 
شىء من مفمولاته › فهو مثل الموجب بذاته » لکن هذا موجب 
بذاته مع مشیئته وقدرته . 

والمقصود أن المالم لو كان قديما للزم أن يكون فاعله 
تلز ها له > لایجوز آن‌یکون فاعله ممن‌یتراخی‌عنه مفموله . 
فان الفاعل لايخلو من ثلاثة أقسام : اما [ أن ] )١(‏ يجب 
اقتران مفمعوله به ؛ واما أن يچب تأخر مفعوله عته ؛ واما 
أن يجوز فيه الأمران . فلو كان المالم قديماً لم يجن أن يكون 
فاعله ممن یجب آن یتراخی عنه مفعوله » لأن ذلك جمع بين 
النقيضين : كيف يكون منموله قديماً آزلياً . ويكون متأخراً 
عنه حادثا يعد آن لم یکن ؟ 

فتمیتّن آن یکون فاعله اما أن یجب اقتران مقعوله په › 
واما آن يجوز فيه الأمران »› والثانى ياطل أيضا » فانه اذا 
جاز أن يقترن به المغعول وجماز آلا“ يقترن » كان وجود 
المقعول ممكناً » والممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر الإ 
بمرجح » والقول في هذا المرجح كالقول في غيره : ان كان 
فاعله مستلزماً له كان مقارناً له » فيلنم مقارنة الأول له › 
فان لم تجب مقار نته له کان ممکنا مفتقرا الى مر جح آخ › 
وهلم جر › فلاہد آن پنتھی الام الى مرجسح تام 
مستلزم لمفعوله . 

فتبین آن العالم لو كان قديماً للزم آن پکون مبدعه مر جشحا 
اا مسرا وة . م اء ف عه ال الاك 


٠ ان : زدتها للايضاح‎ )١( 
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القلك . 


أو المؤئ التام ء أو المىجلّح التام ؛ وسواء قيل : اته يفعل ‏ 
و قد رة وارادة > آو بقدرة .وأرادة مستلزمة رادها . 
أو غير ذلك من الأمور التى يجب معها أن يكون صادراً عن 
فاعل مستلزم لمفعوله > واذا کان قد مستلزماً للمؤثر 
التام » فوجود المأ التام في الأزل ممتنع » وذلك لأن أثرء 
.۽ کان خالياً عن الحوادث وآثر آثره / كذلك لزم آلا يكون في 
الال س الوت وف عاف ال ا ي 
ذلك الأثن هو النقؤل التى لاحركة فيها » أو قيل : هو أجسام 
ساكنة ٠.‏ 
فعلى التقديرين اذا كان الصادر عته لاحادث فيه »لزم 
آ که اأضاة عة الصادر لا حادث فيه » والا لزم صدو ر ) 
مافيه الحوادث علا لاحوادث فيه ›» وهذا هو القسم الثانى 
وهو آن‌يكون آثره متضمناً للحوادث . وهذا أيضأممتتع » لأن 
تلك الحوادث هى أيضا من الصادر عنه » واما أن يقال : هى 
للازمة لذلك المحل أو عارضة له حادثة بعد آن لم تكن . 
وكلاهما ممتنع . آما الثانى فلأن حدوثها. بعد آن لم تكن هو 
آمر حادٿ » فلا بد له من سبب حادث » والتقدیر أن القاعل ‏ 
لم يحدث عنه سیب حادٹ > فامتنع ابتداء الحوادث يلا سیب 
حادث . ) 
وان قبل : اله مستلزم للحوادث . وهو قولهم » كمافي ٠‏ 


› یدو تھا‎ e ا ا کان نای للحو ادث‎ E 
ا ان يېد ع الحوادث اللازمة له › التی هی شر ط‎ 


۷٦ 


في وجوده » والعلة التأمة يمتنع أن يصدر عنها حادث » فان 
العلة التأمة الأزلية معلولها معها قديم › والحادث لايكون 
د 

وان قیل : صدر عنھا حادٹ بعد حادث » لم يکن فيالأزل 
علة تامة لشىء » بل هى علة تامة لكل حدث حال حدوثه > 
فتبين آن العلة التأمة الأزلية لا يسدر عنها لاحادث" معين“ 
ولا توح الحوادث . 

وان قيل : هى علة تامة للنوع . 

قيل : النوع لاينوجد الا متعاقباً > فيكون تمامها متعاقباً 
لا آزليا › وذلك انما یکون بما یقوم بها شیئاً بعد شىء › فآما 
آن يكون تمامها لمفعولها من غير فعل يقوم بها فهو ممتنع › 
وهو مستلزم لأن يكون المخلوق مورا في الخالق بدون فعل 
يقوم بالخالق يوّثر به في المخلوق . 

وآيضا فضدور الحوادث والمختلفقات عن بسیط لايقوم به 
فعل ولا صفة ممتنع في بدائه العقول . 

وأيضا » فمقارنة المفعول لفاعله ممثنعة . 

وآيضا » قان الحادث متأخر › والعلة التامة لايتأخر عنها 
معلولها » واذا كان صدور الحوادث اللازمة _ اتی ھی 
شرط ‏ ممتنعاً »> وصدور الملزوم بدون اللازم ممتنع »› 
امتنع صدور العالم كله لازمه وملزومه _ وهو المطلوب . 

ونكتة الدليل أن قدم العالم لايكون الا مع كون اليد ع 
موجبا بذاته » وصدور الحوادث عن الموجب بذاته ممتنع › 
فصد و ر العالم عن المو جب بذاته ممتنع » فقدم العالم ممتنع» 


¥¥¥ 


القول بالعلة التامة يقتضى بطلان القول بقدم المنال ٠‏ 
المستلزم للحوادث > وانما كان القول بذلك ممکناً لو ,کان : . 
المعلول غير مستلؤم للحوادث وغيبر قابل للحوادث » وان كان 
ذلك ممتنعاً من وجه آخر كامتناع مقارنة المفعول لفاعله . . 
برضن هلا ال : ان قال النائ لى : قد يكز ل اب 
للأفلاك » وليس علة تامة لحر كات الأفلاك > بل یصدر عه 
شی بعد شیم . ٠‏ 

تیل : صدورما شیئ بعد شیء | عن علة تامة ممتفع )١(‏ > 
فلاید آن یکون قد قامت په أعوال ا حدوث تلك 
ال قات قد ن هة فان ىء ا 
لم یکن (۲) علة تامة لشىء من الحر كات لم يكن (۲) أعلة 
تامة لما يستلزم الم كات › لأنه اذا كان‌علة لها بدون الحر كات. ‏ 
لزم آن تكون مقار نة (۴) له خالية عن الحر كات » والتقدير' 
O E e E Eh‏ 


وان قيل : انه ايستللزم حركة واحدة متها . 


قیل : الحر کات الدائمة الأزلية لايتعين. فيها شىء دون 


PS 
يكون علة تامة لواحد ا دون في الأزل › معآنه ليس‎ 
ن يکون علة تابه بجىينها في‎ ES OS ES N 
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الأزل لامتنا عو جودها فى الأزل(١)‏ > فأمتنعآن يكون علة تامة 
لشىءٍ من الحر كات الأزلية › فالخر كة التى توجد شيئاً بمد 
شىء يمتنع أن تكون صادرة عن‌علة تامة آزلية كيفما قد ر 
الأمر » فاذا كان القديم مستلزما للحركة : اما لحر كة فيه 
كالفلك » واما لحركة لازمة له معلولة › كما يقولونه فى 
العمقل » امتدع أن تكون العلة الموجبة موجبة له دون المي كة 
اللازمة > وامتنع آن يكون موجباً للحركة اللازمة > فامتنع 
ن يکون موچباً له على التقديرين › فامتنع قدم العالم أوشىء 
من العالم » وهو المطلوب . 

وهذا برهان شریف على حدوث ماسوی ال مطلقا » وهو 
مبنى على المقدمات الصحيحة الى تسلتمها الفلاسفة وغیرهم ؛ 
فان الموجب بالدات لابد آن يقارنه موجبه بالاتفاق . 

وأما الفاعل بالاختيار فهل يجب مقارنة مراده لارادته . 
أو يمتنع ذلك فيها » أو يجوز الأممران » على ثلاثة أقوال 
للناس . ) 

وعلی کل تقدیر فانه یجب حدوث کل ماسوی ای آیضا ؛ 
فانه اقل وجوت مقار مراده له اصتنع ان تکون ارادته 
لشیم معان أزلية › فانه يکون مستلزماً له في الأزل ›» ويكون 
القول فيه كالقول فى الموجب بالذات > وقد تبین امتناع / 
الموجب بالدات في الأزل فيمتنع آن يكون شىء من مراده 
آزلياً . 


فان قیل بو چو بپ تأخر مفعموله لزم حدوث مراده ٤‏ وان 


)٤(‏ عبارة « لامتناع وجودها في الازل » قي الهامش بخط ابسن 


تمده 
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فل راز الارن ء فحغوت انراد بيت أن لم يكن قى 
سبباً حادثاً » والقول فيه كالقول في الأول › قامثنع حدوث 
شىء منه الا ت ادت ...ودوت ا لاقت عن أرادة ازل 
مستلزمة لمرادها أممتنع » وقدم المالم بدون ارادة آزلية 
مستلز مة لمرادها ممتنع › فثبت حدوثه . 
وحاصل الأمر! أن مقارنة المسراد للارادة : إن قیل انها 
واأجبة 'آلحتت الأول > وإن فل انها تة اقتضت 
حدوث العالم . ) 
iG ham aA‏ 
عنه في الواجب الوجود » فهذا لم يقله طائفة معروفة › لأن 
المعتزلة الذين يقولون ان الممكن لايقف على المى جح ھ 
SES‏ بل یکفی فيه القادر الذى له أن یرجح 
وإله يرجح › و ور ع 
الآزل . a.‏ 
وما من يقول ات 
لمقتضاه » كما هو قول کن هل الكلام والفلاسفة 
و غير هم > فهؤلاء يمتنع عندهم آ ن پكون الفقاعل يمكن ن ) 
يوجد فعله وآن لايوجد » ويكون فاعلا مع امكان الطرفين 
بل ان تمت أسباب الفعل وجب الفعول » وان لم تم أسبابه 
امتنع المفعول › > فما شاء اه كان ومالميشآً لم يكن › والممكن 
SS O SR a‏ 
المقتضى التام كان واجباً » وان لم يحصل كان ممتنعا ) 
فتبين آنه ليس في المقلاء الممسوفين من يقول : انالمفعول؛ 
القديم يصدر عڻ فاعلٍ يجوز آن يثأخر عنه مفعوله » بل 


ا 


هم متفقون على ماقام عليه الدلیل من آنه لو کان قدیماً لکان 
فاعله مستلزماً لمفعوله » لكن المالم مستلؤم" للحوادث 
وصدور الحوادث > والمستلزم للحوادث عن الفاعل المستلنم 
لمفعوله محال . 

واذا قد ر آنه أو جب المالم ثم آحدث فيه الحوادث › 
كان ذلك آيضا ممتنعاً » لأنه يقتضى حدوث الموادث بلاسبب 
حادث » وذلك / ممتنع كما تقدم »› وان شنت قلت : ان 
کان حدوث الحوادث بلا سبب حادث جائزاً آمکن حدوث 
العالم و بطل القول بوجوب قدمه » وان کان ممتنماً بطل 
القول بقدمه لامتناع حدوث الحوادث عن الموجب الأزلى » 
فبطل قول الفلاسفة بوجوب قدمه على التقديرين › وبطلت 
حجتهم على قدمه . 

وهذا كما تقول : ان كان تسلسل الحوادث ممتنماً لنم 


حدو ته » وان کان ممکناً آمکن حدوٹ کل ىء منه بحادث 


قله » فيطلت الحجة الدالة على قدم شىء منه › وبطل القول 
بو جو ب ذلك على التققديرين . 

وهذه الطريق فيها تقرير حدوث كل شىء من العالم من 
غب احتياج الى جمل الرب قادرا بعد آن لم يكن أو فاعلاّ 
بعد آن لم يكن » وهى موافقة لمذهب السلف والأمة » ليس 
فيها ابطال آفعال الله القائمة به » ولا ابطال صفاته › 
ولا تعطيله عن الأفعال وصفات الكمال » ولا اثبات حادث 
بلا سبب حادث › ولا ترجيح الممكن بلا مرجح › فهىجامعة 
للأدلة. العقلية السليمة عن الممارض والنصوص السممعية 
المز كنية لما دل عليه العقل › ومبينة أن الرب لم يزل ولايزال 


— A) 


۲۱ 


موصوفاً بصفات الكمال » كما وصفه ية السنة من آنه لم 
يزل متتکلماً ذا شاء » لم یرل حیتًا فاعلا أقعال تقوم په › 
م ایزل قادرا وکل ماسواه مخلوق له حادث عنه > وآن‌حدوث 
الآشیاء عنه شیا بعد شیء › فليس فیها شىء کان معه ولا قارته 
بوجه من الوجوه > والله أعلم . 


فهنا E‏ غ جوت کا واحد الا ا 
ag e‏ 
ا ڈکی تا أن قولهم يستلزم حدوٹ الحوادث بلا 

E ga ae فاعل وتسلسل العلل‎ 

المنازعين . ) 
البرهان الشالث وماقکو ناء د من البراهين يتان بالبرهانالثالك ت کان 


قينا اتقدم تنبيه عليه - وهو أن يقال : العلة العامة لايد 

س ۲۲ | أن تكون موجودة عند وجود المعلول لا قبله » وهم يسلٽمون 
ذلك > فيلنم آن يكون لكل حادث علة تامة موجودة عند 
وچوده » فلو کان الحادث الأول أالذى حدث قله هو 
الل لكان جع الك رودا ق اا > فلا تکون علته 
أالتامة موجودة عند e‏ دل ف من ذلك حدوثالحوادث 
بش زط متقدم غود ها > واذا جاز و جود الموجودات يفاعل 
متقدم على وجودها وشرط حادث قبل وجودها لم پچ ان 
يكون لها علة تامة » فلا يكون لشىءِ من الحوادث علة تامة ‏ 
بحيث تكون جميع أجزائها حاصلة عند وجوده » فاذا لم یکن 
الا علة تامة أزلية _ وليس لشىء من الحوادث علة تامة ‏ 
as e‏ 


AY — 


. فإن قيل : لم لا يجو ز تمام العلة للحادث الثانى عدم 
الأول » وهذا العدم مقارن للحادث الثانى . 

قيل : لأن العدم اذا لم يستلزم آمراً وجودیاً لم یکن جزءاً 
من علة الموجود > فان ادم لاتأثير له آصلا في و جود › 
بخلاف المأاشى في الأرض » فانه كلما قطعمسافة تجدد له قدرة 
وارأدة لقطع المسافة الثاتنية > والأول اذا قيل انه يقعل 
شیا بعد شىء بذاته يقتضى كمال فاعليته لكل مفعول عند 
وجوده » وذاته فعلها للأول آمر وجودی » ووجود الثانى مع 
الآول‌الذی يضاده ممتنع › وعدمالممتنع يقتضى كمال القدرة 
المقارنة للفعل › بخلاف ما اذا قيل ان حال الذات مع الحادث 
الأول والثانى واحد ولم يتجدد منها ولا من غيرها ما يقتضى 
کمال فاعلیتها للثانى عند وجوده . 

وتبين هذا بالبرهان الرابع وهو أن الحادث الشاي إذا 
كان مشروطاً بالحادث الأول الذي هو موجود قبله » والواجب 
الوجود أيضاً موجود قبله » وهو علة تامة أزلية كان هذا متناقضاً . 
فإنه على الأول يلزم أن يكون كل ما به تصير الحوادث موجودة 
موجوداً قبلها» ولا يکون شيء من المحدث ها حادثاً معها» وهذا 
ينع أن يكون لشيء من المحوادث علة» إذ 
العلة يجب مقارنتها للمعلول » فضلا عن ان يكون لها علة 
أزلية » فتبين أن اثبات العلة التامة يناقض )١(‏ هذا القول 
المتضمن حدوث المحوادث بشروط متقدمة عليها » وهوآيضا 
يناقض )١(‏ القول بحدوث تمام العلل مع حدوث المعلومات » 


البرهان الرابم 


- AY 


اذ لو کان حادثاً معها لزم آن کون تمام علة کل حادث حادثاً 
معه » فلا يكون للحوادث علة تاّمة آزلية > مع أن حدوث 
تمام العلل ممتنخ على هذا التقدير › فانه. يستلزم وجود 
حوادث متسلسلة في آنِ راخت ن غير محد ٹ اذ لم .يكن 
هناك الا علة تامة آزلية ؛ وهداً آيضا مما يوافقون على ` 
امتناعه » وهو يستلزم حدوث الحوادث يلا فاعل . ٠١ ٠‏ 
فتبين/ أن القول بالعلة التامة الأزلية باطل » سوام قيل : 
ان شرط حدوث المحادث موجود قبلة أو موجود معه » وحدوث ٠‏ 
الشروط على التقديرين عن المللة التامة ممتنع › فتبين 
امتناع دوت کل واحدہ من الحوادث وشروطها عن النلة 
التامة الأزلية على كل : تقدير » والقول بالقدم يستلزم الملة 
التامة الأزلية » وما استلزم الباطل فهو باطل ٠.‏ 

و کل" من المالم بقارن ا من‌الحوادث › فاذا ظهر امتناع 
حدوثالنوادث عن‌العلة التامة الأزلية تبين امتناعقدم شىء من 
العالم > لأنه لایوچد الا مع حادٹ > ووجود ذلك عن العلة 
التامة الأزلية محال EE‏ وهم يقولون کل من الحوادث 
تمام علة حادث قبله » فليسلشىءٍ منها علة تامة مقارنة له » 
وانما الذى يقازنه جزء الملة » وهو السبب الدائم الذئ 
يتوقف فيضه عل حدوث هذا الحادث : فلا يحدث الثانى حى 
ينقضى الأول » وذلك النبت ا و عة اة لى 
الحوادث : لا أحداثه للثانىمقارنا لوجود الأول > ولیس عند 
حدوث شىءٍ من الحوادث علة تامة أصلا » فتبين أنهم يقولون 
في الحقيقة ان الحوادث لا تحدث عن علة تامة فضلا“ هن آن 
تكون آزلية . ٠‏ 
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وهذه الوجوه من تدبرها وفهمهأ علم فساد مذهب القوم 
بالضرورة » وآن صانع المالم يمتنع آن يكون علة تامة 
أزلية موجباً بذاته » بل يجب آن يكون فاعلا للأشياء شيا 
بعد شىء » وهذا لایکون الا اذا فمل بمشینته وقدرته › 
وهو المطلوب . 

واعلم‌آن هذا کلام‌المتاخرین منهم کابن سينا وامثاله » وهو 
خیر من کلام متقدمیهم کأرسطوطالیس › فان آرسطوطالیس 
في كتاب « ما بعد الطبيعمة » )١(‏ الذى هو غاية حكمتهم 
وعلمهم » انما اعتمد في اثبات الماة الأولى على الحركة 
الشوقية » فانه لا قر ر أنحركة الفلك شوقية ارادية »› وأآن 
المحعحرك بالشوق والارادة لابد أن یکون له مراد" وهو / 
محبو به ومطلوبه » وجب أن يكون هناك عة غائية هى 
المحبوب المعشوق المراد » وقالوا : ان الفلك يتحرك للتشبه 
بها كتحر يك الو تم بامامه . ثمقد يقولون : ان الفلك يتشبه 
بالمبدا الأول » وقد يقولون : يتشبه بالعمقل › والعقل 
یتشبه بالأزل (۲) . 


)١(‏ كتاب « ما بعد الطبيعة » هى جملة مقالات عدتها اربع عشرة 
مقالة مرتبة حسب حروف الهجاء اليونانية » ويسمى احيانا بكتاب 
« الحروف > او کتاب « الالييبات » .وقد اهنم به الفلاسفة العسرب 
والمسلمون اهتماما كبيرا - وخاصة مقالة « اللام »> وهى المقالة الثانية 
عشرة منه ‏ فشرحوه واختصروه وعلقوا عليه › كما فعل أبن رشد ` 

0۹۲/4 في كتاب د تفسير ما بعد لطبيعهة » لابن رشسد‎ )۲( ٠ 
قال ارسطاطالیس : ويحرك‎ « : ) ۱۹٤۸ » تحقیق موريس بويج » بیروت‎ ( 
والمتشوق هو الحسن‎ ٠٠٠ كما بحرك المشتهى والمعقول › ان لايتحرك‎ 
وأنظر الى حص‎ ٠ >» الخ‎ ٠٠٠ الذي يميز والمراد الاول الذي هى حسن‎ 
وانظر ايضا : تلخيص ما بعد الطبيعة »> ص ۱۳۹ وما بعدها‎ ۰٠ ۷ 
٠ ) 1۹١۸ الحلبى » القاهرة‎ ٠ عثمان أمين » ط‎ ٠ تحقيق د‎ ( 


A 


نشد كلام 


ارسطو في‌کتاب 
مأايعد الطسوة 


س ۲۳ 


ابن سينا 
واتباعه 


a‏ التقدير انما ية ھھ دوا اوا ا 
عة قاع و فل 2 هت أن ال ارادية » وآن الحركة ‏ 


الأوادة لاد لازن منپوپ مواد ٠‏ . فما السبب المحد ث 


الفاعل لتلك الحركة الارادية الشوقية 
فان کان الا واج الوجسسود پدات ۲ لم یکن ذا 
تولهم » وکان باطلا من وجهین : | ) 
اذه : آن واجب الو جوت" ناته لایكون مفتق 0 
غيره » لا الى علة فاعلية ولا غائيية > فاذا جملت له علة ٠‏ 
غائية ية يحتاج اليها في ارادته وحر کته › لم يكن سنعفنيا تفس 
عنها > فلا یکون واجبا بذاته . o‏ 
الثانی : آنه اذا E‏ يكون الغلك واجبا يذاته :. آنكن 
أن يكون هو العلة الغائية مر كته كما آنه هو العلة الفاعلة 
لحركته وقد بسط الكلام على فساد قولهم في غي هذا 


٠ ٠ )1( المىضع‎ 


وأما ابن سینا وأا ا ا عن هذه الطريق 
اكا ن ق الشكلمين وطريق ھۇلام ) 
الفلا سقة . فقالوا : الموجود اما آن‌يكون واجباً واما ف کا 
ا ووافك بد 0س واج کا قول اون : 
الموجود اما محدث واما قديم » والمحدث لاید له من قدیم + 


زا ذکر .ابن عبد الهادى في كتابه. ٫‏ العقود الدرية من متاقب ) 
شيخ .الاسلام أحمد بن تيميه » عند كلامه عن مؤلفات ابن تيسيةٍ 
( ص ۳١‏ ) : « وله فى الرد على. الفلاسفه مجلدات وقواعد › املاههاٍ 
مفردة غير ما تضمنتة كتبه منها : ابطال قولهم باثبات الجواهر العقلية › 
ومنها ابطال قولهم بقدم العالم وابطال ما احتجوا .په › ومنها اطال ٠‏ 
قولهم فی آن ١ : E E‏ 


Al 


لات من رواجت دي ا ات انت ان الافلاف 
ممكنة بناءً على آنها أجسام ٤‏ والجسم مر کب والمر کب 
مفتقر الى جزئه » فلا یکون واجباً بنفسه »› کما قول 
المعتزلة : الأجسام محدثة › لأن الاجسام مر ية » والمر كب 
لابد له من مر کب › فلا يكون قديماً ؛ وجعلوا هذا عمدة في 
نفی صفات اب تعالى . ) 

وهؤلاء آخذوا لفظ « المركب » بالاشتراك › فان المر كب 
اذا رید به مار کبه غبره > آو ماكانت أجزاؤه متفرقة )١(‏ 
فاجتمع أو مايقبل التفريق امتنع آن يکون واچياً ٻتفسه 
وقد یما > وآما اذا 'أريد به الموصوف بصفات الكمال اللازمة 
كالعلم والقدرة ونحوهما»› لم يلزم من ذلك آن يكون خا 
/ولا ممكنا يقبل العدم »> كما قد بسط في غير هذا الموضع . 

ولفظ د« الافتقار » و « الجزء »و «الغيس » آلفاظ محملة › 
فیراد بالغر ما يباين غيره › وعلی هذا فالصفة اللازمة لايقال 
انها غير الموصوف ؛ ويرأد الي ماليس هو الأخر > وعلى هذا 
فالمىفة غير الموصوف . 

ؤواجب الوجود بنقسه يمتنع أن یفتقرالی آمرمباین له › 
ولكن لاأيمتنع آن يکون مسعلز ما قات الكمال التى يمتنع 
أن تفارقه › وتسمية المفة اللازمة جز١ا‏ تلبيس › وتسميه 
استلزام المىوصوف لصفته واستلزام الصفة للموصوف افتقارا 
تلبيس آيضا › كما قد بسط في غير هذا الموضع . 

ۆھۇلاء القوم من اسباب ا کلامهم وضلال کثر من 
الناس به أنهم يحتجون عل طوائف آهل القبلة بما 


)١(‏ فى الاصل : مفنقره › وهو تحريف 


— AV — 


مقالة الباطلية 
والمتفلغة لي 
. نغی |3 شات 


٤ص‎ 


يشار كو ثهم (1) فيه من المقدمات الضميفة المبتدعة .> فلا 
يزالون ونون خاعب ذلك القول بلوازم قولڵه › احتی 
يخر جوه من الاسلام کہا اتخسرح الشعرة من المجين › فان ) 
الحسنة تدعو الى 'الحسنة ¢ والسية تدعو ال السئة کیا قال 


صلى“ الله عليه وسلم فيالحديث المتفق عليه : «عليكم بالصدق > 


فان الصدق یهدی الى البر › والير یهد ی الى الجنة » ولايزال 
الرجل يصدق ويتحر“ى الصدق حتى يكتب عند اله صدٌيقاآً ؛ 


وایاکم والكذب ١‏ فان الكذب يهدى الى الفجور » وان الفجور 
یھدی ال النار ء٠‏ ولا یزال الرجل یکذب ویتحر“ی الک 


حتی یکتب عند الله کن ابا » )۲( . وقال بعض السلف : ّ 


فن وات الحسنة الحسنة rS‏ 
الف بدا . 


والاتسان قد يعتقد صحة قضية من‌القضايا ر ھی فاسدة» 


فيحتاج أن يعتقد لوازمها » فتكش اعتقاداته الفاسدة . ومن 


فا الاب دخلت القرامطة الباطنية والمتفلسفة ونحوهي على 
لعن > فان هؤلاء قالوا للمعتزلة : آلستم قد 

فقتمو نا جلى نفى الصفات حذراً من التشبيه والتجسيم ؟ 
: نعم . فقالوا هذا الحدوريلزمكم /في اثبات اسسام 


٠ فى الاصل : يشاركوهم‎ )١( 
' الحديث بهذا اللفظ عن عبد اله بن مسعود رضى الله عذه‎ )۲( 
فى : مسلم ۲۹/۸ ('كتاب البر والصلة والاداب » باب قبع الكذب ؤحسن‎ 
. وهيو بالفاظ مقاريه فى‎ ٠ الصدق وفضله ) الا ان فيه : وما يزال‎ 
كتاب الادب > باب قول الله تعالی : یا يھا الذين‎ ( ۲٠/۸ البخاری‎ 
اتقو ا اا ا‎ 


AA — 


اللہ تعالی له › فاذا قلتم : هو حى" یم قدیر › کان فی هدا 
تشبيه له بغره ممن هو حی علیم قدیں . 

وكان في هذا من التجسيم كما في اثيات الحياة والعلم 
والقدرة له لأنه لايعرف مسملّى بهته الأسماء الا جسم › 
كما لا يعرف موصوفاً بهذه الصفاتالا جسم . فأخذوا ينفون 
أسماء اش الحستى » ويقولون : ليس بموجود ولا حى 
ولا علیم ولا قدیںے 

ثم اقتصر بعضهم على نفى الاثبات . فقال لهم الصنف 
الآخر : اذا قلتم لیس بموجود ولا بحی ولا علیم ولا قدیر 
فقد شبهتموه بالمعدوم » كما آن في الاثبات تشبيهاً بالمو جود › 
فیجب آن يقال : لیس بموجود ولا معدوم »› ولا حیے 
ولا ميت › ولا عالم ولا جاهل . 

وهؤلاء يقولون فى أنفسهم انهم من أذكى الناس وآفضلهمء 
وهم من آجهل الناس وآضلهم وآكقرهم . 

فانه يقال لهم : آولا : سلبتم النقيضين › والنقيضان 
لايحتمعان ولا يرتفعان » فكما يمتنع اجتماع النقيضين 
يمتنع ارتفاع النقيضين » و كما يمتنع أن يقال في شىء واحد 
انه موجود معدوم‌یمتنع آن يقال : لیس بمو جود ولا معدوم» 
وآما اثبات سلب الحياة والموت والملم والجهل والكلام 
والخرَس > فقد يقولون : ان هذين متقابلان تقابل العدم 
واللكة » لا تقابل السلب والايجاب » ويفشرقون بين هذا 
وبان هذا بان سلب الشیء عمتا من شأنه آن پکون قابلا" له 
هو العدم وتقابله الَلكة » كسلب العلم والسمع والبصر 
عن الحيوان » بخلاف سلب ذلك عن الجماد . قالوا : فالحيوان 


- ۸۹ - 


الرد عليهم 
من وجوه 
الوجه الأول 


۲٤ ظط‎ 


انوجه الثانى 


یلقال له : اعمی آصم آبکم اذا عدم عنه ما من شانه آن 
يقبله » بخلاف الجماد فانه لایقال له : اعمی أصم ایکلانه 
لايقبل ذلك .. 
وحينئد فلا يزم من سلب الحياة والعلم والتدرة والكلام 
عن واجب الوجود آن يكون موصوفاً بما يقابل ذلك من‌الموت 
والجهل والعجن وأالخرس الا آن يكون قابلا” لا ذلك › 
ممنوځ آو غير معلوم . 
وهذه الشبهة قد آضلت خلقا من آذكياء المتأخر ين حتی ) 
الآمدى وآمثاله > وهى باطلة من آوجه : ) 
أحدها إن يقال : / اما .أن يكؤن قايلا“ للاتصاف بصقات' 
اللكمال ص الحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك › واما آل 
يكون قا بلا“ للك > فان لم یکن قایلا للك كان ذلك أعظم 
في النقص من کو نه قا بلا لذلك غير متصف به » قان الجماد 
اتقضس من اليوان الأغتى, ».واا كان اصافة بكرت آعبى 
أصم بكم ممتنعاً »> مع كون المتصف بذلك كمل ممن لايقبل 
الاتصاف 2 و پضده ا أن غر قابلے 


امتناعا ا يقال a‏ للاتصاف بصفات 
الكمال » واذا كان قا بلا“ للاتصاف بذلك تقابلا تقابل العدم 
واللكة باصطلا حهم ٤‏ فان لم يتصف بالياة والغلم والقدرة. 
لنم ا تصافه باموت| والمجن والهل ٠‏ وهذا ممتتع بالضرورة ٠‏ 
فنقیضه حق . 


الوجه الثانی ؛ ان ”یقال: کل كمال ثبتللمغلوق فامخالى ا 
el‏ نقص تزه عنه مخلوق فاخالق أحق بتنزيهه ‏ 


E E 


عنه › لان الموجود الوأاجب القديم أكمل من الموجود الممكن 
والمحدث » ولأن كل كمال في المقعول المخلوق هو من الفقاعل 
الخالق » وهم يقولون : كنال المعلول من كمال العلة » فيمتنع 
وجود كمال في المخلوق الا من الخالق: فالخالق أحق 
بلك الكمال . 

ومن المعلوم بضرورة المقل أن المعدوم ایبد ع موچوداً 
والناقص لايبدع ماهوأآكمل منه » فان النقص آمورعدميّة › 
ولهذا لايوصف الرب من الأمور السلبية الا بما يتضمن 
أموراً وجودية» والا فالعدم المحض لا كمال فيه › كما قال 
تعالى : ( ال لا الله اله هو الى القينوم' لاّتأخلدذ'ء' 
سنة ولا توم ) [ سورة اليقرة : ۲۵١‏ ] 
غ اة والنوم» لأن ذلك يتضمن كمال الحياة والقثيومية 
وكذلك قوله:(و امنا منتغوب.) [سورة ق:۳۸] يتضمن 
كمالالقدرة › وقوله : (لا يراب" عنه' مثقال' ذ رة في 
السسّسلوات ولا في ا" رض ) [سورة سباً : ۳] » يتضمن 
کال العلم > وكذلكت قوله : ) لتد ر که | تفار ( 
[ سورة الأنعام . ٠١١‏ ]» فمعناه على قول الجمهور : لاتحيط 
به »> ليس معناه لاتراه » فان نفى الرؤية يشاركه / فيه 
المعدوم » فليس هو صفة مدح › بخلاف کونه لا حاط به ص٣۲‏ 
ولا يدرك » فان‌هذا یقتضی آنه من‌عظمته لاتدر که الأبصارء 
وذلك يقتضى كمالا عظيما تعجز معه الأبصار عن الاحاطة › 
او ال عل اتخات ر خد وئ حاط به تقش 
ما تظنه الجهميئّة من آنها دالة على نفى رؤيته . 

الوجه الثالث : آن يقال : الكمالالذى لانتص فيه بوجه الوجه الشاك 


۹۱ س 


استطراد لي 


اثبات توحید 
الربوبية 


ن الوجو هاا للموجود : اما آن يكون ممكتاً للواجب ». 
واما آن يکونممتنعاً عليه » فان کان ممتنعاً عليه لزم آنيکون 
الموجود غيرقابل للكمال »› فان الموجوداماً وأاجب واما ممكن ». 
والواجب اذا لم يقبل الكمال » فالممكن أولى . ونحن قد ذكرنا 
الكمال الممكن للموجود الذى لانقص فيه › فيمتنع آن يكون 
إالكمال الممكن للموجود غر ممكن للموجود » واذا کان ذلك 
ممکناً له فاما آن کون لازماً آو يکون جائثزاً › فان کان لازما 
له ثبت آن ألكمال الممكن للموجود لازم للقديم تعالى واجب 
له وهو المطلوب ؛ وان كان جائزاً كان مفتقراً في حصوله الى 
غيره »> وحينئد فذالك الغ أكمل منه » لأن معطىالكمال اكمل 
من الآخذ له » وذلك ال ا ن م آن ایکون 
المخلوق أكمل من الخالق . 
وآيضاً فشرط اعطائه الكمال اتصافه بصفات و 
والكمال انما يستفيده من الكامل > فيمتنع آن کون اا 
له ئلا يلزم الدور في الفاعلين والعلل الفاعلة فاه متت 
بالضرورة واتفاق العقلاء . 
وان کان الغليس مخلوقاً له > کان‌واجب الوجود بنفسه . 
وحينئد فان کان متصفاً بصفات الكمال بنفسه فهو 


الر"ب* الخالق » والأول مفعول له ا ا 


الكمال فهو فيد N.‏ س 
- وان لم يكن متصفاً بصفات الكمال بنفشه hh:‏ 
يستفيد الكمال من هذا › وهذ! یستفیده من هذا › کان هذا ؛, . 
دوراً ممتنعا . ٤‏ 
ای ا ا يحت به على توحيد ال بوبيگة » وآنه 


يمشنع أن يكون للعالم صاتعان » فإن الصانعين اما أن يكون 
كل منهما فاعلا لجميع العالم » وهذا ممتنع بالضرورة » فانه 
اذا کان هذا فاعلا للجميع لم يكن الآحر فاعملا لشىء منه »> 
فضلا عن أن يكون فاعلا“ لجميعه » فلو كان هذا فاعلا لجميعه 
وهنا فاعلا” لجميعه »› كان كل )١("‏ منهمافاعلا“ غير فاعل وان 
کانا متشار کین » فان کان کل“ منھا قادرا / حين الانفراد 
لزم امتياز مفعول كل منهما عن الآخر » فذهب كل الله بها 
خلق › (۲ ولھذا کل مشار کین فلابد ان یکون فعل کلمنهما 
مميّراً عن الق . 

وآیضا ۲ ) » فاذا کان كل“ منهما قادرا » لزم أن يقشدر 
أحدهما على فمل العالم حين قدرة الآاخر عليه » فيلزم كون 
کل منهما قادرا على فعله کله حال قدرة الآخر على فعله کله > 
وهذا ممتتع كما تقدم » فامتنع أن يكون أحدهما قادرا على 
فعله حالقدرة الآحخر على فعله » كماهو المعروف في القادر ين 
على تحریك شیءَ › ولا یقدر آحدهما عسل تحریکه ال حال 
مالا پکون الآخر محر كاً له . فاذن لايكون أحدهما قادرا إل 
عند تمكين الآخرله › فلا يكون آحدهما قادرا الاباقدار الآخر 
له > فلا يكون قادرا حال الانفراد . 

وآیضا › فاذا کان کل" منهما قادرا حال الائقراد » آمکن 
أن يفعل ضد مغعول الاخ › وآن یرید خلاف مرادہ »› مثل 
ن یرید هذا تحريك جسسم والآخر تسکینه » فیمتنع وجود 
المراد ين جميماً لامتناع اجتماع الضدين » فيلزم تمانعهما »› 


. فى الاصل : كلا‎ )١( 
:هة العبارات بخط ابن تيمية في الهامش‎ E۲ ك‎ ۲ ( 


۹۳ 


فل ۲0 


اص 


فلا یکون واحد (۱) منهما قادرا » فثبت آنه یمتتع کون کل 
منهما قادرا حين الانفراد > وان لم یکن واحد (۱) منهما. 


قادرا الا عند الاجتماع. كان كل منهما موؤثرا في جعل الآخر 


قادرا » فلا يكون هذا قادرا الا باقدار الآخر له » ولا هذا 
قادرا الا باقدار الآخر له › فیلزم کون کل منهما موثرا في ٠‏ 
الآخر.» وهذا FE RE‏ 


بالفرورة واتفاق ا من و چوه كر ة < فان کون الشىء ) 


بذاته على هذا a ٤‏ بذ ا ته على هن( .› ا تقدم الثىء 
على نفسه بدرجتین . 


e 


١‏ وا بان ایرو آل ف الآثار فانه جائن باتفاق 


a‏ ا فمه ه تزا مشهور > هده 


) والمقصود هنا آن الكمال الى انقص فيه الکن 
n E e‏ يکون ممكن الوجود 


والعدم » لأنه حينئذ يفتقر في اتصاقه به الى غيره » لأثه اما 


أن یکون كل منهما معطياً للآخر, الكنمال > واماً ا21 یکون هین ۱ 
الثانى هو المعطى › ¿ فان کان هذا فذالك الغر المتصف بصفات 


() ة فى الاصنل : واحدا : 


TS 


الكمال هو حينثذ الربأٌ الكامل المعطى لغره الكمال › وان 
كان الأول لزم كون كل منهما معطياً للآخر صفات الكمال > 
رھ ی کن کل مها د ران اا ب ل ا هة 
كل منهما فاعلا“ لاخر عالاً قادرا حياً »> وذلك دور ممتنع كما 
تبين ؛ فثبت آن اتصافه بصفات الكمال آمر لازم له يمتنع 
زواله عنه › وهو المطلوب . 

الوجه الرابع : آن يقال لهؤلاء : قولكم : ان هذين 
يتقا بلان تقايل العدم واللكة اصطلاح اصطلحتموه › والا 
فكل مالا حياة فيه يسمى مو اتا وّميتاً . قال ال تعالى : 
( والتدذين يدعلون من د'ون الله لاآيخلقون شيا 
E‏ ام وات“ غر TRE‏ 
النحل : ۲۰ » ۲١‏ ] »> فسمى الأصنام الجامدات أمواتاً › 
و تسى الأرض” مَوَاتا » كما قال الثبى صل اله عليه 
وسلم : من آحيا آرضاً ميتة فھهی له (۱) . 


)١(‏ الحديث عن سعيد بن زيد وعن يحيى بن عروة عن آبيه فى 
سنن ابی دأود ۲۰/٤‏ ( کتاب الخراج والامارة والفىء » باب فى أحياء 
الموات ) » وهو عن جابر بن عبد الله فى سنن الترمذى ر كتاب الاحكام » 
المنورة 12/48٩‏ ( وقال E‏ : هذا حدنثٹ حسن صحيح > 
وهو فيه أیضا عن سعد بن زید عن غیره ۰ وعن هشام بن عروة عن‌ابیه 
فى الموطاً ۲ ( کتاب الاقضبية › ياب القضاء فى عمأرة الموأات ) › 
فى الخرت و لوار هة تائ خن أا ارا واا و فال عن مق 
آحیا أرضا ميته فهی له › ویروی عن عمرو بن عوف عن النبی صلی الله 
عليه وسلم ۰۰ ویروی فيه عن جابر عن النبى صلى الث عليه وسلم » ٠‏ 


0 


الوجه الرابع 


الوجه انامس 


الوجهالسادس 


.الوجه السابع 


غ ۴۹ ' 


ماله 
اللاأدرية 


الوجه الغامس : أن يقال : كل عين من الأعيان تقبل 


الحياة » فان اله قادر على خلق الحياة وتوابعها في كل شىم . 


الوجه السادس : أن ”يقال : هب أنكم لاتسمونه ميغ 
ولا جاهلاً ولا ماجڑاء لکن یجب آن ”پقال + لیس جي 
ولا عالم ولا قأدر » ونقس سلب هذه الصفات فيه من 
النقص مافي قولنا : ميت وجاهل وعاجن وزيادة » ولهنا کان 
نشص الجماد أعظم من نقص الأعمى . فكل محذور في عدم 
اللكة هو ثابت في السلب العام وزيادة . ) ) ) 

الوجه السايع : أن يقال لهؤلاء النفاة : نتم نفيتم هذه 
الأسماء فراراً من التشبيه » فان اقتصرتم على نفى الاثبات 
شبهتموه بالمعدوم » وان نفيتم الاثبات والنفى جميعا فقلتم: 
لیس بموچود ولا معدوم شبهتموه بالممتنع ٤‏ فأنتم قر رتم من 
E‏ الكامل › > فشبهتموه بالحى الناقص »› ثمشبهتموه 
بالمعدوم ثم شبهتموه بالممتنع › > فكنتم شرا من المستجير من 
ألرمضاع بالٹار . ) ) 

وهذا لازم لکل من نفی / شيئاً مما وصفٴ ال په تبه » 
لایفض من محذور الا وقع فيما هو مثله او شر" منه مع تکذیبه 
بخبى الله وسلبه صفات الكمال الثابتة ت . 

ومن هؤلاء طائفة ثالثة د تقول : تحن لا: شان من 
ولا معدوم ولا حى ولا ميت » فلا نتفى النقيضين > بلتسکت ` 
عن هذا وهذا » فنمتنع عن كل من المتناقضين > لانحكم 
لا بهذا ولا بهذا » فلا نتقول : ليس بموجود ولا معدوم ٠٠»‏ 
ولكن لانقول : : هو موجود ولا نقول هو معدوم . 


۹ > 


ومن الناس من يحكى نحو هذا عن الحلاًج )١(‏ > وحقيقة 
هذا القول هو الجهملل البسيط والكقر البسيط » الذى 
مضمو نه الاعراض عن الاقرار باش ومعرفته وحبه وذکره 
وعبادته ودعائه . 

وهؤلاء من جنس السوفسطائية المتعجاهلة اللاأدريّة (۲) 


(۱) هو آبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج » كان جده مجوسيا 
من اهل بیضاء فارس » وقد نشا بواسط وقیل بتستر › وقدم بغداد وخالط 
الصرفيةء وظهر امره سنة۲۹۹؛ وكان يظهر مذهب‌الشيعة لخلفاء العباسيين 
ومذهب الصوفية للعامة » ويقول بمذهب الحلول أي حلول الله سبحانه فيهء 
امر الخليفة العباسي المقتدر بسجنه ثم بصلبه وقتله » وذلك سنة ٠ ٠٠۹‏ 
انظر في ترجمته : تاريخ بغداد ٠١١ ١١١‏ ؛ البداية والنهاية ٠١١/١١‏ 
٠٤٤‏ ؛ المنتظم لابن الجوزي ١١٤ ١١١/١‏ ؛ وفيات الاعيان ٤٠٥١/١‏ 
٤۰۸ -‏ ؛ شذرات الذهب ۲٣۷ ۲٣۲/۲‏ ؛ الکامل لابن الاثیر ٠١١/۸‏ 
٩‏ ر( ط ۰ بیروت ۱۹۱١‏ ) ؛ لسان الميزان لابن حجر ۲٠٤/۲‏ ؛ العبر 
للذهبي ٠٤٠١/۲‏ ؛ الفرق بین الفرق › ص ۲٤١۹ - ۲٤١‏ (ط ٠‏ بيروت 
7 () ؛ البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات ٠٠١‏ السخ 
الباقلانى » ص ۷١‏ (ط ٠‏ بيروت ١۹١۸‏ ؛ التصوف الثورة الروحية لعفيفيء 
ص ۲۲۲ ۲۲٣١‏ ؛ الاعلام ۲ - ٠ ۲۸١‏ وانظر : رسالة في الجواب 
عن سوال عن الحلاجح هل كان صديقا ام زنديقا لابن تيمية ضمن (ج) = 
جامع الرسائل » ص ٠۹١۹ _ ۱۸١‏ وانظر ما ذكرته من المراجع في تعليقاتي 
علیھا ٠‏ 

(۲) قسم ابن تيمية فى (س) ٤١۹/۲‏ السفسطة الى ثلاثه انواع 
وذكر عن النوع الثانى ما يلى : « ونوع هو قول اللامتجاهلة اللاأدرية 
الواقفة الذين يقولون : لاندرى هل ثم حقيقة وعلم آم لا ٠‏ واعظم من 
هذا قول من يقول : لا أعلم ولا اقول : هر موجود او معدوم آو حى أو 
میت » ۰ وقد ذکر الفارابی فى كتابه « احصاء العلوم »> ص ۲١‏ (تحقيق 
د ٠‏ عثمان أمين » ط ٠‏ الخانجى › القاهرة » ۱١١١/١٠١١١‏ ) : « وهذا 
الاسم اعنى السوفسطانية - اسم المهنة التى بها يقدر الانسان على 
المخالطة والتمويه والتلبيس بالقول والايهام ٠٠‏ وهو مركب في اليونانية 
من « سوفيا » وهى الحكمة » ومن « اسطس » وهى المموهة فمعتاه + = 


— ۹۷ 


الذين يقولون : انلم مل الحقائر ق ثابتا ازيا رل ` 
يمكن العلم أو لایمكن . ) e‏ 
فان السفسطة' آنواع : آحدها قول هژ لاء و 
الثانى : قول أل التكذيب والجحود والنفى لين 
يجزمون بنفى الحقائق والعلم بها . 
والثالث E‏ اون الحقائقى تتبع العقائد ¢« فمن ,. 
أ عتقد ثبوت الشیء کان في حقه ثابتا » ومن نفاه کان في حقه | 
iA e a‏ 


والصتف الرايعم : قول من يقول : لحقائق موجودة الکن 
"سبل الى العلم ليا :انا لكوت الام ف السيلان فلا يكن 
العلم بحقيقته › وما لغار ذلك (1) . _ 

و هه الأنواع الأربعة مو چودة ف هوّلاء اللاحدة : ن | 
الواقفة المتجاهلة إلذين یقولون : لانثبت ولا ننفی ؛ ومتهم 
المكن"بة الذدين ينفون. ؛ ومتهم من يجمل الحقائق تتبع 
العقائد » كما يلخكى عن‌طائفة تصوّ ب کل واحد من‌القائلین 
لأقوال المتناقضة » وكما يقوله منيقوله من أصحاب الوحدة : 
ابن عرب ونحوه پان کل من اعتقد في اله عقيدة | فهو 
مصیب" فیها حتى قال : ) 


a r 
. نات‎ 

: کر ابن تيمية فى (س) 4/۲ هذا الصنف الرابع ؛ > وقال‎ )١( 

| ٠ لکن هذا يوجبه قولهم‎ E 


E TEE 


عقد الخلائق في الالله )١(‏ عقائدا 


و آنا اعتقدت جميع ما عقدوه )"( 
وآما الرابع فهو منتهى قول ئة الجهميَّة : وهو الحيرة 
والشك لتكافو الأدلة عند بعضهم » أو أعدم الدليل المىرشد 
عند بعضهم . وهذا عند أصحاب الوحدة هو أعلى العلم بایله 
تعالى : > والكلام في هذه الأمور ميسوط قي غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا التنبيه على مجامع الأقوال ومنشأً الضلال » 
جبت اخدو ا الف N Sn‏ 
نفيه بكل معنى من المعانى › ومن المعلوم انه مامن موچودین 
الا وبينهما قدر يتفقان فيه » وإن كان المعنى الكلسشى 
المشترك وجوده في الأذهان لا في الأعيان » فلاپد أن يكون بين 
أفراد الاسم العام الكل نوع من المشابهة (۳) باعتبار 
اتفاقهما في ذلك المعنى العام »> وهذا موضع علط فيه كثر 
من الناس في أحكام الأمور الكلية التى تشتبه فيها أعيانها : 
متهم من يجعل الكلى ثابتا في الخارج كلا » ومنهم من يقول: 
آفرادہ لم تتفق )٤(‏ الا في مجمرد اللفظ › وهى مساألة 
الأحوال )١(‏ التى اضطرب فيها كثر من الناس . والتحقيق 


)١(‏ فى الأصل : اله 

( ۲ ) نسب الدکتور اہو العلا عفیفی البیت الى ابن عریی مرتين 
فى تعليقه على د تنصوص الحكم « ۲ ٤۲/۲‏ »۰ وذکره أيضا فى 
كتايه «١‏ التصوف الثورة الروحية فى الاسلام »> ص ٠٤١١‏ › ولم أقمكن 
من العثور على البيت فى مؤلفات ابن عربى ٠‏ 

: فى الآأصل‎ )٤( ٠ فى الأصل : المتشابهة‎ )١( 

)٥(‏ الأحوال مذهب قال به ابو هاشم الجبائي من أنمة ST‏ وقد 
اخص الشهرستانى هذا المذهب فى الملل والتحل ر(١/١٥۷)‏ كالآتى : « وعند 
بی هاشم : هو عالم لذاته »> بمعنى أنه «ذو حالة» هى صفة معلومة وراء ك 


ت 


۲۲ 


غر آن کون فی الغارج کو ١آ‏ شىء لا موجوت e‏ ) 


فيقال لهؤلاء : التشبيه الممتنع انما هو مشابهة الخالق 
مكلوق زوين خفنائص للوق » او أن يال قى ىء 
من صفات الخالق » فان الب“ تعالى منز“ه" عن أن يوصف ٠‏ 
یوین اض المخلوق › آو آن يکون له ممائل في شىء 
من صفات-كماله » وكذلك یمتتع آن يشارکه غیزه في شىء من 
أموره بوجه من الوجوه › بل يمتنع أن يشترك مخلوقان ف 
شىء موجود في الخارج › > بل کل موجود في الخارج فاته مختص. 
بذاته و صتاته اا به » لایشار که غيره فيها [لبتة . واذا 
قیل : هلان / یشتر کان في کا » کان حقیقته ن هذا فا 
هذا في ذلك ا کہا اذا قیل : هذا الانسان يشازك .هذا 
في الانسانية » أو يشارك هذا الحيوان في الحيوانية › فمعناه ‏ 
اتهما يتشا بهان(۱) في ذلك المعنى ء والا فنفس الانساتية: الى 


لزید لایشارکه فیها غیره وانما ږ يشتر کان في نوع الانسانية 


الطلقة ء لا في الإنسانية القائمة به . 


= کونه ذاتا ا > وانسا تعلم الصفة على المذات لا بانفرادها فاثبت ) 
أحوالا هى صنفأت :. لا موجودة ولا مو ولا وة > ای ھی على 
حدالپا لا تعرف كذلك بل مع الذات . ٠‏ فليس حن عرف الذاتعرف كوفه 
عا | ولا من عرف الجومر کونه متمیزا E‏ ۰ و 


الفرق بين الفرق س ٠١١‏ + لير فى التعن ص ۲د اي 
۷۰_71۹ ؛ فلسقة ازل ادر 1 ° .۰ 


+ س 


والانسانية المشتر كة المطلقة هى في الأذهان لاتكون ف 
الأعيان مشتر كة مطلقة » فما هو موجود ف الخارج لا اشتراك 
فيه » وما وقع فيه الاشتراك هو الكل المطلق الذى لايكون 
كلينًا مطلقا الا في الذهن » فاذا كان المخلوق لايشار كه غره 
فیما له من ذاته وصفاته وآفعاله » فالغالق آولی آن لا یشار که 
غیره في شىء مما هو له تعالى » لكن المخلوق قد يمال المخلوق 
ویکافئه ویسامیه )١(‏ › وال سبحانه وتعالی لیس له كفو 
ولا مثيل ولا سمى” » وليس مطلق الموافقة فى بعض الأسماء 
الصفات الرجية توعا من الخابهة تكرن مقتضية للقماةا 
والتكافوٌ » بل ذلك لازم لكل موجودين » فانهما لايد أن يتفقا 
فى بعض الأسماء والصفات » ويشتبها من هذا الوجه » فمن 
نفی ما لاید منه کان معطلا » ومن جعل شیئًا من صفات ای 
مماثلا لشىء من صفات المخلوقين كان ممثلا » والحق هو نقی 
التمثيل ونفى التعطيل »› فلابد من اثبات صفات الكمال 
المستلزمة نفى التعطيل › ولايد من اثبات اختصاصه بما له 
على وجه ينفى التمثيل . 


وکن طائفة من الناس يجعلون التمثيلل والتشبيه وإحداً › 
ویقولون : یمتنع آن یکون الشیء یشبه غیره من وجه ویخالقه 
من وجه › بل عندهم كل مختلفين كالسواد والبياص فاتهما لم 


) فی اللسان « سما » : د وقوله عز وجل : ( هل تعلم له ميا‎ )١( 
٠ ای نظیرا يستحق مثل اسمه» ویقال : مسامیا يسامیه‎ )٠١ : (سورة مریم‎ 
وانظر الرسالة التدمرية‎ ٠ » قال اڼن سیده : ویقال : هل تعلم له مثلا‎ 
وهذا معنى‎ ٠٠٠ « : مطبعة السنة المحمدية ) وفيها‎ ( ٠ لابن تيمية »> ص‎ 
۰ › ما یروی عن ابن عباس : ر( هل تعلم له سمیا ) مثیلا او شبیها‎ 


5 FY Sr 


ص ۲۸ 


يشتبها ن وة . ا وکل مشتبهين كالأجسام عندهم و 
تمائلها فاتها مماثلة عندهم من کل وجه » لا اختلاق بینها 
الافي أمور عارضة لها , 


وهۇلاء یقولون : کل من ایت ما سس تلم التبسيم في 
الكلام من الممتزلة والأشمرية ومن وافقهم کالقای ابی يعلى 
في « المعتمد < )1( وغیره . 


وآما جمهور الناس فيقولون : إن ا 
وجه دون وجه . وهدا القول هو المنقول عن السلت والأة ٠,‏ 
کالامام آحمد وغیره » ولهذا ینکر هلاء على من ينفى مشابهة' 
المىجود للموجود من كل وجه » ويقولون : مامن موجودین الا 
وأحدهما يشبه الآخر من تن ل کو 
فااضغات دعان ٠‏ احدها صغقات تفن 4 قله بجت 
تنزيهه عنها مطلقا » كالموت والعجز والجهل . والثانى صفات 
كمال فهذه يمتنع أن يماثلة فيها شىء . وكذلك ماکان مختصا 
بالمخلوق قانه يمتتعاتصاف الرب به » فلا يوصف الب ید 
من النقائص » ولا بشىء من خصائص المخلوق » وكل ما كان 


) من خصائص المخلوق فلا ید فیه من تفص .وما ات الكمال 


اا يمائله فيها ثىء من الأشياء . 


) | (1) ایی يعلى ملعد بن الحسین پن محمد ن خلف بن الفراء من کبار 


ص ۱١‏ ت ۳ ۰ وانظر بروکلنان آ64 اللحق ٠ ٠۰۳/٣‏ 


ا 


و بهذا جاأءت الكتب الالهية.ء فان اله تعالى وصف نفسه 
فيها بصغفات الكمال على وجه التفصيل » فأخبر آنه بكل شىء 
علیم » وعلی کل شیء قدیر › وآنه عزیز حکیم › غفور ودود › 
سميع بصير » الى غير ذلك من أسمائه وصفاته » وأخبر آنه 
لیس کمثله شیء ولم یکن له کفوا آحد . وقال تعالی « هل 
تفلم له سَميسًا » [ سورة ميم : 1٩‏ ] » فأثبت لنفسه 
ما يستحقه من الكمال باثبات الأسماء والصفات › ونفى عنه 
ممائلته المخلوقاث . 

ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأثتها آنهم يصفون اف 
سبحاته وتعالی بما وصف به نفسه وبما وصغه به رسوله » 
من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل . 
يتبتونله الأسماء والصفات › وينفون عنه مماثلة المخلوقات : 
اثبات بلا تمثیل وتنزیه بلا تعطیل . كما قال تعالی « ليلس" 
كله شى" وهل السشميع' البتصيي' » [ سورة 
الشوری : ۱١‏ ] › فقوله : « لیس کمثله شىء » رد على آهل 
التمثيل وقوله : «وهو السميع البصير» رد على آهل التعطيل . 

وهؤلاء / تفاة الأسماء من همؤلاء الغالية من الجهمية 
الباطنية والفلاسغة > وانما استطالوا على الممتزلة بنفى 
الصقات وآخذوا لفظ «التشبيه» بالاشتراك والاجمال › كما 
أن الممتزلة فعلت كذلك بأهل السنة والجماعة مثبتة الصفات. 
فلما جعلوا اثبات الصفات من التشبيه الباطل » الزمهم آولئك 
بطرد قولهم › فألزموهم نفى الأسماء الحسنى . 

والأمى بالعكس > فان اثبات الأسماء حق » وهو يستلزم 
اثبات الصضفات › فان اثبات حى" بلاحياة وعالم بلا علم وقادر 


۳ 


۲۸ 


نفى اله ل ف 
نله اتب 
مسمی الترکیپب 
انواع‌الت ركيب 
خمسة ٠:‏ 


الاول 


الثانى 


الثالت 


بلا قدرة » كاثبات متحرك بلا حرکة ومتکلم بلا کلام ومرید ' 


ول و ا ي ات ام 


القاعل وتفى مسمى المصدر اللازم لاسم الفاعل » ومن اثبت. 
الملزوم دون اللازم کان قوله باطلا . 

وكذلك هرلا نفاة الصقات أخنذوا يقولون : اثبات 
الصفات يقتضى التر كيب والتجسيم > اما لكون الصفة لاتقو 


لأن اثبات العلم اوالقشدرة و نحو هما يقفتصطىی اثبات آموز 
متعددة > وذلك س 


لاحل اللاسنة ف نفی_ِ الصفات. بنفی مسمی مسمی . 
نها من ات ٠.‏ 


الأول التركيب ET‏ والماهية فا کن ل 


فة سوت الوجود المطلق ر الاطلاق > لآنه لو کان ل 


e‏ الوجود ازاب لازا ومملولا اتلك e‏ فیکون 
راجب ساو ٠‏ 


ا 1 
القالت : الت ركيب منالذات والصقات > وهذايجت ية ٠‏ 


وهله الثلاث! تر كيبات ف الكيقية . 


e 


وافا.من الادة والصورة وهو الت ركيب / العقلى » وهذان 
النوعان هما الرابع والخامس . 


وقد بسط الرد عليهم في غير هذا الموضع » لكنا نلنبه 
هنا عل بعضه فنقول : هذه الأمور ليست تر كيبا في الحقيقة ؛ 
و بتقدیر أن تکون تر کیا کما تدعو نه » فلا دلیل لکم على 
نفيها » بل الدليل يقتضى اثبات المانى التى سميتموها 
رکا 


فهده مقامات ثلاث : آولها : إن تقول لا دليل لكم على 
نفى هذه المعانى التى سميتموها تر كيبا » وذلك آن عمدتهم 
ى تفى التركيب أنهم يقولون ان المركب مفتق الى جز 
وجزء غيره › وواجب الو جود لا يكون مفتقراً الى غيره . 

فاا Eas‏ 
وغره » وبنوا عليه النفى والتمطيل › وهو منابطل الكلام . 


وذلك بأن يقال لفظ « التر كيب » يحتمل معان متجددة 
بت الإاصطلاحات › فیتال المں کب )ا رکگبه غبرہ کما قال 
تعالی : « قي آی” صلور 3 ما شام ر كبك »[ س وره 
الاتفطار : ۸ ۲ . ویقال ر کبت الباب قى موضعه ونحو ذلك 
وهذا هو مفهوم المر كب في اللغة 


وقد يقال « المر كب ۾ لا كان متفرقاأ فجمع كجمع الأغذية 
والأدو ية المر كبة . 


انر ابع 
و الخامس 


ص ۲۹ 


الرد على 
الفلاسفة 


کاعضاء الانسان ؛ وان لم مهد له حال ت تفريق في الابتدام . 


وقد A‏ اليه كالشمس والفلك قبل 


ا راک چا ن ل ت نیمود 


2 کان کدلك نماد م اذا قالو ا ان | 8 السنات 


د وز علي اق دة اشرق ورهب ن 
الأحد الصمد الدى لم يلد ولم يولد . 


وكدلك اذا إقالوا المركبت مفغقس الى أجراف فلفظ 


د الجزء » قد يمنى به ماجلمع الى غيه حى حصلت / الج 


کالواحد من الخشرة ¢ و کجزء الطعام والثياب > و قل یعنی 
بالجزء ما كان بعضا لغره وان لم يلم انفراده عته آو لم 


یمکن انفراده جنه » وقد يلدخلون ن في هله الحياة اللازمة 


للحى » والعلم اللازم للمالم » كما يقولون : الحيوانية 


والناطقية چزءا. الاتسان « وهما تعتشاأان لازمان له e‏ 


از جوده بدو نهما . 
كلك اظ د تفار رادب اتاد المعلول لال 
لصفات كماله . | 


س ۰ے 


وكذدلك لفظ « الغير » قد يراد به اللباّين للشىء » وقد 
یعنی به ما يلعلم الشىء بدونه . ولهذا لا تناز ع الناس في 
صفات الله تعالى » بل في صفة كل موصوف » وبعض كل 
مجموع : هل يقال : انه غير" له آم لا » فقالت طائفة : صفة 
و وبعض الجملة ليس غير له لأنه لايوجد الا به › 
وقال بىضهم : بل هو غږ له لأنه یمکن العلم به دونه کان 
هنا Ik‏ > فامتنع السلف والأمة أن يطلقوا على 
صقات الل : كلامه وعلمه ونحو ذلك آنه غیر له آو آنه 
لیس غيره . 


ولهذا لا سألوا الامام أحمد في مناظرتهم له في المحنة › 
وم المعتصم قاضيه عبد الرحمن بن اسحلق آن يناظره » 
ساله فقال : ما تقول فى القرآن : آهو ال 
عارضه الاما م أحمد بالعلم فقال : ما تقول في علم اب : أهو 
اله آم غیں الله ؟ فسکت . 


وذلك آنه ان قال القائل لهم : القرآن هو الله كان خطا 
وكفر|ء وان قال : غير اث › قالوا فما كان غر اله فهو مخلوق ؛ 
فعارضهم الامام أخفت بالعلم » فان هذا التقسيم وارد عليه 
ولا يجوز أن يقال علم ابل مخلوق . ومما يبين ذلك أن النبى 


» الخ بالهمز » وهو خطا من النساسخ‎ ٠٠١ فى الأصل : كان‎ )١( 
الخ‎ ٠٠ والجملة جواب قوله : ولهذا نما تنازع الناس‎ 


ے ۰٥۷‏ ب 


صلی الله عليه وسلم قال : «من حلف بغي الله فقد آشرك»( )0‏ 
وقدثبت اعنه آنه حلف بعزة اش(۲) » والمحلف يعمل اش(۳) 
وتحو ذلك مڻ صفاته . ٤‏ 
فعللم آن احالف فا تس سالا بقرة م ولل انت 
الصفة يطلق عليها القول / بأنها غيره » لكان الحلف بها 
حلقاً بغیره » واذا قال القائل : الحالف بصفته حالف به لأن 
الصفة تستلزم الموصوف وهو المقصود باليمين . قيل لهم : 
فلها لم يدل في اطلاق التول ياتا غي اله فعلمه لازم له 
٤ E‏ و کلامه لازم له وملزوم له > والصفة داخلة ف 
مسمى المىصوف » فاذا قال القائل : عبدت الله وذ کرت الله و نحو, 

ذلك › فاسم الله ا متضمن لصقاته اللازمة لناته > فاذا قیل :. 
انها غير الله فقد يفهم مته آتها خارجة عن مسمى اسمه وهذا . 


(۱) الحدیث ف سنن 1بی داود ۲١۳/۲‏ ( كتاب الأيمان والنذور » ' 
باب فى كرأهية الحلف بالاآباء ) ؛ وهو يتصه أو بمعتاه عن عر وأبڻ . 
عمر فی المسند ج ۱ ارقم ۲۲۹ و ج ۷ الأرقام cOYOoN oY rit:‏ 
E i SSE CS E E Û 1¥ 0 ›.‏ 
الطیالسی ٠ ۲٤٦/۱‏ 

(۲) قی البخارى ٠۳٤/۸‏ ر( كتاب الأيمان والتذور » باب الحلف بعزة 
الله وصفاته وكلماته ) : « عن انس ابن مالك : قال الفبى صلى الله عليه 
وسلم : لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه 
فتقول : قط قط وعزتك ٠‏ ويزوى بعضها الى بعض » ٠‏ وفى البساب 
عن ابن عباس : كان النبى صلى اله عليه وسلم : يقول : أعوذ بعصزقك ٠‏ 
وانظر النسائی ۳/۷ ( ط اوا ا و ا ا 
باب الحلف بعزة الله تعالى ) ٠‏ 

' الكتاب السابق » باب قول الرجل لعمر‎ ( ٠٠١/۸ فی البخازی‎ )۴( 
REE a RL E EL E CA E SE ACG 
e 


- °۸ 


باطلل . ولهذا قد يقال : انها غير الذات » ولا يقال : انها غر 
ايه » لأن لفظ « الذات » يشعر بمغايرته للصفة › بخلآاف 
اسم ايه تعالی فانه متضمن لصفات كماله › وقولنا آنه مغایں 
للذات لايتضمن جواز وجوده دون الذات › فانه ليس في 
الخارج ذات منفكة عن صفات › ولا صقات منفكة عن ذات › 
بل ذلك ممتنع لنفسه . 


ومن قال من آهل الاثبات : ان له صفات زائدة على ذاته › 
فحقيقة قوله أنها زائدة على ما آثبته المثبت من الذات حيث 
آقر پذات ولم يقر بصفاتها »> والا ففى الخارج ليس هناك 
ذات منفكة عن صنات حتى يقال ان الصفات زائدة عليها › 
بل لفظ الذات في الأصل تأنيث « ذو» كقوله : (وأصلځوا ذات 
ب كم) [ سورة الأنفال: »]١‏ وقوله: (عَليمُ 
بف ات الصَذ ور ) [ سورة آل عمران : ٠١١‏ ] . وهي 
تستلزم الاضافة » ولكن المتكلمون قطعموه عن الاضافة 
وع فوه فقالوا « الذات » › وحقيقته التى لها صفات › 
فحيث قيل لفظ « الذات » كان مستلرما للصفات > ويستحيل 
وجود ذات متفكة عن الصقات في الخارج وفي‌العقل وفياللغة › 
ومن قد ر ذاتاً بلا صمات فھو تقدیر محال کما یلقد ر سوان' 
ليس بلون › وعلم" بلا عالم » وعالم" بلا علم » وتحو ذلك من 
الأمور الممتنعة » وهذه المعانى ميسوطة في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا أن هذه المجة التى ينفون بها الصفات › 
ويعتمدون على نفى مسمى التر كيب هى مبنية على آلفاظ | 


ڪا ت 


والمى كب مفتقن إلى جزئه و غبره » والمقتقر الى غبره 
الس رواجت بو هة . قیل لهم : ان آردتم پالغر غبراً مباينا 
له فهذا باطل وان آردتم ماهو داخل في مسمگی اسمه :کان 
حقيقة قولكم : المى كب لايوجد الا بوجود جزثه › والمجنوع 
لایو جد الا پوچود بعضه » والجملة لاتوچد الإا بوچوداقى ادها . 


ومن العلوم أن القائل آذا قال الع و الا پوجود 
نفسه كان هذا صحيحا » و كذلك اذا قیل : لایوجد (1) الا 
بوجو ماهو داخل" في نفسه مما سى صفات وأجزاء و نحو 
ذلك > فاذا قیل . : ان هذا یقتضی افتقاره الى غیره ».کان من 
المعلوم آن هذا دون افتقاره الى نفسه . فان نقسه اذا كانت 
لاتوجد الا بنفسه فان وجه الا وروما دعل ق ن 
أولى . واذا قيل ‏ : لم پوجد الا بنقسه لم پمنع هذا آن کون 
واجبا پنقسه » واذا قیل : لایو جد الا بوجود ما هو داخل في 
مسی نفسه » کان هذا آولی آن لایمنع کوته واجبا بنفسه ؛ 
لأن الافتقار الى المجموع أعظم من الافتقار الى الجزم ».ومن 
افتقر ال نوع العشزة كان افتقاره أبلغ من افققار من 
افتقر الى واحد| من العشرة » فاذا كان المجموع لايوجد الا 
بالمجموع ولا يمنع هذا آن يكون المجموع مفتقرا الى نفسه ». 
فلآن i ak ku E e‏ 
أولی وآحرى . ) 


واذا قیل جره غه » والفتقر ال غه یکن بنشته . 


٠ الخ‎ ٠٠ فى الأصل : وكذلك اذا قيل : اذا لا يوجد‎ )١( 


Ea 


فليس هذا مورد‌کلامنا » وان‌آرید [أن](١)‏ المفتقرالى مايدخل 
في نفسه ممکن بنفسه » کان هذا ممنوعا بل كان معلوم الفساد 
بالضرورة »› فان افتقاره الى ما يدخل في نفسه لیس باعظم 
من افتقاره الى نفسه > واذا کان هو موجود بپنقسه بمعنی 
أنه لايفتقر الى مباين له » لم يلزم من هذا آل تفتقر تفسه 
الى تفسه »> فكذلك لايلزم ألا تفتقر الى مايدخل في مسمى 
نعسه . واذا قيل : هو مفتقر الى نفسه فله معينان : أحدها 
أنه مفتقر الى أن يفعل نفسه ونحو ذلك » فهذا ممتنع لذاتهء 
فان الشىء لايكون فاعلا لنفسه › والعلم بذلك ضروری . وان 
آر ید بدلك آن نفسه لاتکون الا پنقسه » ولا 


ث “^ a‏ عن 


لبد مئه . 


واذا قیل : هو مفتقر الى ما يدخل في نفسه سواء سلمتی 
صفة أو جزءً! آو غير ذلك › قيل : آتريد به أن ذلك الجزء | 
یکون فاعلا له آو ما یشبه هذا > فهذا ممتنع باطل ولا يتوله 
عاقل . وان آردت بدلك آنه لایكون موجوداً الا پوجود ذلك › 
وأآنه يمتنع وجوده بدونه ونحو ذلك کان ما يقد ر قي هذا 
دون ما يقد "ر في نفسه » واذا کان لا توچد نفسه الا بنفسه 
فآن لا يوجد الا بما يدخل في نفسه بطريق الضرورة » واذا 
كان ذلك أمراً واجباً لامحذور فيه فهندا بطر يق الا و لى » واذ| 
کان تقد یر استغنام نفسه عن نفسه يوجب عدمه » فکنلك 
تقدیر وجوده بدون ما هو داخلل" في مسمّی نفسه مما هو 
لازم له يوجب عدمه بالحقيقة . 

ت 


(1) ان : زدتها للايضاح ۰ 


٣۱۹۷ 


۴٣۱ ص‎ 


فهنذه الأمور ال نغوها عن الوجود الواجب توجب عدمه 
وامتغاعه٠»‏ ولهذا! كانوا من أعظم التاس فاق ا وك 
وصفوا واجب الوجود بممتنع الوجود » ولهذا جعلوه وجودا 
مطلقا ب بشرط الاطلاق » آو بشرط نفى الأمور الثبوبية كما 
مل ح بلك ابن سینا سنا وآتباعه . 
وهم قد قرروا في منطتهم الیونانی ما هو معلوم بصريح. ٠‏ 
المقل » أن المطلق ب بشرط الاطلاق انما يوجد في الأذهان لا في 
الأعيان کالانسان الطلى بق ل الإطلاق › والجسم المطلق 
نش رل الاطلاق ١‏ والميوان المطلق بشرط الاطلاق . 


و هذا ا به التمييز بين هذا وبين الوجود الدذى هو ' 
موضوع الفلسفة الأولى والحكمة العليا عتدهم › وهو العلم 
الأعلى عتدهم الناظر فى الوجود ولواحقه > فان الوجود ينقسم 
الى وأاجب و ومحدث » وقائم ہتفسه وقائم . 
بغيره » ومورد التقسيم مه مشترك بين الأقساام › فكان هذا 
الوجود يعم القسمين : الواجب الك + وهاهو اطق 
لا بشرط » وهو الكلى الطبيعى › > فجعلوا آحد )١(‏ القسمين 
وهو الواجب ن هو المطلق بشرط الاطلاق. > وكذلك جعل 
العدم المعض هو الممثين للوجود الواجب عن الممكن » يوج 
کن العدم ال فَمثلا آو خاصة وهذا أيضا باطل » 
فان الأمرين المشتر كين في الوجود لايكون المي لأحدهما عن 
(لآخر الا أآمرا e‏ > ولو قدر آنه عدمی لكان الواجب 


س ۲ —- 


قد امتاز بأمر عدمى » والممكن امتاز بوجودى » والوجود 
اکل ین الف رة کل ممن مرق عل دل اب 
سينا أكمل من الموجود الواجب القديم » لأنهما اشتر كا في 
الوجود وتميز الرب بعدم الأمور الثبوتية » وتميز المخلوق 
بأمور وجودية . ) 

وهذا الكلام عندهم هو غاية التوحيد والتحقيق 
والممحكية > وهو غاية التعطيل والكفر والجهل والضلال . 
وذلك آن المطلق بشرط الاطلاق وجوده في الأذهان لا في 
الأعيان » وهم يسلمون هذا ويقررونه في منطقهم › 
ويقولون : الكلى ثلاثة آنواع : الكلى الطبيعى » والمنطقى› 
والعقلى . فالطبيعى هو / الحقيقة المطلقة كالانسانية 
والميوانية . وآما المنطقى فهو مايعرض لهدذه من العموم 
والكلية . والعقلى هو المر كب منهما ؛ وهو الطبيعى بشرط 
كو نها كلية ؛ فهذا العقلى لايوجد الا في الذهن » وكذلك 
المنطقى . وأما الطبيعى فيقولون انه موجود في الخارج » لكن 
للايوجد الا معينا مشخصا » ويقولون : انه جزء المعين » وآن 
الماهية في الخارج زائدة على الوجود الثابت في الخارج ء 
ويذ كرون عن أصحاب أفلاطن آنهم آثبتوا الكلى العقلى في 
الخارج مجردآ عن الأعيان » وشوا عليهم تشنيعا عظيما 
ومن قال : ان الرب هو الوجود الطلق يشرط الاطلاق ؛ 
ويردون عل أصحاب أفلاطن الذين آثبتوا المتل الافلاطو نية 
وهى الكليات المجردة عن الأعيان » ويقولون : هى تابتة 
في الأذهان لا في الأعيان . 

وعند هولاء بثقد ير ثبوت هته الكليات في الخارج › 


۳ 


۳١ غل‎ 


فلايد آن تكون لها أعيان ثابتة في الغارج مجردة » فلو قدر آن 
في الغارج وجودا مطلقا بشرط الاطلاق » لكان كلا شاملا" 
عاماً وله أعيان ثابتة فى الغار ج بالضرورة › ويکون متناو لا 
للواجب والممكن کتناوله للقديم والحادث والحجوهر والعرض› 
ول المعانى الكلية أفرادها سواءَ سلمٽیت جنساً 
أو نوعا آو فصلا أو خاصة. آو عرضا عاما ا ان کون 
هذه الكليات العامة ھی الأعيان المىجوودة الداخلة فيها ء 
ولذلك اذا 3 و آن المطلق 5 بشرط وهو اللكلى الطبيعى 
موجود “في الخارج ‏ فانه لايوجد الا معيتاً والمعين ليس هو 
الطلق > غايتهم أن يقولوا هو جزء مته أو صفة له فيزم 
أن يكون رب العالمين جزءا من المخلوقات آو صفة لها . 


O TT 
آموراً مطلقة كلية.» وليس كذلك > بل ما يتصوره الذهن‎ 
. مطلقاً كلياً يوجد في اسارج » لكن يوجد معيناً مختصاً‎ 
والثانى آنه لو قلد“ر أن في الخارج مطلقا كليا ۾ فلا ریب آن‎ 
لموم کن و رو هن فود واس‎ 
هذا هو هذا » ولا وجود هذا وجود هذا » فکیف یکون‎ 


وجودها وچود راب العالمين ؟! 


فلاید عل کل E‏ و يتقسه' 


٠ فى الأصل : يقولونه‎ )١( 


— ۱۱4 = 


يأنها لاتوجد الا مقارنة ملازمة للأعيان كما يقوله أصحاب 
رسطو . ) ) 

وأهل الوحدة القائلون بوحدة الوجود )١(‏ لا قال من قال 
متهم انه الوجود المطلق / كاين سبعين والقونوى(۲) وآمثالهما 
قال من قال منهم ‏ کالقو نوی انه المطلق لا بشرط ليكون 
موجوداً في الخارج » وهذا باطل أيضا » فان الموجود المطلق 
لا بشرط يتناول القسمين الواجب والممكن » فيكون الممكن 
داحلا في مسمتّى واجب الوجود . 


وهم انما فرقوا بينهما بناء على أن وجود الممكن زأئد على 
حقيقته › وهو باطل . وآن الواجب انما يتميز بقيود سلبيةء 
والسلوب لاتكون مميسَزة عندهم » بل لا يحصل التمييز في 
الموجود ين الا بأمور وجودية » ولأن المطلق عند من يقول 
بوجوده في الخارج جزء من المعين › فيكون رب المعالمين جزءًا من 
كل مخلوق . ولأن الخارج لايوجد فيه كلى* ولا مطلق الا معينا 
مشخصاً » ولكن ماهو كلى في الأذهان يكون موجوداً في 
الأعيان » لكن معيناً ومشخصا . وأيضاً فهؤلاء الذين يقولون 
ان واجب الوجود مطلق“ آو مقيد" بالأمور السلبية كابن سينا 
وأهل الوحدة وغيرهم › هم في الحقيقة لايثبتون له حقيقة 


)١(‏ فى الهامش أمام هذا الكلام كتب ما يلى : « مطلب أهم » وتحتها 
١‏ أهل الوحدة » ٠‏ 
(۲) صدر الدین محمد بن اسحاق بن محمد بن يوسف بن على 
القونوى الرومى » من كبار الصوفية الققاائلين بوحدة الوجود » ومن 
أصحاب محيى الدين بن عربى › توفى سنة 1۷٣۳‏ وقيل سنه ٠ 1٦۷۲‏ انظر 
ما نکرته عنه فی (س) ۱۳۸/۲ ۰ 


ہہ ۵ — 


ص ۳۲ 


۳٣۲ ظط‎ 


ولا صفة ولا قدراً » والموجود لابد له من حقيقة تخصفة 


امستلزمة لصفته وقدره » فهم من أعظم الناس تعطيلا للخالق 


وجحودا له » وان کانوا یعتقدونآنهم یقرون به وقد نتف 


الكلام عليهم في غير هتا الموضع . 


والرسل عليهم صلوات اله جاءوا بائثبات مفصل وفيا 
مجمل » وهولاء ٿاقضو هم : جاءوا بنفىمفصكل واثبات مجمل : 
E‏ ابه في کتابه الذی بعث ەو 
نه : بکل شیء علیم > وعلی کل شیء قدیں » وآنه حکیم عزین» 


غفقور ودود :. انه خلق ا وما i‏ ف 


وفبشی لبیل فسله دکا وان انل فل عبد اكات الى 


غير ذلك ا . وقال في النفى والتدريه : 


کمٹثله شی شى ) [ سورة الشورى 2 
وَ لم يَكُنْ ل لوا آم >( مَل َنَم ب 
ay e‏ 


وهؤلاء الملاحدة / جاءوا بنفى مفصل واثبات مجمل › 
فقالوا في النفى : لیس بكذا ولا كذا ولا كذا » فلا يقرب من 
شىء ولا یقربمنه شیء » ولا پُری لا في‌الد نيا ولا في الآخرة؛ 
ولا له کلام يقوم به » ولا له حياة ولا علم ولا قدرة ولا غين 


TT 


ا اا و 


— ۹ 


بالأمور السلبية » وقالو! : لا نقول موجود ولا معدوم » 
آو قالوا : هو لا موجود ولا معدوم » فتارة یرفعون‌النقيضین. 
وتارة يمتنعون من اثبات أحد النقيضين » ثم تارة يسلكون 
فا املك ف تى الوجوة > وتار فنا مرجت ية اة 
من الحياة والعلم والقدرة والكلام وسائر الصقات › فنفغوا 
الحقيقة وصاروا يعبرون عن المعانى الثبوتية بأنها تر كيب 
كما تقدم . ) 

وقد ذكر نا أن تسمية هذا تر كيبا آم اصطلحوا عليه › 
والا فاثبات هذه المعانى لایسمی فی اللغة المعروفة تر كيبا › 
فان الم كب لايلعقل الا فيما ركبه مركب . وهذا المعنى 
شع فيا هو موجوڈ بنفسه غي عن کل ما راه 
وهو الفاعل لكل ما سواه » وكل ما سواه مخلوق له > فاذا 


قد ”ر آنه متصتف بصتاأت متعددة م يکن آل ر به 
ولا رکېها فيه . 


والناس قد تناز عوا فيا لأجسام المخلوقة كالكواكب والفلك 
والهواء والماء وغير ذلك » فقيل : هى مركبة من الجواهى 
المنفردة » وقيل : مر كبة من المادة والصورة › ومنهم من فرق 
ب الي اانا والشسري »والت ر ابهن نة 
الطوائف آنها ليست مركبة لا من هذاولا من هذا › وھٹا 
قول آکشر هسل الطوائف آهل النظر » مثل الهمشاميية 
والضثرارية والنجارية والكلا“بية » وطائفة من الكرامية 
وغیرهم . 

وقد تناز ع الناس في الجسم هل يقبل القسمة الى غاية 


— ۷ 


٠. الجوهن الفرد » أو يقبل القسة الى غي غاية‎ E 
آو يقبل القسمة الى غاية من غير اثبات الجوهر الفرد > على‎ 
. ثلائة ة آقوال‎ 


والثالث شو الصواب ¢ فان اثبات الجوهر القرد الذى 
لايقبل القسمة باطل بوجو ه کشر ة › امام وجرد الا ويشيز. 


منه / شیء عن شیءِ » واثبات انقسامات لا تتناهی فيما هو. 


محصور بال حاصرین ممتنع لامتنا و جود مالا یتناهی فیما 


یتناهی › وامتناع انحصاره فيه . لكن الجسم كالماء يقبل 


انقسامات متناهية الى آن. تتصاغر اجزاژه » فاذا تصاغرت 


استحالت الن جسم آخر > فلا یبتی ما ينقسم ولا ينقسم (۱) 
الا ا ال يل هن اي ا 6 


الأجزاء لكن يسنتحیل ۾ ٹڈ ت الموجود rom‏ 


ما ولابب له من صفة ما > فاذا ضعفت قد رة عن اتصافه 


بتلك الصفة انضم الى غيره » اما مع استحالة ان كان ذلك من 


غير چنسه > واما بدو ن الاستحالة er‏ كالقطرة 


الصغيرة من المام اذا صغلرت جدا فلابد اأ ن تستحيل هوا او 


ترابا آو آن تنضمالی ماء آخر › والا فلا ت تبقى القطرة الضغيرة 


ا وحدها ٤‏ وكذلك نتان الأجزاء الصفيرة جدا' من سار 


. الاسام .. 


)0 فى الاصل اوي ي الغ 


— ۱۸ 


وهذا مبسوط ف موضعه ولكن نبهنا عليه هنا › لأن هذه 
الأمور ھی مبدآ الاشتياه والتنازع والاضطراب فی هذه 
الأبواب . فاذا كان ما اد“عوه من التر كيب الحسى ف الأجساء 
المشهودة باطلا » فكيف فيالأمورالغائبة التى لاتلعلم حقيقتها ؟ 
فكيف بما يدٌعونه من التر كيب العقلى كقولهم : لو کان له 
حقيقة لكان الوجود صفة لها » فكان مر كبا » وكان الوجود 
الواجب معلولا لغيره . فانه يقال لهم : بل له حقيقة تخصثه 
یمتاز بها عن کل ما سواه » یل کل موجود له حقيقة تخصه › 
فالغالق آولى بدلك . وآما قو لهم : يكون الوجود صفة لها › 
فهذا انما يقال آن لو كان الوجود مصدر و جد و جلوداً آو 
و جداته و جودا . 

ولا ریب أن لفظ الوجود في اللغة / هو مصدر وَج 
جد و 'جلوداء كما في قوله تعالى:(و و جه الللة عثت١)‏ 
7 سورة النور : ۳۹ ] . ولكن آهل النظر والعلم اذا قالوا : 
هنا فوجود › لم یریدوا آن غیره وجده یجده » ولایریدون آن 
غار جمل آله وجودا فا٥ا‏ بة » بل يريدون به آنه حى ثابت" 
ليس بمعدوم ولا منتف »> فاذا قيل : هذا الانسان موجود ؛ 
لم يكن المراد آن هذا الانسان قام به و جود يكون صفة لهذا 
الانسان ». بل قولنا : هذا الانسان موجود › آى ثابت متحقق 
لیس بمعدوم ولا منتف › ولیس وجوده في الخارج فدر زائدا 
على حقيقته )١(‏ الموجودة في‌الحخارج »› بلالحقيقة التى هى ماهيته 
الموجودة في الخارج هى وجوده الثابت فى الخارج . 


۱۹٩ 


۲L4 ص‎ 


وأما اذا اريد| بالحقيقة ما يلتصور في الذهن » وهى الماهية 
الذهنية > كما يلتصور المثلث في الذهن قبل ثبوته قي الخارجء 
قا لا هة الثابتة فيا لآذهان مغايرة للحقيقة الموجودة في الأعيان» ) 
فمن قال ن وود کل قم عن ماه > كما پشغوله مشکلمو . 
آهل الاثبات فقد؛ أصاب اذا أراد آن الو جود الثا بت في الخارج ‏ 
هو الماهية الثابتة في الخارج » ومن قال : أن وجود كل شىء غر 
باهیته » كما يقوله أبو هاشم بن الجبائى )١(‏ وآمثاله » فقد 
أصابوا ان ا ن ا الا بت فيا لحار ج مغايز" للماهية' ‏ 
الثابتة في الذهن + وآما ان أرادوا ما هو المعروف من مذهبهم ٠‏ 


أن في الخارج ماهيات ثابتة > وهو المعمدوم الثابت في حال 


عدمه » وآن الوجود صفة لتلك الماهية فهذا خطاً . 
وآعظم خط بن هؤلاء من فرق من المتفلسفة كابن سينا 
وآمثاله » وقالوا : ان الممكن وجودء في الخارج زائد على 
ماهيته › وآما الواجب فوجوده في الخارج عين ماهیته » وانما 
كان خطؤهم أعظم لأنهم آخطأوا من وجهين : أحدهما : اثبات 
N‏ . والثانى : 
آنهم / جچملوا الؤجود الواجب وجوداً طلقا ليس له حقيقة . 
سوی مطلق الوجوؤد > وانه انما یتمیز عن غيره بأمور سلبية 
آو اضافية ؛ مع آنهم يقولون في منطقهم :ان الأمور السلبية. ‏ 
زالاضافية لاتمیز بين المشتر كين في أمر کل وجودی » واتما. 
بقع التمييز امور ثبو تية . 


کالم نہ : س ۳١‏ ت ۵ 


— ١ 


وأیضا › فاذا لم یتمیز الواجب الا پام عدمى وکل" من 
الممكتات یتمین بامر وجودی کان کل" من‌الممکنات آكمل منه . 

وآيضا فالسلب اذا لم يتضمن أمرأ ثبوتيا لم يكن صنة 
كمال › وانما کن کمالا اذا تضمن آمراً ثبوتيا كقوله : 
( لاتَأحُثه ية" دلا توم ) [سورة البقرة : ٠٠١‏ 
وآولئك المعتزلة ومن وافقهم من المتأخ رين کا بی حامد 
والرازی » ف آحد القولين » وغرهما أذا قالوا : إن الوجود 
الواجب صفة للحقيقة - ومن قد يوافقهم في هذا الأصل 
آحيانا > فيفرق بين وجود الشىء وبين حقيقته في الخارج › 
كما يفعله آبو الحسن بن الزاغونى ونحوه في مواضع ‏ كان 
قولهم مع ما فيه من الخطأاً خراً من قول هولاع . 

وآما أیراد هؤلاء عليهم : أن الوجود الواجب لايكون 
معلولا ؛ فیقال لهم : آتر يدون بذلك آن الوجgود‏ الواجب 
بنفسه لايكون مفعولاً ولا معلولا لملة فاعلة ؟ آم تريدون آن 
الوجود لايكون صفة للماهية الموجودة › ولا يكون الوجود 
معلولا لعلة قابلة لا فاعلة » أم تريدون غر ذلك ؟ 

فاڻ آرد تم الأول فهو صحيح » لكن ليس فيقولنا أن الو جود 
الواجب صفة للماهية الواجبة ما يوجب آن يكون معلولا له 
علة فاأاعلة . . 

وان أردتم آنه لايكون صفة للوجودالواجب فهذا ممنوح > 
بل الوجود صفة للواجب » والوجودصفة للموجود › والواجب 
Ng e‏ 
بتضسه » والموجود بنفسه هو الموجود الواجب لا آن وجوده 


هو الواجب بنفسه فهذا جواب . 


— ۱۷۷ 


٣٤ نل‎ 


وجواب ٿان ز هو أن كون الوجود أو ا معلولا لعلة . 
قا بلة ليس بممتنع » وانما الممتنع آنيكون معلولا لعلة فاعلة › 
فالعلة القابلة كالمىوصوف القابل لصفته › والعلة الفاعلة 
كالمبدع الفاعل لمصطنوعه : والدليل دل“ على أن الواجب بنفسه 
وو جو به ووجچوده لاپکون مفعولا ولا معلولا لفاعل » لم يدل 
على آن الواجب لايكون الا صفة للواجب › والوجود لا/ يكون 
صفة للموجود » على قول من يقول : ان وجود الشىء زائد 
على حقيقته . 


فهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم على قولهم : ان وجود الشىءم 
في الخارج زائد على ماهيته »وان كان في قولهم خط" » قهم ٠‏ 
أقل بخطاً” وآكثر صواباً من أولئك الفلاسفة الذين جغلواا 
وجرد ماقا اومدا الم .فالا بال خر اقل د 
آنه ممتنع من وجوه كثرة مع ما فيه من التعطيل والجحود 
لرب.العالين والتكذ يب لأتبيائه المرساين واتباع غي سيل 
المؤمتين . 


وآما النوع الثانى من التر كيب : وهو التر كيب ن 
وهام > فيقال : نحن وأنتم مع جماهي التاس يقولون : 
الوجوذ ينقسم الى واجب وممکن > وموردالتقسيم مشتر شر ك بین 
الأقسام وا یه افا ته ع اهار اغ د 
الألفاظ المشتر كة. ا تلك المعاتى متفاضلة' 
وآلقاظها هى التی يقال لها الألفاظط المشككة و کا 
اويه وهی الأسماء المتواطة التواطو الخاص . فاأما 
التواطؤ العام فتندرج فيه المشككة › واأذا کان الونجود: 
منتسما الى هذا دهدا فلابد إن يتين الواجب عن غه ينا 


آ١‎ 


بخصه : والامور ألعدمية المحضة لتو جب اتم . ققد تىت 


التر كيب مما به الاڈ شتراك › ومما به الامتیاز »› سواء جعلتم 
الوجود من الالقاظ المشككة أو من التواطئة تواطرا عاماً . 
أو المتواطئة تواطرا خاصا . 


رأيضا فیقال : قد عرف أنا اذا قلنا ان الوجود ي ينقسم الى 
وأاجب وممكن › ومورد التقسيم هو المعنى الام 4 
والكلى انما يكون كليا في الأذهان لا في الأعيان » وحينئد 
فليس في المخلوقات ما هو مركب مما به الاشتراك ومما په 
الامتياز » بل كل موجود فاته مختص بصفاته القائمة به › 
as‏ > فاذا کاتنت 
المخلوقات لست ١‏ مركبة بهذا الاعتبار » فالخالق آولى‌آن 
لایکون مر کبا الاعتبار . ولكن آنتم غلطتم في منطقكم 
اليونانى » فلما رآيتم الانسان يشابه غيبره من الحيوانات في 
الحيوانية ويختص عنه بالنطق › والنفرس يشابه [ غيره 
من الحيوانات في ] )١(‏ الحيوانية ويختص بالصهيل › 
قل ٠‏ الاتسات مركت من الوا نة والاطة: وكالك 
ان د ا اراق را ا و ا 
واإلصاهلىة » وهكذا فی سائر الأتواع 1 و ظننتم آن هدا 
التر كيب له تأثر في الخارج » وهذا غلط عظيم وقع منكم في 
ارات الل > دفر اجان الفى تون به الفا 
العمقلية » الذى جعلتموه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن 


ر١)‏ ما بين المعقوفتين زيادة يتضح بها المعنى ` 


٢ 


۳١ ص‎ 


٣١ ظل‎ 


ان یزل فی فکرة »> فان الميزان اذا کان ماتلا لا عادلا أخطاً . 
الوازن في الوزن قطماً » وقد بسط الفلط في غي هذا الموضع. 


ومن آقوب مایعرف به ذلك آن يقال . الانسان الموجود فى 
الخارج مركب من عَرضنن أو من جوهر‌ين › فقولكم : 
الحيواتة و اة أو الخوران والتاطق » انرون به 
آعراضا هی صفات تقؤم بالانسان › ۳ جواهر هی آعیان ) 
قاثمة پأنفسها ؟ ' 

فان قلت :عر ضا تبن فساد قولكم . فان الاثسان الموجود؛ 
جوهر قائم بنفسه » والجواه لاتكون مركبة من الأعَراض › . 
ولا تكون الأعراض سابقة عليها ولا مادة لها » فانالأعراض 
قأئمة بالجوه مفتقرة اليه حالة" فيه » وهو موضوع لها 
في اصطلاحكم › والمىوضوع هو المحل المستغنى قي قوامه عن 
الحال” فيه » فاذا كان الانسان عندكم مستغنياً في قوامه. عن 
آغر اة امتنع آن تکون ھی مادته وأجزاءه المقومة له وآن 
یکون مر كبا منها . 


وان قلتم : بر الحرانة والئاطقة آو الخيران: والتاطق ' 
جوهران قائمان ابانقسهما » والانسان مر کب منهما » کان 

هذا معلوم القساد بالضرورة . فانا تعلم آن الانسان هو 
الجيوان الناطق › وهو الجسم الحستاس النامی المتحسرك 
بالارادة الناطق : والفرس هو الحيوان الصاأهل › وهو 
الجسم الحسساس النامى المتحرك بالارادة الصاهل » / ليس 
في الانسان چوهن هو حيوان › وجوه هو تاطق › وجوه هو 
چنم ۲ و چوهن هو حساس وجوھر ھو تام » وجوه هو 


I 


متحرك بالارادة ؛ بل هذه أسماء للانسان الواحد » كل أسم 
منها يدل على صفة من صفاته » فالمسى الموصوف بها جوهر 
واحد > لآ چو اهر مثعددة . 

فتبين آن قولكم : ان الانسان الموجود في الخارج مر كپ من 
هنا وهنا قول باطل کیفما آردتموه . واما ان قلتم آن هنا 
تر كيب عقلى في الذهن »› فيقال : التر كيب العقلى هو بحسب 
ما يقدر ه الذهن ويفرضه › ومن لم يمين بين الموچودات 
الثابتة في الغارج وبين المقى“رات الذهنية »> كان عن العلم 
خارجا وفي تيه الجهل والجاً . وهذا حال کنر من هولاع »› 
اشتبه عليهم الصور الذهنية بالمقائق المحارجية » فظنوا ماني 
الأذهان ثابتاً في الأعيان » وعامة ما تد عونه من العقليات مثل 
الكليات والمچردات كالعتقول العشرة وكالمادة وغرها » هى 
أمور ذهنية لا خارجية . 

وهم قد جعلوا في علمهم الأعلى ‏ وفلسفتهم الأولى ‏ الذى 
قسسّموا فيه الوجود الى جوهر وعرض »> وجعلوا العرض 
تسعة أجناس » كما ذكر ذلك معلمهم الأول أرسطو » وسمو "ا 
هذه « المقالات العشر » : جعلوا الجوهن جنساً تحته خمسة 
أنواح : أحدها العقول المشرة » والثانى النفوس » والثالكث 
المأادة ء والرابعالصورة > والخامس الجسم . وتنازعوا في واجپب 
الوجود : هل يسمى جوهراً ؟ على قولين لهم . وهذه الأربعة 
التى هى العقول والنفوس > والادة والصورة اللتان جعلوهما 
جزئى الجسم )١(‏ » اذا حلقق الأمر عليهم كانت آموراً عقلية 
مقدرٌ ة فى الأذهان لا وجود لها في الآعيان » بخلاف الجسم 


٠ اللتان التى جعلوهما جزا الجسم‎ ٠٠٠١ : فى الأصل‎ )١( 


\o— 


وأعراضه > فان ذلك ثأبت في الأعيان » وهذه الأبور ميسوملة 
فی غير هذا N‏ 
والمقصود Cee oL‏ 
يزعمو ته من الجنس والفصسل أو من / العرضن .العا 
والخاصكة ». وقولهم : أن هذا تتف عن واج الوجود ٤‏ فاذا 
عرف أن هذا ليس بتر كيب في الحقيقة » وأنه سواء جلمل 
تر کیباً آو لم یجعل تر کیا › > لايمکن نفيه عن موجود من 
المىجودات » لا واجب. ولا ممكن › > عللم ضلال هو لاء التوم 
الدين ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عنسواء السبيل . 
وآما التر كيب من الذدات والصفات فهذا ا اس 
بتر کیب > فان الانسان' الذى لايكون الا حياً ناطقا » ليس له 
ذات مجردة عن هلاه الصفات ختى يقال Ea‏ 
الذات والصفات »,بل لاحقيقة حقيقة لذاته الا ما هو حيوان تاطق > 
فالخالق تمالى الى لايكون الا حي عالما قادرا » ليس له ذات ٠‏ 
جه ع و الات ی و ل ا ر کین و 
وصقات . واذا قال القائل انه يمكن تقدير الذات مجردة عن . 
الصفات »› کان هذا تر کیب في ذهنه وخیاله کما تقدم 
as‏ المعلوم أن الأمور الذهتية الحقلية الخيالية » غر 
إالحقائق المىجودة في الخارج › وقد تقدم قولهم في تر کيب . 
الجسم من أجزائه 'الحسية والعقلية » فقد تبين أن ما جعلوه 
تر کیبا آخطأوا فيه لفظاً ومعنی » وآنه بتقدیر موافقتهم غلى ‏ 
جمل ذلك تر کیبا لایمکن'نفيه عنمو جود لا واجب ولا ممكن. 
فظه المقامان ,اللذان ذكرناهعا حيث قلنا ان هذا ليش ٠.‏ 
بتر کیب . و بتقدیل أن يقال هو تر کیب لايمكن نقيه ٠.‏ 


۲٦١‏ س 


وآما المقام الثالث فيقال : اثبات معان متعددة في الموجود 
الو اجب و غاره أن ر وزى لانت تة : وآنتم مع فرط 
مبالغتكم فى السلب تقولون انه موجود واجب » وآنه معقول 
وعاقل وعقل » ولذیذ وملتذ به (۱) » وعاشق ومعشوق 
وعشق » الى أنواع أخر . 


وآما أهل الملل فمتفقون على أنه حة عليم قدیر » ومن 
المعلوم آن من جعل کونه حياً هو کونه عالا » وکو نه عالا هو 
كونه قادرا فهو من أعظم الناس جهلا“ و كذبا / وسفسطة“ » 
و كذلك من جعل الحياة هى الم » والعلم هوالعالم » والقدرة 
هى القادر » فيبين العمقل الصريح أن كل صفة ليست هى 
الأخرى » ولا هى نفس الموصوفق . وكذلك من جعل العشق هو 
الفاق + واللثيك هو اللدة ».ونفس, لتقل الذئ™ هو مضةذر 
قل يعقل عقلاً هو العقل الذى هو العاقل القائم بنفسه › 
فمن جعل هذا هذا » كان في المكابرة والجهل والسفسطة من 
جنس الأول ٠»‏ فمن جعل المعانى هى الذات القائمة بنفسها › 
أو كل معتى هو المعنى الآاخر » كان من آعظم الناس جهلا 
و كذ يا وسفسطة » و كان آجهل من النصارى الذين يقولون : 
آحد“ بالذات ثلاثة بالاقنوم » ويقولون مع ذلك : ان أقنوم 
الكلمة هو المتحد بالمسيع دون غبره » وأآنه اله حق من اله 
حق » فانهم ان جعلوا الأقنوم هو الذات الموصوفة بالصفات 
الثلاثة » كان المسيح هو الأب › وان جعملوه صفة لم يكن 
المسيعح الها › فان الصفة لا تخلق ولا ترزق ولا تفارق 


٠ كذا بالأصل ويجب ان تزيد هنا : ولذع‎ )١( 


(۷ = 


الموصوف » فالنصارى متناقضون في التوحيد حيث يلزنهم أن 
يجعلو ا انات ھی إلصفة أو لتیحد هو اقات و هو لاء أعظم 
تناقضاً منهم › وقولهم فی التوحيد شر* من أقوال التصارى . 


لک بح بن غتى السراد الفيلسوف ظن' آنه أذا i‏ 
قولهم في التثليت هو مشل تشليت(١)‏ الفلاسقة في قو لهم بالعاقل 
والمعقول والعقل ایکون قد انتصر بالأدلة » ولم يعلم آن ما فر 
اليه شر مما فر منه » وأن قول الفلاسقة بالعقل والماقل 
والمعقول › أبطل!في المعقول من قول التصسارى بالأب والابن 
وروح القلدأس . 

وهذه الأمور مبسوطة في غیں هذا الموضحمعمع ٤‏ ولكن :نبهنا 
عليها هنا لأنها أصول كلام هؤلاء الدين أضلتو! من آذكياء 
الأمم من لايعلمه: الا الل » وهم إلذين قالوا ان معجزات 
الأنيياء عليهم السلام وى نفسانية وبتو"ا ذلك على صو لهم 
في قدم العالم » وآن مبد عه" علة تامة موجبة بذاته › وجعلوا 
من المقدمات التى استعاتوا بها على ذلك تفى الصفات الذى 
پنوه على ما سسَموه التر كيب » > فاڈا طرف بطلان آصلهم کان 
القول باثبات صفات الكمال ب حقاً » وحينئذ فلا يمكتهم آن 
يقولوا : لاتقوم به الأفعال الاختيارية . فانهم انما تفقوا 
قيام ذلك بذاته لنفيهم الصفات » لا لكو نه قديماً » فان القديم 
و ا و قالو ا : أن القلك قدیم تحله . 
ارا 
ومن قال : ان القديم لأتعله الحوادث من أهل الكلام > 


٠ الخ‎ ٠٠ فى الأصل كانها : مثل بتثليث‎ )١( 


— |۲۸ 


كالمعتزلة ومن اتبعهم من الكلابية و أتباعهم > فانما قالوا 
ذلك لاعتقادهم أن ما قامت به الحوادث محدث . آما المعتزلة 
فلأن من أصلهم آن الصفات آأعراض لاتقوم ألا پمحدنث . 
وآما الكلابية وآتباعهم فلن من أصلهم أن ما يقبل الموادث 
لم يخل منها › ومالم یخل منها کان حادتا لاعتقادهم امتناع 
حوادث لا آول لها » والذين نازعوهم ف ذلك من آهل الحديث 
والكلام والفلسفة و غير هم > مشل جمهور آهل الحديث 
وكثير من المرجئة والشيعة والفقهاء وغبرهم مثل الهشامية 
وآبی معاد التومنى )۱( ومثل داود بن على (Y)‏ والكر ”اميّة 
ومثل كثر من آئمة الفلاسقة الأساطين المحقدمين والمتأخرين > 
ینازعو نهم في احدی المقدمتین آو کلیتهما (۳) فیتازعو نهم ف 
قولهم : ما قبل الحوادث لم يخل منهاء کما یناز عهم فىذلك 
الهشامية والكر امية › وآبو عبد ابل بن الخطيب وآبو الحسن 
الآمدى وغيرهما » فان هؤلاء وغيرهم‌طعنوا في قولهم ما قبل 
الحوادث لم يخل متها . 

وآما قو لهم پامتناع حوادث لا آول لها » فهذا ناز عهم فيه 
آئمة آهل الملل وآئمة الفلاسفة » وآئمة آهل الحديث والسنة 
وجمهورهم تازعوهم في هذه › ونازعهم فيها آنمة الفلاسفة 


)١(‏ ابو معان التومنى من آئمة المرجئة ورأس فرقة التومنية ›» وهو 
ينتسب الى تومن ؛ وهى قرية بمصر ولم أتمكن من معمرفة سنة وفاته ٠‏ 
انظر ما ذکرته عنه فی (س) ۲۹۸/۱ » ۲۸۱/۲ ۰ 

(۲) هو داود بن على بن خلف الأصبهانى اللقب بالظاهرى › امام 
الظاهرية ورأسهم » اأصبهانى الأصل من اهل قاشان » ولد بالكوفة سنة 
۲۰۱ وتوفی ببغداد سنة ۲۷۰ ۰ انظر ما ذکرته عنه قی (د) ج ١‏ ص ۰۲٤١‏ 

() فى الأصل : كلاهما ٠‏ 


— ۹ 


٣۷ ل‎ 


الأولين والآخرين مثل أرسطو ومن" قبله » فالقائلون بقدم 
الأفلاك من القلاسفة يقولون : ان القديم تقوم به حوادث / 
لا أول لها . وأما آهل الملل وآئمة القلاسنة وجماهيرهم »> 
فیقولون ان کل ما سوی اله مخلوق کائن" بعد آن لم یکن › 
وآن ما قامت به الحوادث من الممكنات فهو مخلوق محدث »› بل . 
ما قار نته الحوادث من الممكتات فهو مخلوق محدث › لامتناع ' 
صدوره عن علة تامة قديمة أزلية ؛ والمشهور من مقالة 
أساطين الفلاسفة! قبل أرسطى هو 'القولبحدوث المالى ء٠واتنا‏ 
اى الول هة عنه دعن نمه كالقار ابن واب عا 
و الحقيد وآمثالهم . ) ) ٤‏ ) 
) 9 قيا الأفعال الاختيارية وقيام الصقات بال تمالی 
فهو قول سلف الأمة وأئمتها الذ ين نقلوه عن ا اده 

ea r‏ التوراء والاتجيل وهر 


Fre eo har الكل‎ 


O E‏ ا 


وأفعاله › ¢ و هذه الأمور ميسوطة في غير هذا e‏ 


) لضو ها بان ناد ات اة ق سذ کا 


ما سوؤی أله > وآن حقيقة قولهم پستلن م أن لايكون للحوادث 


محدذاث" أصلا ل صدو ر الحوادث عن علة تامة. آزلية › 


وان کل محدٹ سواه e‏ د 


چ ا ت 


وجوده من وجود جمیع ما به یحدث › فاذا سمی معلولا فلاید 
من وجود العلة التامة عندوجوده » واذا كانت قديمة” وتأثرها 
موقوف على شرائط »› فلابد من حصولالشروط عند حدوثه › 
فلا يكفى وجودها قبل حدوثه كما يقولون » لأن العلة التامة 
يجب مقار نة معلولها لها ومقارنتها لمعلولها » فلا يكون المعلول 
مو چوداً ألا مع وجود العلة التامة بجميع أجزائها )1( / أذ 


ص ۳۸ 


لو کان شیء من شروطها معدوماً قد و جد قبل حدوث المعلول . 


لكانت العلة سابقة على المعلول » والمعلول متأخر” عنها » وهنا 
ممتتع في العلة التامة » وكذلك الفاعل إلقادر لابد من وجود 
قدر ته وارادته وسائر ما یعتبر فی فعله آن کون موجوداً عند 
ا المحد ث » فهذان وجهان . 


وأما حجتهم المد كورة على قدم العالم » فجوابها من وجوه: 


واما آن يکون ممكتاً » فان كان ممتنماً بطل قولهم » وعلم 
أن ال ادت ها نتداع وان کان میا اک ان کین هن 
الأفلاك حادثة مسبوقة بخو ادت قفاوا کا خیرت دلت 
الرسل » فان اله تعالى أخبر أنه خلق السملوات والأرض قفي 
ستة أيام و كان عرشه على الماء(۲) . وعلى التقديرين فلا يلنم 
قدم العالم . 

٠ > كتبت فى هامش الكتاب امام هذا الموضع كلمة « بلغ‎ )١( 

(۲) أشارة الى قوله تعحالى فى سورة هود ( الآية السابعة ) : ( وهو 
الذى خلق السموات والأرض فى ستة ايام وکان عرگه غل الاء لیبلوکم 


ت إا — 


الرد على 
حجتهم على 
لدم العالم 
من وجوه : 

الاول 


الثانی 


الثالث 


ظط ۳۸ 


الرابع 


بن غاب با يقررر ن أ ايد من دوا قل الاعل قير 
آن یکون فعله دائما بداته شیئا بد شىء يبطل قولهم › 
وبتقدیر أن يكون كل مفقعمول محدثا : وهو مسبوق مفعول ' . 
محدث » يبطل قولهم . 
الوجه الثانى ‏ : آن يقال : هذا بعينه يبطل قولكم بان 
لمش ان جاز ای یمن أمكن حدوث العام وتاخر 
الفعل عن الفاعل » وان لم يجن تأخر آثره عنه > لزم عدم 
E SS SERE‏ . فلم 
أن قولهم بمو ثر لا يتأخن عنه الأئى باطل . 

الوجة الال انيتال : ترجيح القاعل لأحد ق الکن 


على الآخر اما TAT‏ تیا + اها ان نکن , فان کان . 
ممکنا آمکن تآخر !العام ٤‏ وآن القأدر المختار يرجح حدو ته : 
بلا مرچح . وان قيل : ان الفاعل لايمكنه ذلك امتنع کون 
الموجب بالات یرجح شیئا علی شیء بلا مرجع + ومعلوم آن 
العالم / له قدر" مخصوص وصفات مخصوصة وحوادث 
متعاقبة كلها ممكنة » فترجيحها على غنرها من الممكنات لايكون 
بمچرد و وو بسيط نسبته الى جميعع الممكنات 
ا _ 

اجا اا أن غل ادم اا ات دقام 
الحوادث به » وامأً أن لايجوز . فان لم يجنز بطل قولهم بقدم 
العالم الدى قامت به الحوادث » والأفلاك قامت بها الحوادث . 
وان جاز قيام الحوادث به » آمكن آن يقوم بالقديم الواجب. 
بذاته حوادٹ لا تتناهی »› ويکون منها ما هو شرط في حدوٿث 


— 


المالم » كما قالوا : ان حركات الأفلاك شرط في حدوث 
الحوادث السغلية . 

الوجه الخامس : أن يقال : مبنى حجتهم على امتناع 
ترجيح بلا مرجح تام وامتناع التسلسل » وهم قائلون 
بالأمرين » فانهم يقولون بتسلسل الحوادث › ويقولون : ان 
الحوادث حدثت بلا مرجح تام › واذا قالو! نحن رددتا على من 
ثبت ذاتا معطلة عن الفعل فلت" بعد آن لم تكن فاعلة › 
قيل لهم : هذا قول طوائف من آهل الكلام » ليس هذا القول 
منصوصاً عن الأنبياء » لا فى التوراة ولا في الانجيل ولا في 
القرآن » ولا يلزم من بطلان هذا القول قدم العالم ومخالفة 
ما آخبرت به الرسل . بل نقول : ان كان هذا القول ممكنا 
بطل ردکم له » وان کان ممتنعا لم لزم الا دوام فعل القاعلء 
لا آزلية هذه الأفلاك ولا آزلية ثىء بعينه من الممكنات . 


الوجه السادس : أن يقال : قولكم آشد استحالة من هذا 


القول › فان هؤلاء نسبوا جميع الحوادث الى القاعل القديم 
الأزلى » وقالوا : انه فعل بعد آن لم يكن فاعلا › فأثبتوا 
للحوادث فاعلا ء ولميثبتوا سببا حادثا . وأنتم جعلتم الحوادث 
تحدث بلا فاعل أصلا » لأن القاعل القديم الواجب عند كم 
ارت بر الى هو بلول ووه و اء قد اشر 
عنه » فلا يجوز آن یحدث عنه شىء › / فاذن هذه الحوادث 
لم تحدٹ عنه > فتضمن قرلكم آن الحوادث لا محدٿ لها › 
وهذا أعظم فساداً من قول من جعل لها محدثاً آحدثها من غير 


سبب حادث 


۲ 


السادس 


ص ۲۹ 


,  عياسلا‎ 


الوجه السايع : : آن يقال : : كل ماد كرون من الشثيتة عل 


e e 


انتهاء الاستطراد 


٠‏ لي الرد على قول 


الفلاسفة بقدم 
الصفات 


التآثر ی ان کان يشا لزم قدم الاش ٠‏ وامثال ذلك واا وی 


التلبيس ٠‏ ا ا تجتجون ۳ الأفلاك. ھ8 


إل ey‏ والاحداٹ بالكلية فیعل فسادها الضرور؟ 
والاتغاق ٤‏ واما آن تقتضى آن کل حادث مسبوق &. 


وهنا لایدل على قدم هذا العالم » بل على أن الرب لم يز 


فاعلا : اما أفعالا تقوم بنفسه واما مضعولات منغصلة* س 


شیا بعد شیء » ولیس في واحد من هذین ما یقتضی اصة 


اقولکم › ٠‏ بل کل منهما يناقض قولكم . 


وغایتكم. آن تفسذو! قول بعض آهل الكلام أو حجتهم › 


کا لین ف ها عع اا ولا ابطال لما آخبّرت 


الوسل صلوات الله عليهم آجممين (1) . 


و هه الأمور قد بسطناها قي غير هذا الموضع » انما تبهنا 
عليها هنا لأنها أصل قول هؤلاء الذين ینکرون انفطار 
السملوات وانشقاقها »> ويقولون : ان النبسوة هى من أثوع 
ٿوى النفوس > وأن الات هی قوی نفسانية ؛ حت 
یجعلو تھا هی سبب ما آحدثه أله من آيات الأنبياء »> وان كانوا 
مع هذا يعظمون الأثبياء و يو جبون‌طاعة ا ٤‏ ویامرون 


(۱) هنا ینتھی الکدم ۳ قدم العالم » ويرجم ابن تيمية بعد ذلك 
الى الموضوىمع الأصلى ٠‏ 2 


— ٤ 


بقتل من يخرق النواميس » ويقولون : اتهم وضعوا للناس 
قانو ناً من العدل به يعيش الناس قي الد نيا » فهم فيما يخبرون 
به من‌صفات الأنبياء يؤمنون ببعضالكتاب ويكقرون بيعض»› 
کما آخبر الل تعالی › فیومنون ببعض الصفات التى اتصف / 
بها الأنبياء صلوات اث عليهم وسلامه وببعض ما آتاهم اله 
من الفضائل ويكفرون ببعض . 


والذی يثبتونه للأنبياء قد يحصل للرجل الصالح العالم › 
والمخاطبات والمكاشفات التى يثبتو نها للأ نبياء تحصل لكثر 
من عوام الصالحين » وما أثبتوه من الحق فهو حق » لكن 
کفر ھم فیما کذ بوا به من الحق › فنقول : ما وصفوا به 
الأنبياء من‌آن لهم خصا ص فيالعلم والقدرة والسمع والبصر 
امتازوا بها حق › لکن دعواهم آن منتهى خصاتصهم ماذ کر وه 
باطل » فنحن لاننکر آن الله تعالى يخص البنى بقوة قدسية 
یعلم بها مالا یعلم غیره » ولا ننکر آیضا ما یمثله انش له اما في 
اليقظة واما فى المنام من الأمور الصادقة المطابقة للحقائق › 
ولا ننک أيضا آن الله قد يجعل في النفوس قوى يحصل بها 
تآئر قي الوجود . 


والتاس لهم فيهن االباب قولان : فالسلف والفقهاء 


والجمهور يقولون : ان الله جَىَل في الأعيان قوى وطبائح 
تحصل بها الآثار » كما جعل ف‌النار التسخين وفي الماء التبر يد 
ونحو ذلك . وطائفة من آهل الكلام ينكرون هذا كله ء 
ويقولون : ليس في الأعيان قوی“ وطبائعتكون أسباباً للآثار › 
لكن الله يخلق الأشياء عندها لابها » ويقولون : ليس قي العين 


س ۹إ - 


سل ۳4 


عود إلى الكلام 
على معجرزات 
الأنبياء والرد 
عل اقوال 
الفلاسفة في 
ذلك إجالا 


٤+ ص‎ 


قو 5 امتازت )١(‏ بها عن الأنف » ولا في الخبن قوة امتاز بها 
عن الشراب » ولا في الماء قوة امتاز بها عن الخل » ولكن ا 
تعالٰی يخلق الشبع' وال ى عندڌلك لا په . وهنا iE‏ 
مخالف للشرع والعقل » فان اله تعالى قال : ( وما [ نل ا 
مسن السمَاءِ من ماوفأحيا به الأرص بعد مَورتها) 
[سورة البقرة : ]١١١‏ » وقال تعالى : ( كا لتا به الماء“ 
قا خرجنتًا به من کل اشح ات ) [سورة الاعراق:0۷: 
وقال EE‏ ق الشَمَاء اء فَأ نبَيْىَا په 
َد ايق دات بَهْجَة ) [ سورة النحل : ل 
ااا و ا ا ) 


/والمقصود هنا أن كون النفوس أو غير ها من‌الأعيان ج 
اله فيها من القوى والطبائع مايحصل به , بعض الآثار لا پنكر 
لاقي الشزخ ولاي العقل ء ولكن دعوى النهى إن م 
نبینا آو غيره من الأنبياء هى من هذا الباب بهتان عظيم » ) 
والقائلون بهذا رآوا آنهم يمكنهم تعليل بعض الوارق ق يىلل 

طبيعية فعللوها »,ثم جهالهم ظنوا هذا يرد فطردوا » وآما. 
حذ اقهم فیکذ بون بالخوارق الخارجة عن القانون الطبيعى 
عندهم » وذلك مثل كون بعض الناس يبقى مدة لا ياكل ' 
ولا يشرب » فان جماعة من الناس يبقى شهرا أو شهرين 
لا یآکل . فأخذ ابن سینا قول فی اشاراته (۳) : اذا بلغك آن ' 


٠ الخ‎ ٠١ فى الأصل : قوى امتاز‎ )١( 

(۲) کتب فی آخر ظهر ورقة ۳۹ ما يلى : قول بحسب الطاقة + . 

(۳) لخص ابن إتيمية كلام ابن سینا فيما لى فى « الاشارات 
والتننهات 2 ا العارف بتحقيق د٠‏ سليمان دنيا »> ص ۸٩۲‏ وما بعدها ۰ 


۲ا 


عارفا مکث مدة لا یأکل ولا يشرب فاسجح بالتصديق » فان في 
الطبيعة عجائب . وقرر ذلك بأآن المريض أذ بقيت قواأه 
الهاضمة مشغولة بمدافعة المرض » بتى الطعام محفوظا مدة 
لا یاکل فیها ولا یشرب » فالعارف اذ اشتغلت نتفسه بعرفأنه 
اجتذ بت اليها القوى الهاضمة فلا تهضم الطعام 

و هذا الدی قاله في هذا وآمٹاله لیس بطائل › فان الناس 
يعلمون ان النفس اذا اشتغلت بفرح عظيم آو غضب عظيم 
أو اهتمام بأامر عظيم » اشتغلت عن الأكل والشرب بهذا 
وآسبابه » فهذا ونحوه ليس من معجزات الأنبياء ولا مما 


يخثص به الأولياء . 


ولهن! کان ما پد کرونه من التائ مقیدا عند هم بجر يأ ذه 
على القانون الطبيعى المعتاد » فعندهم لا ينتشصور آن يقعل 
المؤث في المواد الاما هى قابلة له » فقد يقولون : ان الهواء 
لا كان قابلا لأن ينقلب ماءَ آمكن آن يوئ الموثر فيه حت 
يصير الهواء ماءً فيتزل المطر . ومعلوم أن زات الأنتياء 
خارجة عن‌القوأنين الطبيعية » مثال ذلك انقلاب العصا ثعبانا 
ثم ابتلاع الثعبان ما هتالك من العصى والحبال » فان هذا 
خارج عن قوى النفس والطبيعة » لأن الخشب لايقبلآن يصير 
حيوانا أصلا » ولا يمكن في القوى الطبيعية أن عصاً / تصير 
حت ل بقوى تفس ولا بسحر ولا غر ذلك » يل الساحر 
غایته آن یتصرف في الأعراض بفعل مايحدث عنه الأمراض 
والقتل ونحو ذلك مما يقدرعليه سائرالآدميين » فان الانسان 
یمکته آن یضرب غبره حتی يمضه آو یقتله . 

فالساحر والعائن وغيرهما ممن يتصرف بقوى الأنفس 


— ۷ 


فل *+ 


وا ی »> فهذا من آفعال 
العباد المعروفة المقدورة » وآما قلب الأعيان الى ما ليس فى 
طبعها الانقلاب ا سے الب ا ا 
بالارادة يبلع عصياً وحبالا ولا يتغير › فليس هذا من جنس 
مقدور البشر لاأ معتادا ولا نادراً »> ولا یحصل پتوی تقس 
صلا » ولھڈا لا رای سحرة فرعون ذلك علموا آنه خارج عن 
طر يقة السحر : ( فاالقى a‏ . قاللوا 
امتا ن ب اللمالمين . اراب ملوسی' و هار ون" ( 
ا ERS:‏ > وهذه الحادثة الخارقة للعادة 
فيها اثيات الصانع واثبات تبوة آنبيائه » فان حدوٿ هذا 
الحادث على هذا الوچه في مثل ذلك الققام > یو جب علیا 
ضرورياً آنه من القادر المختار لتصديق موسى ونص م عل 
السحرة » كما قال تعالى او ج في نفسه r‏ 


مٹوسی Eg EEE‏ اتك آنت نت الأّأعلى . ولق" 
اني سيبك قللقد ما موا اشنا منوا 
e‏ در ولا لايع الشاي د حيیث اتی" ) . 


وكذلك E‏ الناقة من هضبة , من الهضاب آمر. 
خارج عن قوی النفوس وغبرها » ولهذا كان آثة هو لاء 
المتفلسفة يكذ بون بهذه المعجزات » وربما جملوها آمثالا ء. 
فقالوا : انه القى عصا العلم فابتلعت حبال الجهل وعصيه 
> كما يغلب الرجل الرجل بحجعة . وهذاامن ٠‏ 
تأو يلات القرامطة التى يعلم بالضرورة بطلانها وآنها مخالفة 
للمنقول التواتى. [و] مغالفة ما اتنق علي المسلمون واليهود. 


— A - 


والنصارى من نقل هذه المعجزات » واعثبر / هذا بأمثاله . 

وكذلك وقوف الشمس ليوشع بن نون ». وانشقاق القمر 
لنبينا صلی اله عليه وسلم هو عندهم ممتنع لایمکن لابقوی 
نفس ولا غير ذلك > لأن الفلك دائم الحركة . 

ومعلوم آن هذه المعجزات لا ريب فيها » وانشقاق القمر 
قد آخیر الله به في القرآن )١(‏ » وتواترت به الأحاديث › كما 
فى الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود وآنس وابن عباس 
وغيهم (۲) » وايضا فکان النبى صلى اله عليه وسلم يقرا 
بهده السورة فى الأعياد والمجامع العامة › فيسممها المؤمن 
والمنافق ومن في قلبه مرض . 

ومن المعلوم آن ذلك لو لم يكن وقع لم يكن ذلك ؛ آما آولا 
فلأن من مقصوده أن الناس يصد ”قو نه ويقرون يما ڄاء په › 
لایخبرهم دائما بشیء یعلمون کذبه فيه » فان هذا ينر هم 
ويوجب تكذيبهم لاتصديقهم . 


وأما ثاتيا فلان المرّمنين كانوا يبسالونه عن أدنى شبهة 


)١(‏ وذلك فى قوله تعالى فى اول سورة القمر : ( اقتربت الساعة 
وانشق القمر ) ` 
الي صلی | له عليه وسلم أبة فاراهم انشقاقی القمر ( وعنهما وعںن 
ابن عباس قی : ٤٩/٩‏ ( کتاب مناقب الأنصار › باب انشقاق القمر ) »> وفى 
انشقاق القمر ؛ المسند ط* المعارف ) الأرقام ۳۰۸۲ » ۳۹۲۴ » ٤١١١‏ ء 


بطرقها وتكلم عليها ٠‏ 


ہہ ۱۴۹ — 


٤١ ص‎ 


تقع في القرآن » حتى نساؤه ؛ فراجمته عائشة في قوله : من 
وقش الحساب علذ ”ب » وذکرت قوله تعالى : ( فَسَو"ف 
E E Ree‏ 


وراج نا e‏ ل تخل إلا“ آحد 
تحت الشجرة » وذكرت قوله تمالى : ( 5ا نمكم | الا 
وار د ها ) [ سورة ميم E‏ حتی آجابها بقوله E‏ 
تسمعی قولۂ تعالی ا( ثم“ شی تیش الد به اكت 1 
مریم : ۷۲ ] ) ( 

وراج غ او ا ا الي الخىاة: 
ان شام اله آمينيين” ) [ سورة الفتح : ۲۷ ] عام الحديبية 
لا صالح المشر كين على الرجوع ذلك العام ء حتی قال له آبو 
بکر کما قال له النبی صلى‌الل عليه وسلم افا ا 
هذا العام ؟ قال : لا . قال : فانك داخله وملط فق به (۳) . 


_ (كتقاب‎ ۲۸/١ الحدیث مم اختلاف فی الألفاظ فی : البخاری‎ )١( 
كتاب التفسيرء‎ ( ٠١۷/١ >» ) العلم › > باب من سمع شیا راجع حتى يعرفه‎ 
كتاب الجنة وصفة نعيمها‎ ( ٠١٤/۸ سورة اذا السماء انشقت ) ؛ مسلم‎ 
وأورد ابن كثير الحديث عن المسسند‎ ٠ ) واملما > باب اثبات االحساب‎ 

ثم قال ؛ « روه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی واہن جریر من 
حدیث السختیانی به »> ٠‏ انظر : تفسیر اہن کثیر ٤۸۸/٤‏ ۰ 

(۲( الحديث فى Sas‏ الصحابة » باب من 
فضائل أصحاب الشجرة ة ) ؛ سنن ابن ماجة ٠٤١١/۲‏ (كتاب الزهد ٤‏ 
باب ذكر البعث ) ؛ المسند ( ط* الحلبی ) EY* e TIY ۲۸١ /٦‏ ؛ طبقات 
ابن سعد ٤٥۸/۸‏ 

(۳) هذا بعض حديث غزوة الحديبية » رواه البخارى ا 
مفرقا فى عدة مواضع من صحيحه منها : كتاب المحصر ؛ وكتاب = 


کی 0 ت 


وأمثال ذلك كثرة » فكيف يقرأ عليهم دائما ما فيه 
الخبر بانشقاق القمر ولا يردأ (۱) على ذلك ممن ولا كاف 
ولا منافق؟ مع آن ابن ال بعرى وغبره من‌المشر كين تعلقوا 
بالشانن الفاسد / في قوله : I)‏ 0 وما تعبلد اون مین 


ON N 
معبودا وهذا معبود (۱) » وهذا من جهله بالقياس فان الفرق‎ 
ثابت بان هؤلاء آحيانا تاطقون › وهم صالحون يتألمون پالنار‎ 
فلا پعذ پون لأجل كف غيرهم » بخلاف الحجارة التى تلقى‎ 
. في النار اهانة لها ومن عبدها‎ 
ك‎ E قال الله تعالی‎ 
الا‎ E. اذَاقَوَمَك مه يَصد ون‎ 
أك ال جلا بل هم قوم‎ E 
و ) رة الف 2 0¥ 06۸ فول ب‎ 


= الشروط ٠‏ وكتاب المغازى + وكتاب التفسين ٠‏ وهذه الجملة منالحديث 
وردت فی ۱۹٦/۲‏ ر( كتاب الشروط » باب الشروط فى الجهاد ٠٠‏ الخ ) ٠‏ 
وأانظر جامع الأصول لابن الأثير ۲٠۷/۹‏ وما بعدها ٠‏ 

(0) فى الأصل : يورد ء ولعل الصواب ما اثيته » وما اراده اين 
تيمية هو ان الصحابة وغيرهم راجعوه فى كثير من الملسائل فكيف لم 
براجعه أحد منهم في امر انشقاق القمر “٠‏ 

(۲) أتظر تفسیر هذه الآيه قى : تفسیر الطبہری ۷٤/۱۷‏ ہ ۷۷ ؛ اين 
کثیر ۱۹۸/۲ - ۱۹۹ ؛ الدر المنثور ٠ ۲۳۹ - ۳۳۸/٤‏ 

وابن الزبعرى هو عبد الك بن الزبعرى بن قيس بن عدى السهمى 
رضی الله عنه » کان من شعراء قريش وكان شديدا على الملسلمين » ثم 
اسلم عام الفتح ٠‏ انظر : الاصابة ۲۰۰/۲ ؛ الاستیعاب ۲۰۰/۲ ٠٠۴‏ ؛ 
الأعلام ۲۱۸/٤‏ . 


إا 


2 


اتشقاق الت نلوا مروت دن أ ى تاره القل 
والقال وكثرة الاعتراض وكثرة السؤال » وصار في ذلك من 


ألمراء والجدال الا یخفی عل د نی الزخال.. 


و ذلك القرآن > قان القرآن قسه من الآخبار عن الام 
الأاضية كقصة ٤‏ آدم واپلیس ونوح وقومه ومخاطبته لهم »› 


وك i ey beh‏ وقومهم من 


وقوی التقفس التیتنال بواسطة العلم بالحد و كلك 


الخبر عن الأمور المسثقبلة المفصتلة > فان هذه کلھا لا يمکن 
SL‏ ن تلغلم الا بسخبیدر یں با الاجا و 


اوا :)و 6 e‏ الطور اذ" O4‏ 


ص ۲٤ا‏ 


[سورة القصص ٠‏ وسا كلدت بجانب _ اللضربى) 


[ سورة القصص a‏ لد يهم اف 
e a E SE‏ ۲ (وما گنک 


لد يهم |۱ ف باالقييون آقلامهلہ أ كفل 
مسَريَمّ ) [ سورة آل عمران : i . ] ٤٤‏ 

الما ور ةا کان یا ي ااا 
من آن ادق العادات ف العام ثلاثة آنواع ٠‏ لأتها انا آن 
تکون پأاسباب فلكية كتمزيج القوى الفعتالة ا 
بالقوى المنفعلة الأرضية وهذا هو الطثسنمات / واما آن 
تکون بأسبابطبنعية سفلية كخواص الأجسام وهی‌النير نجيات 


واما ان تکون بأسیاب تقسانية »> و یز عمون آن المعحزات ال 
للأتبياء والكرامات التى للڈولياأء وأنواعاً من السحر 


ا — 


والكهانة هو من هذا الباب )١(‏ › ويقولون الفرق بين النبى 
والساحر / أن النبى نفسه زكية تأآمر بالخر والساحر نفسه 
خبيثة تآمر بالشر › فهما يفترقان عندهم فیما یام به کل 
نها لاف تاساب الارة. 
وقد قدمنا آن من آهل الکلام والنظ من ینکر آن تکون في 
شىء من الأنفس وغيرها من الأجسام : الحيوان وغير الحيوان 
قوی آو طبائع آو آن يکون لها تأثير »› بل يجعلون ذلك کله 
من باب المقار نة العادية المحضة » وهذا قول جمهور الأشعرية 
ومن يوافقهم من آهل الظاهر وأهل القياس من أصحاب مالك 
والشافعیى وأخية و غير هم > وھؤلاء قد یغلون حتىی پقولوا 
ان قدرة الحيوان لا تأثي لها في أفعاله الاختيارية لا للانسان 
ولا لغ الانسان » وينكرون أيضا أن يكون الله يقعل شيا 
لشىء » فينكرون الأسباب والحكم في خلقه وامره . وكثي 
منهم ينك القياس ومن آقر متهم لم يجعل علل الشرع الا مجرد 
: __ علامات » وأآكشهم يتناقضون في هذا الأصل فاذا تكلموا في 
تفاصيل آلمقة والطب وحكمة اش تكلموا يموجب فطر تهم 
وايمانهم على طريقة الجمهور الذين يثبتون ما له في خلقه 
وأمره من الأسباب ١‏ لمتقدمة على الحوادث والحكم المتأخرة عن 
الحوادث » واذا ناظروا الفلاسفة والمعتزلة فى أصول الدين 
قي مسائل القدر والتعديل والتجوير وتعليل آفعال اب تعالى 
وأسياب الحوادث تكلموا عل هذه الطريقة التى هى فى 
الأصل طريقة المجبرة كجهم بن صفوان وأمثاله ويجعلون / ظ ١ء‏ 


٠ ۹١١ . ۹۰۰/٤ اآنظر : ابن سینا : الاشارات والتنبیهات‎ )١( 


س ا — 


نفس المشيئة مقتضية لترجيح أحد المثلين على الآخر لاست 

يقتضى الرجيح غي الارادة » واد غو ا آنھا كما آنها تقتضى 
EO RO A‏ المعيّن › أذ 

ee‏ ببعض الحوادث دون ن ع بنقفس الملم 


و بتنمس القدرأة فلا پد له من مخصص ا هو ا 


لكن اقول من ذلك أن جتن الأرادة يشمن جشس المحدنات 
وما کون هنا المعين مرأده من هذا فلا تقثضيه نفس چنسن 


ألارادة ٤‏ 4 أن کون ألمراد E‏ ا يقتصىی آن يراد 
دون غیره › وآن یکون . مه من اليد سيب پو جب آن یں ید ذا 


a 


دون غار ه ُ قاد عى )۱( مو لاء آن نفس الارادة س 
مثلا (۲) عن مثل من غي سبب معين » وذاك لا في المريد 


ولا ف المرأد < نستها الى جميع ألمرادأات نسبة " واحدة : 


وقال ھور العقلاعء هذا مما یلعلم فساده بالضرورة ¢ 
فان األارإدة أذا استوت تسبتها الى جميع المرادات وآوقاتها 


وصفاتها وآشكالها > کان ترجيع الارادة لمل على مث 


و ا # 
تر جیخا من غير مر جح › فان جاز هذا جاز آن يقال : القاعل 
يخحصصس مثلا عل مل بلا أرأدة ٤‏ و حبننك فلا ارادة 


تقوله معتزلة البغداديين (۴) » وان جاز هذا ارم بجی 


() قی الأصل : فادعوا ۰ 
(۲) قی الأاصل : مئل ˆ 
(۲) ای ان معتزلة البصرة يقولون أنه مريك حقيقة. بوا تن 
البغد أديون ذلك ٠‏ هذا صحيح بالنسبة لبعضهم أذ ان اصحاب بشر ف 
المعتمر ( وهم بغداديون ) يقولون كما يذكر الأشعرى ( المقالات ٠١١/١‏ ) : 
« أن ارادة الله على ضربين : ارادة وصف بها الله فى ذاته » وارادة وصف 
بها وهى قعل من افعالة » وان ارادته التى وصف بها فى ذاته غير لاحقة = 


— ا٤‎ 


۰ 
< 
س 
— 
— 


أحد المثاليلن على ا¥خر بلا مرجشح أصلا » فاذا كان نسبة 
الوجود والعدم الى حقيقة الممكن نسبة واحدة جاز ترجيح 
أحد هما على الآخر بلا مرجح > فيلزم جواز وجود المكنات 
والحدات بلا سدع قاغل : 

فقال هؤلاء : نحن نتفر ق بين ترجيح القادر لأحد 
مقدور يله على الآخر بلا مرجشح وبنن ترجيح الموجب بلا 
مر جح > وهذدا القرق هو أصل قول المعتزلة وقول الأشعرية 
ومن وافقهم س الفققهاء أصحاب مالك والشافعى و آحمكد 
و غار هم من حيث يجعلون الموجب للترجيح ارادة نسبتها الى 
المثلين سواء » ولكن هؤلاء يجعلون الم ح/ هو ارادة القادر 
المختار وآولئك يجعلون المرجشح هو تفس القادر المختار . 

ثم البصريون منهم يقولون : يلحدث بنفسه الارادة لا في 
محل »> والىخداديون منهم بقولون بنفی هده الارأدة »› 
ويقولون : لاتزيد الارادة على فعل المنعمول والأم 
بالمأمورات (1) . 


= بمعاصى العباد» وانظر ايضا عنرأى البغداديين فى الارادة : المقالات 
٥١٤ E ۸1/1‏ ؛ اللل والنحل ۷١۲/١ › ٦٤/١‏ ( عن 
الخياطية والكعبية وهم ينكرون الارادة ) ؛ الفرق بين الفرق » ص ٠٤‏ ء 
۹ا و انط( کن 2۷۹ 7 

)١(‏ یذكر البغدادى فى كتابه الفرق بين الفرق ( ص ٠١١‏ ) عن 
الكعبى انه قال ان الاشاعرة والبصريين من المعتزلة زعموا أن الله مريد 
على الحقيقة ‏ غير أن الأشاعرة قالوا انه لم يزل مريدا بارادة ازلية › 
ورعم البصريون أنه مريد بارادة حادثة لا فى محل ٠‏ وخرج الككعبى 
( البخدادى ) والنظام (البصرى) وأتباعهما عن هذين القولين وزعمى!ا 
أنه ليست لث ارادة على الحقيقة وزعمو! انه اذا قیل ان الث اراد شیئا 
منْفعله فمعناه انه‌فعله. واذ! قیل‌انه‌اراد من عنده فعلا فمعناه آنه‌أمر = 


NED 


a E‏ السامره وغرهم اموافقون 
ا 
فاذا تاظروا المعتزلة في مسائل القدر والجير سلكوا! مشلك . 
ن قول د ان الممكن لایر ج ح‌آحد طر فيه علىالآخر الا بمزجح | 

تام مستلنزم لام « لافرق في ذلك بين الطادر والموجب . فاذإ 
ناظرو ا الفلاسفة في مسالة حدوث العالم » وطالبهم الد ٌهرية 
بسب حدوٹ العالم سلكوا مسلك المعتزلة فقالو! : القادر 
المختار يرجح أحد طرفى المقدور على الآخ بلا مرجع ٠‏ 
آو قالوا. : الارادة القديمة هى المرجنح » كما يقول ذلك 
الأشعية والكق امية اا ا ا ا e‏ 
والشافعية والحنبلية . | 


کا وقالالشهرسبتانی عن‌ابى الهذيل العلاف (البصرى) (اللل i‏ 
٤/۱‏ ) : « انه أثبٹ ارادات لا محل لها کون الباری تعسالى مريدا. ' 
بها . وهو اول من اخحدث هذه المقالة وتابعه عليها المتاخرون » وذكر عن. 
أبی على الجبائى وابنه أبى هاشم الجبائى ( الملل والنحل ٠!) ۷٤/١‏ 
« أنهما اثبتا أرادات لا فی محل یکون. البارى تعالى بها موصوفا مريدا ٠»‏ 
وتعظیما لافی محل اذا ر ان يعظم ذاته > وفتاة لا قى محل :اذا اراد 
أن یفنی العالم FR‏ ر 
وانظر عن الاراذة عند المعتزلة : مقالات الاسلاميين ۱ - ۱۹۱ 0 
٥۱٤ ۰۹/۳‏ » نهاية الاقدام للشهرستانی » ص ۲۴۸ 
الفكر للنشار ۱ ۹ »۰ النظام لاہبی ریدہ »> ص ۸۲ 
وانظر ايضا : فلسفة المعتزلة لأليير نصرى نادر ١ E‏ نظرية؛ ٠‏ 
التكليف لعيد الكريم عثمان 2 — YY‏ > المعتزلة لزهدى جارالله 
ص ۷۱ہ ۷۲ ۰ ۰ 


س 


رووس آهل النظر والفلسفة والكلام ؛ ومن سلك الطرق 
التونة الساة علمآن العقل الصريعمطابق للنقل الصحيع» 
وقال بموجب العقل في هذا وفي هذا » وآثبت ما آثبتته الرسل 
من خلق السملوات والأرض في ستة آيام » وآن الل خالق كل 
شیء ور به وملیکه .› ولم یجعل شیا سوی الله قدیما معه ›» بل 
کل ما سواه محدث کائن بعد آن لم یکن › مع قوله ان تر جیح 
أحد المتماثلين علىالآخ لايكون الا بمرجتّح › ولا فرق فيذلك 
بین مرجح ومرجح › ومع قوله آن ما شاء اث کان > وما لم 
يشآ لم یکن › ومع اثباته حدوث کل ما سوی الله پالی‌هان 
العقلى الصريح/الذى لايحتاج معه الى تعجين الله في الأزل عن 
القعل » والىآن يقول انه ان لم يكن الفعل ممكناً ثم صارممكنا 
من غير حدوت شىء ومن غر آن یحتاح ای أن يجعل الحوادث 
تحدٿ بلا سبب آصلا »> ومع ابطاله آن يکون صاتع العالم 
موجبا بذاته وعلة آزلية مستلزمة لعلولها » ومع قوله ان كل 
ما لا يسبق الحوادث من الممكنات فانه لايكون الا حادثاً بها 
لامتناع دوام الحوادث › بل لامتناع صدور المحدتثات » وما لد 
يتقدم عن موجب بالذات » واذا بطلل الموجب بالذات لزم 
حدوث كل ممكن » فان قدم شىء من الممكنات لايكون الا اذا 
کان له مو چب تام آزلی > واذا امتنع شرط القدم لشیء من 
الممكنات اأمتنعم قدم شىء من الممكنات » وهذا ميسوط في 


موضعه . 


ولکن امقصود هنا آن كثرأً من آمل النظر والكلام 


کالاشعری و غر ه آنکروا الأسباب والطبائع والقوى الخودة 


ى خلق أنه و آمره ¢ وآنكروا! حکم | ززه المقصودة بذ لك ¢ 


(¥ 


٣ ل‎ 


٤٤ س‎ 


وقالسوا في لامات كي المدكورة في القرآن كقوله : 

(ک ت ال دال س ال اون ( 
ˆ سورة الدازیات|: ٥١‏ ] › وقوله re‏ 
EEE AER E ee eS‏ ( 
[ سورة البقرة. ۷۲ وال تلك می ۲ لم الاق 
ليست « لام التعليل » » اذ كان يمتنع عندهم أن ن يفعل الله 


ا ا بشیء لأجل شىء . 


ا Tee EE r‏ اذا 
آرادوا آن يجيبوا الفلاقة غا ا3 غوه من اسساب امسات 
و غير ها من الخوارق قالوا : نحن نقول ان المؤثر في الحوؤادث 
هو 'قدرة الله فقط ولا آثى لشىء من ذلك | ولهذا قال 
الاقشخرف : أن أخض و صف الرب قار علیالاختر اع(۲) . 


والكلام بين هولاء وبين مناز عيهم في مقامين ادها 


ان ۳ يسلمون e‏ و ll‏ الفلاسقة 
الأمور اى ملم أترانها في لادء فان المادة E‏ “بان 


(لاتسان يأ كل فيلشبع 2 فيشبع › و يشرب فبروى » ویصرب بالسیق 
ي > فاذا کانوا يقولون : ان مجرد القدرة القديمة هئ 


(۱) يقول RT‏ الملل والنحل a ۹١/١‏ 
کل ر اخغاغل الاشعرى : اذا كان الخالق على الحقيقة هو البارى 


تعالی لایشارکه فی الخلق ف وصفه تعالی شی e‏ 


° e 


- ۸ 


المحدثة للشبع والرى والقطع وغير ذلك عند هذه الأمور 
المقارنة لها لا بها ›» وآته ليس هنا قوة ولا طبيعة ولا فعل له 
تاثر في هذه الحوادث بو جه من الوجوه »› کان قولهم لذلك في 
المعجزات أقوى وأظهر . 

وآبو جاند اغرال فى كاب « تهافت التلاسقة » جمل هذ 
المسالة من الأصول التى نازع فيها الفلاسفة )١(‏ » ولهذا 
اشتد نکر ابن رشد عليه فى « تهافت التهافت » وجعل هذا 
ن الو اشع الى (۴) استطال يها عل بى حامت ٤‏ وانتهن بها 
القرصة قي الرد عليه والانتصار للقلاسفة (۳) . 

وآما المعتزلة ونحوهم من القدرية › فيفر قون بين تأثر 
الح القادر وتاثي غبره ويقة ون باثبات التاثي للقادر » 
سوام كان اقا أو رة دوا شون لر ذلك تارا 


(۱) یقول الغزالی فی « تهافت الفلاسفة » › ص ۲۳۷ ے ۲۴۸ 
ر ط ٠‏ الثالثة ؛ المعارف ) : « الاقتران بين ما يعتقد فى العادة سببا وبين 
ا دة ا ا رووا فا ءل ل شن : ن ا داد 
ذاك هذا » ولا اثبات أحدهما متضمنا لاثبات الاخر › ولانفيه متضمنا 
لنفى الاخر » قليس من ضرورة وجود احدهعا وجود الاخر › ولا من 
ضرورة عرم احدهما عدم الاخر » مثل الرى والشرب » والشبع والاكل › 
والاحتراق ولقاء النار ٠٠‏ بل نقول : فاعل الاحتراق بخلق السواد فى 
القطن والتفرق فى اجزائه وجعله حراقا أو رمادا هو اث تعالى > اما 
بوساطة الملاتكة او بغير وساطة » فاما الثار وهى جماد فلا قعل لها »> ٠‏ 
رالو ف غك لكان اس :س 3١‏ : 
(۲) فی الاصل : الذى 
(۲) انظر تهافت التهافت ۷۸١/۲١‏ - ۷۸۸ » المطبعة الفانية » ط ٠‏ 
المعارف القاهرة ١١۹۷١‏ ° 


س 2۹ س 


غل ائ 


E i NT‏ حت يجعلون ما با تود عن فعل:الانسان من 
فال الانسان وغیره لن العيوان عل نو عین افا المباشر 


۰ والتعرد والآکل والقري ٠‏ وان ا 


القدرة » كخروح السهم من القتوس > / وقطع السكين للعنق 
والالم الحاصل من الضرب و نحو ذلك E‏ | 

فهو لاء المعتولة يقولون : هذه المتولدات فعل العيد 
كالأفعال المباشرة . وأولئك المبالغون في مناقضتهم في مسائل ‏ 
القدر من الأشعرية وغيرهم يقولون : بل هذه الحوادث فعل ) 
الله تعالى » ليس للعبد متها فعل أصلا » وهم وان كاثوا ٠‏ 
e O‏ العبد آثرا في خصول المقسدور فانهم | 
یفرقون (۲) بين ما كان في محل القدرة ملو رورا ٠‏ 
ہا ن ل ادر 5 پار جریا 

للعبد (۲) » وآکثر من نازعهم قول : ان هذا کلام لایئبقل, 


' انظر رآی العتزلة فی التو لد ا ى : الات الاسلاميين‎ )١( 
: ۱۳۹ ۱۳۷ ؛ أصول الدين لابن طاهر البغدادى > ض‎ ٤٠١ - ٤ e 
٠ شرح‎ ›» ٦۹/١ ؛ الملل وامنحل‎ ١ ۰ الفرق بين الفرق . صل:1۹‎ 
. ؛ المعتزلة‎ ۳١١ ۳۸۷ الاصول الخمسة للقاضى عبد الجبار > ص‎ 
NVA ° |١ فلسفة . المعتزلة لنادز‎ ٩٩ ۹۳ لزهدی جار اله + ص‎ 
' ؛ نشاة الفكر‎ ٤۳٣ د‎ ٤٤١ نظرية التكليف لعبد الكريم عثمان »> ص‎ 
' ے ۱۱۲ ايو‎ ۱١۹ النظام لابی ريده ۰ ص‎ › ٥٤۷ ٥٤٩/۱١ للنشار‎ 
a i i E AF الهذيل'‎ 
۰ ۲٤ ہہ‎ ۱۲۰١ ص‎ 

(۲) هى الاصل : فيفرقون e ) ٠‏ 

(۳) اتظر. اصمول الدين > ض۱۸ ۱۳۹ : الارشاد لجوینی 7 
ENE‏ ) 


انه اذا لم یثبت للقدرة اثر لم یکن الفرق بین ما کان سیل 
القدرة وبين ما كان في غير محلل القدرة الا فقا في محل 
الحادث من غير أن يكون للقدرة قي ذلك تأثبر » وتسمية هذا 
مقدورا دون هذا تحكم محض وتفريق بين المتماثلين . 

و لهذا قال بعض الناس : عجائب الكلام التى لا حقيتة 
لها ثلاثة : طقرة النظام )١(‏ وآحوال أبیى هاشم (۲) 
الأشعرى (۳) . واذا قيل لهؤلاء : الكسب الذدى آثبتمو 
لاتعقل حقيقته › فاذا قالوا ٠‏ الكسب ما و جد في محل القدرة 
امحدثة مقارناً لها من غي آن يكون للقدرة تاثر فيه » قيل 
لهم : فلا فرق بين هذا الكسب وبين سائر ما يحدث في غر 
محلها وغيرمقارن لها . اذ اشتراك الشيئين فىيزمانهما ومحلهما 
لايو جب كون أحد هما [له](٤)‏ قدرة علىالآخر كاشتراك العرضين 


)١( )‏ عن طفرة النظام انظر : الملل والنحل ٥۸ ٥۷/١‏ ؛ الفرق 
بين الفرق : ص ۸# ؛ ابراهيم بن سيار النظام لابى ريده ٠‏ ص 
۹ _ ۱۳۱ ؛ مقالات الاسلامیین ۳۲۱/۲ ۲۲۲ . 

(۲) عن احوال ابی هاشم انظر ما سہق ص ٩٩‏ ت ٠ ٥‏ 

() يقول الشهرستانى فى الملل والنحل ۸١ ۸۸/١‏ : « على 
أصل آبى الحسن (الاشعرى) : لاتاثير للقدرة الحادثة فى الاحداث لان 
جهة الحدوث قضية واحدة لاتختلف بالنسبة الى الجوه والعرض ٠‏ 
غير إن الله تعالى اجرى سنته بان يخلق عقيب القدرة الحادثة أو تحتها 
أو معها الفعل الحجاصل اذا اراده العبد وتجرد له » ويسمى هذا الفعل 
کسیا فيكون خلقا من اث تعالى : ايداعا واحداثا » وكسبا من العبد : 
حصولا تحت قدر5ة» ٠‏ وانظر عن الكسب عند الاشاعرة : كتاب اللمع 
للاشعرى ( تحقيق غرابة › القاهرة . ٠۹٠١‏ ) ص ۹۲ - ٠١‏ ؛ أصول 
الدین . ص ۱۳۳ ۱۳۷ ؛ الاشعری لحموده غرابة ۰ ص ۱۰۹ ۱۱۷؛ 
الملل والنحل ۸۸/۱ ہے ٠ ٩۱‏ 

.(4) له : زيادة يقتضيها الكلام ٠‏ 


¬ إ۵ _— 


,ص 


الحادثين في محل وااحد في زمان واحد بل قد يقال ليس جعل : 
اک قدرة والقدرة کا اول ن الکن اذا لم ا 
ألا مرد اقا رنةا فی الزمان والمحل › ولهذا قال آهل السنة 
وأفل. الأتات فن سائ لطا > أن العك E‏ 
حقيقة ‏ › بخلاف جمهور اا ع د وافقهم فانهم 
يقولون : انه فاع مجازاً وليس حقيقة › ويقولون : ان فعل. 
E E E‏ 
يقولون e TS‏ 
فعل الله هو مفعوله » والخلق هو المخلوق . 


رقت رافق عر لك طا امن اساب مالك لشاف 
وآحمد » وهو آول قولی القاضی آبى يعلى > ثم رجع عن ذلك 
ووافق اشتھور ن أصحاب مالك والشافعى وأحمد ي ان 
الخلق غير المخلوق › وهو قول الحنفية و آهل الحديث وجمهور. 
أالصوقفية وجمهور آهل الكلام . ا 


فلما کان و ا والغلق 
هو المخلوق » ويقولون ان قعل العبد مخلوق, لزنه آن 
ن ا . واذا کان قعله فعلاًَ دته لم يکن 
فعلا“ له » لأن الفعل الواحد لا يكون ¿ فعلا لقاعلين : ٠٠0 ١:‏ 

وهنا قات الشتاعى علي من جنار الناس امشبتين ‏ 
للقدر والنافين له » وآزادت القدرية من المعتزلة والشيعة 
و غير هم بهذه الزلة من هولاء آن يتوسلوا ىلك ال بطالقول ٠‏ 
أهل الستة في القذر » وأن اله لم يغلق أفمال العباد » لأن ‏ 
هور الك لن اها أن الق هو الوق مقا 
کان الست قاعلا اة سے ان رن م ۲١3‏ ا 


0 ا 


هو الخلق › والمفعول هو القعل عندهم » كما هو كذلك عند 
الأشعرية . 

فلم| اتفق هذان الفريقان على أن الخلق هو الخلوق › والفعل 
هو المفعول » تباينوا في مسالة أفعال العباد تبايناً صارو! فيه 
على طرفي نقيض › هؤلاء يقولون : ثبت آن العبد فاعل لقعلهء 
فلا یکون فعله فعلا لله » فلا یکون خلقا به » فلا پکون مخلوقا 
لله ؛ وهؤلاء يقولون : ثبت آن اله خالق كل شىء من آفمال 
العباد وغيرها » فلا يكون قي الوجود ما هو فعل ولا مشعول 
لغر الله > اذ القعل هو المفعول » فلا تكون / حركات العباد 
فعلا لهم بل له تعالى . 

وآما جمهور الخلق من آهل السنة وغيرهم فيقولون : ان 
الخلق غر المخلوق » وفعل الل القائم به ليس هو مفعوله 
المنقصل عنه » ويقولون : آفعال العباد مخلوقة لله مقعولة له ء 
لا آنها تفس خلقه و نفس فعله » وهى تقس فعل العبد » فهى 
فعل العبد حقيقة لا مجازأً . 
وآما کون العېد له مفعول متولد" عنه غر فعله › فهذه 
مسالة التولد » وعلى ذلك يلبنى الكلام في آصوات المعباد 
و كلامهم » فان الأصواتمتولدة عن حر كات العبد الاختيارية : 
فمن قال : ان المتولد ليس من فعل العبد ولا كسبه › يقول : 
ان أصوات العباد ليست مقدورة لهم ولا مفعولة ولا كسباًء 
كمايقول ذلك الأشعرية ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم 
كالقاضى أبى يعلى وأبى الجسن بن الزاغونى )١(‏ وغرهم . 

(۱) هو على بن عبيد الله بن نصر بن السرى ٠‏ آبو الحسن بن 
الزاغونى : وقد اختلف فى اأاسمه ٠‏ ولد سنة ٤٥٥١‏ وتوفى سنة ٠ ۲۵٥۷‏ 
انظر ما ذکرته عنه فی ر(د) ۲۲٤/۱‏ ۰ 


a NOV 


ظ 


0 


ثم تولد من هذا بحٿ آخر فيمن قال ان الأصوات 
المgسموعة‏ .من القارىء » آو بعض الأصوات المسموغة a‏ 
القارىئء » هى صوت الله » فانه بنى ذلك عل هذا الأصل 
فقال : الأصوات اليست من مقدور العباد ولا من أفغالهم ٠‏ 
و کسبهم » > بل هى مضافة الى الله » فتضاف‌اليه بحسب مايوجب ' 
الاضافة » فان كانت بكلامهم أضيفت اليه اضافة خلق » وان 
کانت لکلام اذل ضيفت اليه اضافة وصف » وكانت ظاهرة 
e‏ فيه ء. ولكن ظهورها قارن حر كة المد . 


EGG الكلام ون کان قد قال‎ TE 
الفساد بالضرورة والمس” واتفاق جماهير العقلاء » وهوقول‎ 
فاسد مبنى على صل فاسد » وانما هو من باب الالام ن‎ 
وافقهم من الأشعر ية عل أن الأصوات المسموعة لك‎ 


٠‏ مقدورة للعباد . وكثي من الأشعرية متناقضون في هذا الباب» 


ففى بحثهم مع المعتزلة يجعلون أصوات العباد غير مقدورة ' 
لهم / ولا مفعولة لهم »> وفي بحثهم في مسالة القرآن يجعلو نها 
مقدورة للعباد مفعولة لهم . والكلام على هذا مبسوط في 


والمقصود رد ال د المسلمين يقولون بالحق الى دل ٠‏ 
عليه المنقول والمعقول فيقولون : ان آقعال العباد مخلوقة به له 


مغعولة" له »> وهى فعل للعباد حقيقة“ لا مجازآ » وهم يثبتون , . . 
e a i‏ > وما جمله الله في 


مع اثباتهم لاسباب والح لا يقولون بقول الطبائعية .من ' 
لتلاسنة غيم ٤‏ بل یقولون افا ی 


ET ENE 


وملیکه » وآنه ما شاء اله کان وما لم يشا لم یکن › وآنه لاحول 
ولا قوة الا به . ويعلمون آن الأسباب هى مخلوقة لله بمشيئته 
وقدرته » ولا تزال مفتقرة الى الل › لايقولون انها معلولة له 
أو متولشة عنه كما يقوله الفلاسفة » ولا آنها مستغنية عنه 
بعد الاحداث كما يقوله من يقوله من آهل الكلام » بل كل 
ما سوى الله تعالى دائم الفقر والاحتياج اليه » لایحدث 
ولا يبقى الا بمشيئته القديمة › فما كان بالأسباب فاش خالقه 
وخالق سببه جميعا › ويقولون مع هذا ان الأسباب التى خلقها 
لیس فیھا ما يستقل* بالتاثر في شىء من الأشياء » بل لاد“ له 
من آسباب آخر تعاو نه وتشارکه > وهو مع ذلك له معارضات 
وموانع تعارضه وتدافعه » كما في الشعاع الحادث عن 
الشمس ٠»‏ والاحتراق الحادث عن النار » ونحو ذلك > فافه 
لابد“ مع الشمس من محل* قابل لاتعكاس الشعاع عليه ›» وهو 
مع ذلك يمتنع بحصول الحائل كالسحاب والسقف وغير ذلك 
من الموانع » وبكل حائل ٠‏ 

فقول متكلمة الملل من المعتزلة والشيعة والكرامية 
والأشعرية ونحوهم آقرب الى القبول )١(‏ من أقوال الفلاسفة 
والطبائعية والمنجمين ونحوهم › فان هؤلاء يشهدون بعض 
الأسباب » كما يشهدون الطبائع والقوى التى خلقها الل في 
الأجسام »> وكما يشهدون ما للشمس والقم وغيبرهما في هذا 


العام من الآثار › لكنهم مع ذلك يضيفون الحوادث الى سيب 


سو اسا ادحا الجوادث من الأجسام وغيبرها الى الطبيعة ء 


)١( )‏ القبول : لم تظهر كل حروف الكلمة فى المصورة وهكذا 
استظهرتها ٠‏ 


—_ 900 — 


ص ۲ا 


والطبيعة عرض تائم بچ . > فمن جعل المحد ث للانسان في 
بطن آمه وما فيه من الأعضاء المختلفة وقواها ومنافعها هو 
الطبيعة » كان قوله آظهر فسادا من تلك الأقوال التي يها 
اضافة الحوادث الى مجرد مشيئة القديم من غر ابات سب , . 
ولا حكمة > آو اضاافة الحوادث الى قدرة القادر الا 
وام گان قایما أو ادا > فان كلا“ من القولين خر من ٠‏ 
اضافة ذلك الى طبيعة اق غر ي د ا ا ا 
له ارادة ولا مشيئة » مع أن الجنين المخلوق في الرحم أكمل من 
الرحم وقواها . ثم فلاسفة هؤلاء اذا قالوا : ان هذه الحوادث 
تحدث بسبب حر كات الأفلاك » وآن ذلك يعدها لقبولالفيض ‏ 
عليها من العقل الفم تال > > کانوا محتاجین في جمیع ما پقولوته ' 
N a Oe‏ ا ا 
الفعگال كلام باطل » كما قد بسط في غين هذا الموضع . . . 


- قوم الداليل علن آن الموادث تمدن هن حر کات ر‎ ls. 
 تسيلو‎ » مختار » و تلك هى اللائكة التى أخبرت بها الأنبياء‎ 
اللائكة هى المقول التى يثبتها هولاء › فان العقل الأول عند‎ 
د و ن د ی ا و ا‎ 
. ا تحت فلك القم‎ 


_واهل الملل يعلسون بالاضطرار من دين اسل اتی 


عندهم یاد" e E‏ ا 


الحوادٿث ٠»‏ فضلا عن آن‌یکون مبدعا لکل ماسوی اده و سواه i‏ 


E 


کہا مزلا ك وا . قال 0 2 
يک و ج 1 ص ou E Fi‏ س ۹ م" 
کون SN‏ ازل وم با 


وقالتعالی ر ا ا الو ين ET‏ اله 
لايَمَلِكونَ مثقَال رة في السَمَلواتِ ولا في 
الأزض ومالهم فِيهمَا نش ټٍ وتال يته 
ين ظهير .ولا تنفع الشفاعة عند ة إلا لمن" 
آون له حَتى افرع عن فلوب ا 


[ سورة سباً: ۲۲ ۲۳ ] » وقال تعالى : ( لن يَشتنك 
الت ان ا ا 
K0‏ ت 8 EE a‏ 


2 
E 
1 


ا 
fa:‏ 
٣‏ 
| 
3 4 
1 أ ا ت 
E‏ 
f E‏ 


١ 


ڪٍ 
۱ 
e 7‏ 


ولا جد ون ت دون الله ولاو تصيرا) 
سورة السام ۱۷١‏ ¥۴ 


وأيضا › فبتقدير ثبوت المقل القعتال وما قبله من : 
العقول > فهذه عندهم هى لازمة لذات الل متولدة عنه معلولة 


0 


تل ۷ع 


ذلك يتضمن حدوث الحوادث بلا سيب حادث . واذا قالوا : 
إن حر كات الأفلاك توجب تحريك العناصر حتى تمتزج ‏ 
امتراجات ملْعَدة لقبول الفيض كان هذا باطلا من وجوه .' 
منها : أن يقال : افالحوادث كلها من حر كات الأفلاك ومايخدث ‏ 
عنها لايد لها من مخدث » ومحدث الحوادث لایجوز 
NTE O AAO el Uk‏ 
فيجب أن يكون معلولها مقار نا لها في الأزل فينع أن پکون 
شىء من.الحوادث صادرا عن الواجب الوجود بواسطة أو و 
واسطة » وحينئذ فلا يكون للحوادث محدث . ا 


وأيضا فنقسن حر كة الفلك الأعلى حر كة ؤاحدة متشابهة 
بسيطة لاتوجب تمتها ارا مختلفة الا لاخثلاف القوابل > 
کما آن الشتمسن ن جه وت و ة کاو لن چسماً. 
ا ا حت الا اا > فاذا کان حرکته | 
بسيطة والعقل بسيطا لم يصدر عنهما أمور" مختلفة . 


و كذلك الأفلاك التى تحته لهاحر كات معدودة کل 


ھا جر که اة و لن ف فن وال کان 


والمشحر كات ماڀو جب هله الأعيان والحوادث الختلفة اختلافاً 


ا في الصقات والأقدار والحركات .. هذا ملع 


قو لهم ان الواحد البسيط لايصدر عله إلا وأحد > فيلعلم ‏ 
بالضرورة آنَْ هله الحوادث الكثيرة المختلفة ليست 


من دد مور ف الا 


وآيضا فيقال : تلكا لحر كات والمتحر كات ا 
أمور مخظلفة متعددة ؛ فان صسدرت عن واجد بطل قولهم : ) 
لايصدر عن الوالحد ألا و اخےت :وان صدرت عن موصوفِ 


oh‏ س 


بالصفات والأفعال القائة بطل قو لهم باو چب بالد ات > وعلى 
التقديرين يبطل مذهبهم . 


وآيشا 4 فان الواجت السظ الدئى كوت نها توت 
في الآذهان لا في الأعيان »› فاته وجود مطلق والمطلق انما يوجد 
في الذهن لا في الخارج . وآما المطلق بشرط الاطلاق فظاه . 
وآما المطلق لا بشرط إالذى پيسمونه الكرم الطبيعى › قهذا 
أيضا لا يوجد في الخارج كليأً يمنع تصوره من وقوع الشركة 
/ فيه › واتما يوجد معينّْناً مشخصاً جز ئيا ؛ لكن ما في الدهن 
كل“ › بمعنى آنه مطابق لتلك الجمزيئات كمطابقة اللفظ 
العام لأفراده . 


وأيضا » فذلك الواحد ان كان المادر عته واحداً لم 
يصدر عن الآخر الا واحد” » وكذلك هلم چر ا › فيلزم آن 
أن لايکون في العالم كثرة » وان صدر عته آكشر من واحد 
بطل أصلهم » واذا قالوا : فيه جهات كالوجوب والامكان › 
وعقله لبدعه وعقله لنفسه و نحو ذلك › فیصدر عنه پاعتبار 
وجو به عقل › وباعتبار امكانه جسم » ونحو ذلك من الهذیان 
الدى يقولونه في هذا الموضع » قيل لهم : تلك الأمور اما آن 
تكون وجودية واما أن تكون‌عدميَة › فان كانت وجودية وقد 
أتصف بها الصادر الأول » فقد صدر عن الميدع الأول کش 
من واحك › وان کانت عدمية كان الوأحد صدر عنه پاعتبار 
اتصافه بأمور عدمية أكثر من واحد » وحينئذ فالواجب 
الوجرة يتصت بالانون المدسة بالاقاق.ء قيجب أن يجوز أن 
يصدر عنه أكشر من واحد هو أحق بذلك من الصادر الأول › 


الذى هو العقل الأول عند هم : 


سے 0 ت 


ص ۸ا 


تلخیص ماسبق 
ذکره ل الاستطر اد 


ظل ۸ا 


اا 0 ا مر ان جا 
والكلاحم على هذا وغيره قد بلسط في غير هذا الموضع ٠ ٠.‏ 
الد ها ان قال مل لست ماك 0ا أحية هه 
الرسل » كما ليست مطابقة لا دل عليه العقل الصريح » فلا:. 
هى موافقة للمنقول المسحيح ولا للمعقول الصريح .ولكتهم: 
رو ف الات ومرن ن اساد كا كه 
ذلك في الباطنية هن القرامطة والاسماعيلية وامثالهم ¿ وكا 
ظهر ذلك في متصوفة الفلاس فة الدين يزعمون آن آخبار' . 
الأنبياء مطابقة لأقو ال هولاع القلاس فة ء وكما ظهر ذلك ٠‏ 
فيمن يريد أن يجمع بين الشريعنة والفلسقة ٤‏ کان سیا 
وابن رشد الحفيد وأمثالهما » وكما سلك نحواً من ذلك آهل!. 
الوحدة والحلول کا پن کر وان منتغان :و اين قس اح , 
« خلع التعلين < ) 2 هولاء » فان هولاع أعظم مخالفة' 
لصریح ا eh‏ 


ا a‏ مثل الكر”امية ne‏ والأشعرية 


)١(‏ هي ابو القاسم أحمد بن الحسين بن قسى روعى الاصل. من 
بادية شلب » استعرب وتأدب وقال المشعر ثم عكف على الوعظ وكثر . 
مریدوه فادعی ا وتسمی es‏ »> وطلب ٠‏ وهو اول ثائر 
متبرثا مما کان یدعیه اققو | نه وولو شت ادن فعان الى الخلافه 
فقتله هل شلب سنة ٠ ٥٤١‏ وق طبع كتاب خلع النعلين حديثافی ' بيروت * 
ا ق الحلة السيرأء > ص ۹ 5 ٤‏ الالام 
NI : ۱۱٤ ~m ۹‏ وانظر ما إوردتةه فى ترجمته فى ( ك ), 
۹ ’۰ 


ا 


والسالمية )١(‏ وغرهم » آقرب الى موافقة المعقول الصريح 
والمنقول الصحيح » وان كان لكل منهم من الخطأً مالا يوافقه 
الآخر عليه . 
فأما السلف والأممة وأكاينر آهل الحديث والستة والجماعة 
فهم آولىالطوائف يموافقة المعقولالصريح والمنقول الصحيح › 
والكلام في مثل هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع . 
واتما ذكر نا ذلك هنا لأن المعجزات من جملة الحوادث > 
ففى حدوتها للطوائف من الكلام ما تبهنا عليه . والمقصودهنا 
بيان بطلان قول من يقول ان أسبابها قوى نفسانية › وقد 
ذكر نا آن الأشعرية ومن وافقهم من المعترلة ونحوهم يبطلون 
ذلك بتاء على أصولهم » وهؤلاء يبمللون ذلك بناء على أن 
المؤثر فيجميع المحوادث هو قدرة الله . وآما المعتزلة فلايبطلون 
تائیں الحی“ القادر › ولکن کٹیں منھم یقول بایطال تآثیر 
الرن واا فا0 ارت رل ل ريال وت الو 
والطيائع » قيل له : القول الذى بنيت عليه هذا القول هو 
أبطل من أقوال هؤلاء » فإنك بنيت ذلك على آن فاعل العال 
موجب بالذات وآنه علة تامة مستلزمة لمعلولها » وقد تبين 
بصريح العقل بطلان هذا القول » وتبين أنه مستلزم آن لايکون 
للحوادث محدث واذا كان كذلك لم يكن لك آن تبطل / قولهم 
مع تصحيح قولك » بل اما أنيبطل القولان أو يصح أحدهماء 


سنه ۲۵۰ ) ۰ انظر ماذکرته عنهم فی ( س ) ۱١۷/۱‏ › (ج) ص 
TAT YA‏ 


إإإ س 


ا 


وحينثّذ فیکون ولم ادل بالصحة وقولك ال E‏ 


بیان ذلك آن يقال اا أولا الى أن قوی 
النفوس يصدر غا ل هذه الآثار » وهذا القدز منازعك ‏ 
فيه آكثر ممن يوافقك على تأثير الطبائع و افخفهون الفلاة 
والظباتميين لايةر “ون بها كما بق رون بان النان تسح 
والخبز يشبع والماء يروي » ثم بعد هذا اذا د بت القوى التفس 
تأر لیا به ارعان حت الوا الا 
ثم تحتاج مع ذلك آن تنفى آن يكون هناك آسباب اخ غير 
a ah a ee‏ 
قأنت تحتاج الى عقاب )١(‏ عظيمة لا تقدر على تقريرها حتى 
تصل الى مسألة E E SS‏ ) 
ا ا ا و ا 
ؤآما جمهور المسلمين فهم لا يتكرون الأسباب والمسگبات 
ق الاه وو ف اران کا تقد + لک بجرفون كر 
مادل“ على صحته الدليل' > سواء کان‌الدليل نقلياً أو عقلاً.. ' 
وهم وان بينوا أن طريقة آهل الكلام أقرب الى الحق تقلا 
وعقلا - من طريق الفلاسقة > فإنهم يىترفون (۲) بناي | 
طریقتهہ من النقص والعيب » وجحد بىض الحق والتدام 
بىض الباطل . 
(1) ا وهى المرتقى الصعب. 
والطريق الوعر فى الجبل » وتجمع على « عقبات » كذلك. ٠‏ انظر اللسان ِ 
رالقاموس مادة « عقب » ° 


(۲) فی الاصل : فيعترفون » وقد مر لهذا الاسلوب نظير عند ابن 
د تيمية قريب ص ٠١۰‏ ر( ٤٤‏ ظ) ۰ ١‏ ۰ 


۲ 


ولهذا كان السلف والآقمة يفملون آهل الكلام الذين 
يتكلمون بمثل هذا السكلام المشتمل على نوع من الباطل » 
ويمنعون آن تر د بدعة ببدعة » ويقابل الباطل' بالباطل > 
وير د القاسد بالفاسد.ولكن مع کون هذا ين م و پعاب فلا 
یٹنکر کونۂ خیراً من کلام أولئك › کما آا وان کنا ند 
ما يوجد في بعض المسلمين من ظلم وجهل » فنحن تعلم آن 
ما فى الكقار من ذلك أعظم › وان کنا لاننک ما یوچد فی بعض 
آهل السنة والجماعة من جهل وظلم › فنحن نعلم أن الجهل 
والظلم في الرافضة آ کشر . 


) / فصلل ( ا 


اذا تبين هذا فيقال : الكلام على هؤلاء من وجوه :- عودة إلى 


e 
أحدها » آن يقال : قولکم هذا قول بلا علم » وهو قول ا م‎ 

لا دليل على صحته » وهذا يقال قبل الجزم ببطلان قولهم . دل 
فانهم - آولا - يلطالبون بالدليل اكدال* على صحة را ر 


قولهم » وليس لهم على ذلك دليل أصلا » بل عامّة' مايعتمدون e‏ 
عليه التجويز الذهنى” » والذى قرره ابن سينا وأمثاله ليس 

فيه ما يدل على أن هذا هو الواقع › بل غاية مطلو بهم تجويز 

ذلك وامکانه مع أن ذلك بأاطل . 


وآّيضا ¢ فاثنات فو ی أالتفوس د يو جب متل هذه الآثار ٤‏ 


الثاني : إثبات 
ولا ریب آن‌المعجزات المعلومة عند المسلمين واليهود والتنصارى EEE‏ 
مما اتفق الناس على أن قوى النفوس لاتقتضبها الآثار 


والفلاسفة يسلمون ذلك » لكن انما يقرون من المعجزات 
بما يظنون آنه يمكن احالته على قوى النقوس » كانزال المطر 


اإ٣‎ 


وزلزلة الأرض وإنحو ذلك منا. يكون فيه استحالة الجسم من 
حال الی حال قابلر .له > فاذا حصل قوة فاعلة مع القوة القابلة 
حصل ذلك > واذا کان‌الهواء پستحیل ماءَ . بأسبابتقتضی ذلك». 
رک الآرض وزلرلتها ممكنة پأسباب > وآمراض الجسم . 
مما يحصل بأسباب _ آمكن حصول ذلك بالقونى النفسانية . 
يۇثر في آحوال الأجسام ولا يئر فى قلب الأعيان 1 
شر في أسباب المىض والموت ونحواذلك . وأما جعل الخشب 
هلا عندهم غیں ممکن لا بقوى نفسانية ولا غیس‌ها 
وما من أنكن أن يكون لقوى النفوس تأثين بالكلية - كما 
يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام من الأشعرية والمعتزلة ٤‏ 
ومن الأطباء والفلاسغة وغیرهم - فهوّلاء پلسندون المنع الى ) 
هذا الأصل . 


ولكن نحن لانحتاج الى أن تتبه عل هذا الأصل > بل 
لايمتنع آن يکون لقوى النفوس نوع تأثير كما لقوى سائ 
الأعيان » وان كانت الأعيان وقواها متفاوته > فلا ريب أن 
قوة جبر یل الدى قال الله فيه ( عه" شد يد القو ى . 
| ذو مرق وى ) [ سورة التجم : ٦»‏ ]+ قال 
نە( ل رسلول کیم . ی قلو ًة عند ذى 
العش مکین . مشطاع ثم مين ) [سورة التكوير : 
۲٣ ۹‏ ڄ . وقد روى آنه قلع قرى قوم لوط السثعةَ 
ورفعها ثم قلبها علیهم (۱) › فلا ریب آن هنه القوة التى 


(0 انظر تفسلیر قوله تعالی فی سورة هود :۸۲ > : ( فلما 
جاء أمرنا جعلنا غاليها سافلیا وامطرنا N OE‏ 
منجسو د د مسومة غند ريك وما هى من الظالمين ببعيد ) فى الطبرى 
٤٤٤ _ ۵‏ + ابن کثیر ٤٥٥ ٤٥٤/۲‏ .۰ 


E 


للملك مما امتاز بها على أصحاب القوى المعروفة لا نشاهده 
من الحيوان . 

رقف ا ان الم ررق ها دة ان باو اال کا 
ختم د اشاراته » بان قال )١(‏ : « الأمور الغريبة تنبعث في 
عالم الطبيعة من مبادىء ثلاثة : أحدها : الهيئة النقسية (۳) 
وثانيها : خواص الأجسام العنصرية » مثل جذب المغناطيس 
للحدید (۳) بقوة تخصه » وثالثها : قوة )٤(‏ سماوية بينها 
و بين آمزجة أجسامأرضية مخصوصة بهيئات وضعية » أو بينها 
وبين قوى نفوس أرضية مخصوصة بأحوال فلكية فعلية آو 
انفعالية تستتبع حدوتث اثار غر يبه 2 

قال : )٩(‏ « والسحر من قبيل القسم الأول › بل المعجزات 
وإلكرامات والنر نجيات )1( E E‏ القسم الثانى 
والطلسمات من قبيل القسم الثالث » . 

فز عم ن أسباب خوارق العادات ف هدا العالم هی هذه 
الأسباب الثلائة : اما القوى النقسانية . واما القوى 
السعانة الففرنة ورانا الت وى الفا كا مع الت وى 
الجسمانية أو النقسانية . 


٠٠٠/٤ الاشارات والتنبيهات‎ )١( 
قى الاصل : الهمة » وفى الاشارات : الهيئة النفسانية‎ )۲( 
٠ المذكورة‎ 
° الاشارات : الحديد‎ )۴( 
` الاشارات : قوی‎ )٤( 
` بعد ما سبق مباشرة‎ )٥( ٠ 
° (ا) الاشارات : والنيرنجات‎ 


¬ 1e 


الفشلاسفة 

یغولون ما ذکره 
ابسن سينا في 
كتاب الإشارات 
من سبادي ثلاڼة 


E‏ ا ت چ دو رة ی برای 
له عليه EU a a O‏ 
« ليس الحرق في تكذيبك مالم د تستین حکمته (۲) دون الغرق 
في تصديقك مالم يقم بين يديك بینته » . وهذا کنفیهم 
للجنوالملائكة > و هؤلاء ڀلز مهم اقامة دليل على‌النقى ولا دليل 
لھم »> ولکن کن بوا بما لم یحیظوا بعلمه ولا اتهم تاویله ». 
وهذا مما ينبغی آن يعرف > فان عمدة هؤلام في احصرهم . 
ا ان ای ا 


وآ فاا قد علمنا نحن وغيرنا بالمشاهدة والأخبار ) 

المتواأترة والدلائل اليقينية بطلان هذا الحصر > وآنه یحدٹ ` 

ض ٠٠‏ في هدا العالم مور کرو ھن عار ناطقین من غير تفوس بنی 
آدم و غير الأجسام المنصرية وغير الفلك وقواه . 


وقد ڈکی اہن سینا لا قکلم عل اثیات الغوارق على أصول 
اخوانه القلاسفة|الذين يزعمون آن الدع للمالم موجنب 
بذ ات لا قدرة لها ولا مشيئة » وآنه يمتنع انشقاق الأفلاك 
E‏ العالم . وھؤلاء یکذ ٴٴہوں › آو یکذ ب ب کٹیں منهم ۲ 
بکٹیر, من الغرائب الت یق بها ابن اا :ق 
الالهيين من الفلاسنة بق ون ا کشر ة ي 
الطبيعيون منهم : 
فلما ذک امکان ما صدٌق به من القرائب > وذكر دلیل ‏ 


| | YE MD 
الاشارات : مالم يستبن لك بعد جليته‎ )۲( 


د اا١‏ س 


امکانه على أصول اخوانه › قال(۱) : «اعلم‌آن‌هذه الأشياء ليس 
القول بها والشهادة لها > انما هى ظنون امكانية صر اليها من 
تجارت طا بنك ١(‏ طلبك اها وسن نادات( 
المتفقة لمحبىالاستبصار أن تعمرض لهم هذه الأحوال في آ نفسهم 
آو يشاهدو ها مراراً متوالية في غبرهم » حتى يكون ذلك تجر بة 
فاڈا اتضح حسمت الفائدة په (٥)‏ واطمانت النفس الى وجود 
تلك الأسباب » وخضم الوهم فلم يعارض العقل فيما قدر 
فعله آو رؤياه منها )١(‏ › وذلك من أجم (۷) الفوائد وأآعظم 
شأهد ناه ٤‏ وفيما حکاه من ENES‏ ° )۸( لملال الكلام > وص 
لم يصدق (4) الجملة هان عليه أيضا آن لايصدق التفصيل » 
فهذا کلامه . ) 

وقد تبن آنه انما ذکر من آس باب الفرائب 
الخاد بالات ءل اكه جرد كه ها م اع 
امكانه بأدلة عقلية » بل ّا لمت هذه الغرائب بالمشاهدة 

. ۸٩1/٤ الاشارات‎ )١( 

)٣(‏ الاشارات : ثبتت 

)١(‏ الاشارات : السعادات 

)٩(‏ الاشارات : جسمت الفائىة. 

(1) الاشارات : العقل فيما يربا رياه منها 

(۷) الاشارآات : أجسم ° 

(۸) الاشارات : صدقناه ۰ 

ر۹) الاشارات : لإا بصدق ° 


N 


وار الصادف فلت جي اساها عدا بيه ان 

له فيما عَّلم غبره ثبوته بالمشاهدة والأخبار الصادقة » فمن 

) ا چوا ورآهم أحياءً e‏ 

. ص ١ه‏ أو ثبت ذلك عنده بالأخبار الصادقة / آو عللم من إلأدلة 
a‏ ما یدل على ذلك كما قد علم ذلك من شاء اله کان 
وی تفسانية قں علم يقينا أن الن ليست قوى ى نفسانية وعلم أن من 
الغرائب ما يكون عن أفعال الجن وأخبارهم . 


و هدا ا من العسسب والترك والهند 
وغيرهم » والأمور المتواترة عند الأمم عن الكهان تقوق 
الاحصاء » والدى علمناه في زماننا ممن تحمله الجن وتطير 
به في الهواء » وتسرق له آنواع الأطعمة من المحلاوة وغرهاء 
وتاتيه بها وتخبره عن بعض الأمور الفائبة عنه بأمور كثية 
يطول وصفها في هذا الباب 

ا اللاشكة فهو أجل وأعظم » واخبارهم متواترة 
عند آهل الكتب . وأا آثارهم في المالم فيملم بالمعاينة 
والمحشاهدة . فدعوی ال عى بعد هذا آن المعجرات والكرامات 
والسحر هی قوی نفسانية من بطل الباطل . فان السحن كثير 
منه یکون بالشیاطین > كما قال اله تال : ( وا تچوا 
مالا الشسَياطين' ا ملك سلیمان و كف 
eT‏ ولکنء الفكياط ين" THI E‏ 

س السحر وما آأتنزل a E‏ بښابل 
ee‏ و مار وت وما يعلمان من" آحد حی 
يقولا ig‏ قلا عكر ): الى آخر الآية 

ا ڪڪ 


۱۹۸ 


س 


سے 
س 


وكتب السحر مملوءة نن الأقسام والعزائم على الجن 
بساداتهم الذين يعظَمو نهم > ولذللكف كاتنت الانس تستعيف 
پا لجن . کماقالاش تعالی : (و اه کان ر جال من ا" انس 
يَعلوذون بر جال من اللجن” فر اد وهم ر هقاً ) 
سورة الجن : ۵ ] کانوا اذا نرل الرجل منھم پوادے يقول : 
أعوذ بعظيم هذا الوادی من‌سفهائه فأ نز لاط هذه الآية(١)‏ . 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم يوذ الحسن والحسين 
فيقول : «أعيذ كما بكلماتالته التامة » من كل شيطان وهامة ء 
ومن كل عين لامكة » (۲) » فضر”ق بين الشيطان / وبين 
الهوام وبين آعين الانس كما يدل ذلك على وجود الضرر في 
هذه الجهات الثلاث : الانس والجن والهوام . 
وقد قال تعالی : ( و كد الك جتلتا لكل نس 
سدوا شتيتاط ين“ اال نس والجن” يلوحيى بتلضلهلم 
ا سض زا خلر'ف الول غ ورا[ سورة 


الأنعام : ۲ وقال تعالی : (قلل' اعود برب الاس ٠)‏ 


الى آخر ها . فامىء بالتعوذ من شر الوسواسمن الجنة والناس » 
الذى يوسوس ف صدور الناس . 


¬ 


/٣١ ) انظر تفسير- هذه الاية فی : الطبری ر( ط ° بولاق‎ )١( 
` ٤٩۹ ٤۲۸/٤ ؛ تفسیر این کثیر‎ ۹٩ _ ۷ 

(۲) الحديث عن ابن عباس رض النه-عنهما فی : البخاری ( کتاب 
الاذياء » الباب العاشر ) انظر فقح البارى رط ٠‏ الستلفية ٤٠۸/1-)‏ ؛ 
سنن آبی داود ۲۲۹/٤‏ ر كتاأب المستة »› باب فى الرد على 
اة ؛ سسئن اين ماجة ۱۱٦١ - ۱۱۹٤/۲‏ ( كتاب الطب ٠‏ باب 
ی ای اتی ) ؛ المسند (اط ٠‏ المعارف ) ٠٤١/٤. ۲۵٠٦/۳‏ ` 
والهامة : كل ذات سم يقتل » واللامة ّ الجنون يلم بالانسان » آى يقرب 
منه وبعتريه * والعين اللامة : العين التى تصيب يسويء ` 


۱۹ س 


2١ 


وقد آخبر اله في کتابه عن خطابه للجن واه لهم ونهيه 
لهم ء كصسزوله : ( يا متعلفت التبين" واالرئين 1إ 
یتیکلم راسلل" متنکم ) [ سورة الأتعام : ١١٠١‏ ] > وقول 

تعالی : ( يا علش" الجن" واألااتس ان استعتمك ٠:"‏ 
آن تفلن دا بن اقطار السكمواتر و رض 
انفد وا لا تننفٰن'وں“ الا بسلائطانر ) [سورة الرحمن: 
PY.‏ ] »> وقوله : ) E‏ فیا اليشسك قرا مىن" 
الجن ) [سورة الأحقافَ ار 23 


[YY‏ ؛ وقوله : ) قل" آاوحی الى“ گە ۱ 2 ستمع. تفش" 
من الجن ) [ سورة الجن ١١:‏ ] الى آخر السورة ٠٠,‏ أ 


وتحن لو ذكونا مأ رآيتا وسمعتاه من أحوال الجن الال 


أهل الكذب والفيعور » كما قال الله تعالی : ( هل نلک 
عى من ىرل الشیتاطييں' . تول می٠‏ کلر* 
اا اتی ن المع واکنشر هلم" كتاذ بلون) 


—. 
س 
“e‏ 
سس“ 5 


[ سورة الشعراء ۲۲۷ ۲۲۲ ]. ل 
فهو لام فوم حصرو! الوجود وآسبابه فیما-علموه ولا 4 


عند هم با نتناء مالم يعلموه « وغاية آحدهه آن؛ ینفی الشىء 
لاتتفاء دليل معن .وهنا غأية الجمل › و هم جهئال من 
وجهين : أحدهما!: عدم الملم بكثين من آنواع الموجودات 
وأحوالها › والثانى : عدم العلم بأسباب الحوادث > فانهم ا 
لم يثبتوا قدرة الإب على تفيير الغالم ونفوا مشيئته التى: بها 
تحدث الحوادث صاروا منكرين لخرق العادات فاحتاجواا في 


0 


اثبات الغرائب الى اجراثها على ذلك القانون الباطل › ولهدا 
بينا فساد الأصل الذى بنوا عليه مذهيهم > وهو کون العالم 
متولد؟ عن علة موجبة بالذات مستلزمة / لعلولها » فان هذا 
الأصل اذا بطل بطل دعواهم أن الحوادث لا تكون الا بهذه 
الأسباب » وأمكن أن يكون اله هو الذى يحدثها سبحانه وتعالى 
بمشیئته وقدرته » وان کان ما یشاؤه ویخلقه باسباب یخلقها 
و بحكمة یریدها هو سبحانه وتعالی . 


ومما يبين جهلهم في حصر هم وآن مادک وه من ان اسباب 
المهحزات والكرامات والسحر(۱١)‏ قوى نفسانية انهم مخطئون 
ف فاعل المسحر »› فخطاو هم في فاعل الممجزات والكرامات آولى 
وأعظم . 


وذلك أن السحر ليس هو مجرد قوی النفس كما ذكره 
باتفاق أهل المعرفة بالسحر » بل السحرة مستمينون بأرواح 
مقارنة هم » وكتب السح الموروثة عن الكلشدانيين )١(‏ 
والهند واليونانيين والقبط وغيرهم من الأمم مملوءة بذ كر 


)١(‏ فى الاصل فوق كلمة السحر كلمة « هو »> والسياق بدونها 
أفضل ٠‏ 

(۲) نیهنى الاستان عبد الصمد شرف الرين فى تعليقاته على كتاب 
الرد على المنطقیین ( ص ۲۸٦‏ » ط ۰ بومہای › الهند »> ۱۹٤۹/۱۳۹۸‏ ) 
الى ما ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية ( وجدت ذلك فى ٠٤١/١‏ ) 
من أن ابراهيم عليه الصلاع والسلام اقام وأهله بحمران وهي أرض 
الكشدانيين فى ذلك المزمان ٠‏ وذكر الزبيدى فى تاج العروس ( مادة : 
كشر ) « الكشدانيون‌بالضم طائفة من عبدة الكواكب » ٠‏ 


إ۷ - 


ص 0۲ 


ذلك مثل كتب طمطم الهندى( )١‏ وتنکلوشا البابلی(۲) وکتب 

ثايت بن قر ة (۳) وأبى معشر البللغخى ( RE‏ 
و > وآبو عبد الله محمد بن الخطيب قد ذكر 
في كتابه الذى سماه « السر المكتوم في السحر والطلسمات 
ومخاطة النجرم » في ذلك آمو راً رة . 


)١(‏ لم اعرف مڻ هن طمطم الهندى » وذكر الاستان عبد الصمد 
شرف الدين ( المرجع السابق » ص ۲۸۷ ) أن حاجى خليفة ذك كتاب 
طمطم الهندی فی کتابه كشف الظنون فى حرف الكاف ١‏ وأتظر : کشف 
الظنون ۱٤٩١/۲‏ رط ۰ طهران » ۱۹1۷/۱۳۷۸ ) ٠‏ 

(۲) فى الاصل : نتكلوشا البابلى اتوت من کات الرد على. 
ااا و ٠ ) ١‏ واأشار الاستاذ عبد الصمد فى تعليقاته الى 
ماذكره القفطى فى اخبار الحكماء حيث قال : « هذا احد السيعة العلماع ' 
الذين رد اليهم الضحاك البيوت السبعة التى بنيت على اسماء ا | 
السبعة » وقد كان عالما فى علماء بابل > ٠‏ 

(۴) ابو الحسن ثابت بن قره بن زهرون الحرانى الصابىء بيبا 
وریاضی وفیلسوف ؛ ولد بحران سنة ۲۲١‏ ونشا بها » وعاش بېغد اد ٍ 
واشتغل بالطب والقاسلفة › وكانت له منزلة رقيعه .عنى الخليفة المعتض د 
العباسى » وصنف نحو 9۰ کتاہا منھا کتاب الذخيرة فى علم الطب . 
وقد توفی بیغداد سنةٌ ۲۸۸ أنظر ترجمته فى : طبقات الاطباء والحكماء 
لقن خلضل > ص ۷١‏ ؛ فهرست ابن النديم ر( ط. التجارية ) » ص ٤۳۹٤‏ 
تاريخ مختصر الدول زط > تيروت ) ص ١١١‏ ؛ وفيات الاعيان 
YA YYA/‏ الاعلام AY — A۱/۲‏ ۰ 

ابو مدر جد ر نحت بن من الل + م ن ب 
بخراسان » وهو احد المنجمين العرب وله كتب هامة فى علم النجوم, منها 
كتاب « الالوف فى بيوت العبارات » ( وقد ذکره البیرونى فى كتابه الاثار 
الباقية عن القرون الخالية > ص ٠٠١‏ › ط ٠‏ ليبزيج بالمانيا ) وكتاب 
» الطبائم » : وکان ' آڼو معشر أعلم الناس بتاریخ الفرس واخنار سائ ؛ 
الامم › > وقد توفی سنه ۲۷۲ ویقال انه نيف على الائة ئه ۰ انظر ترجمته فى : 
طبقات أبن جلجل > > ص ۲ » فهرست ابن النديم > ص ٤٤١١‏ ے ١‏ ؛ تاريخ 
مختصر الدول » ص ۱۳۷ ۔ ۱۳۸ » ۹٤۱؛وفیات‏ الاعیان ۷/ ۲۱۱_۲۱۰ 
الاعلام ۱۲۲/۲ ٠‏ ڪڪ 


س ۷۲ 


وهؤلاء يعبدون الكواكب بأآنواع العبادات والقرابين 
وتتنزل عليهم الشياطين التیى یسمو تھا هم روحانیات 
الگواكب » وهى آشخاص متفصلة عنهم وان لم يروها سمعوا 
كلامها فتخبر هم وتخاطبهم بأمور كثيرة وتقضى لهم أنواعا من 
الموائج » وهذا موجود اليوم كشرا في بلاد الترك والحطا )١(‏ 
والعجم والهند » بل وفى بلاد مص واليمن والمراق والشام 
و غير ذلك > وأعرف من هؤلاء عدداً . 

وهم كما قال تعالى : ( ولا يقلح السثاحر' حيث 
اتی ) [ سورة طه : 1۹ ]» وقال تعالى : ( وقد" لمو ا 
لمن اشتراه' ماله في ا'لآخس ة من" خلا ق والبشس 
ا و به انغ نفلسهلم" لو كانوا يعلمون ) 
[سورة البقرة : ]٠١١۲‏ »/وقالتعالى : (و اتبعو ا ماتتلو ا 
الدئياطين' عتلتى' مئك يمان ) الآية [ سورة 
البقرة : ٠١١۲‏ ] وقد تقدم ذكرها . 

فاذا كان هؤلاء مع هل الملل متفقين على ما شاهدوه 
وسمعوه من وجود هذه الأحياء الناطقين المنفصلين عن توع 


)١( ٠‏ جاء فى كتاب نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر لابى عبر اله 
نا الت الارن کن 0 1 ط٠‏ لن ۲ ای : 
وما التتار فلم يكن لهم ذكر على السنة الناس لانهم كانوا متاخمين 
الصين وكان بين بلادهم وبلاد المسلمين بلاد الخطا وهى التى تسمى 
تركستان وكان الخطا قد استولوا على ما وراء النهر وملكوها عدة سنين 
فلما ملك علاء ارين محمد بن خوارزم شاه پلاد خراسان طمحت همته 
الى ما وراء النهر فقصدهم واخذها منهم وجرى بينه وبيتهم حروب 


استاأصلهم فيها وملك ما بايديهم من البلاد فلما خلت تركستان من الخطا. 


تزلها التقار وکانوا أعداء لهم &@ * 


Wr 


0١ خضل‎ 


الانسان وعن العتاصرالأر بمة والأفلاك » وآنهم كثيرا ماتصدر 
منهام الغرائب › إفكيف يقال ان أسباب الغرائب هى الثلاثة 

N O EE‏ یکون عن مجر د قوئ 

نفسانية من أعظم الناس‌جهلا وضلالا » وقائلذلك فيا معجزات 

اجهل منه و اضل بکثير '. 

» هرلاء ت المال أو حدوثه‎ als 


وسواع قالوا مع الحدوث پدوام فعل الرب آو واد ن ن 


لم يکن » وسواء قالوا مع قدم العالم بان له علة مبدعة آو لم 
بشولو! بذلك ليس معهم ماینقى وجود مالم يعلموا وجوده من 
إلأفلاك والأرواح العلو ية والسفلية . وهم يصر حون 

ليس معهم ما يدل على أن الأفلاك تسعة › بل هم يثبتو 2 

ما اعتاتدوا قيام الدليل على ثبوته » اما قى الزيادة فلادليل 

لهم على نفيه »› واذا كان هذا في الأفلاك التى هى محسوسة ٤‏ 
ودلهم عل عددها كسوف الكواكب بعضها بعضا »› و اختلاف 

حر کات الكواكب السبعة » وغير ذلك أولى آن لايكون لهم‌دلیل 

على نفيه »> وحينئد فلا دليل لهم على نفى ملائكة كثية أضعاف 
آضعاف العقول العشرة > ولا على نفى ملائكة تد برآم السماء 
والأرض والسحاب والمطر وغير ذلك › فلو أخب بوجود ذلك ' 

من لم ینعلم صدقه ولا کدیه لم یجن تکذیبه للل ت 

اذا خب بذلك الأنبياء الصادقون المصدوقون !؟ وحينئن 
فأفعالها من آعظم الأسباب في وجود الفرائب › فكيف يقال 

لا سبب لها الا هذه الأسباب الثلاثة !؟ 
ص٣‏ / وأيضا فالدلائل الدالة ف وجود الملائكة غير اخبار ‏ 
ا كثرة منها.: آن يقال : الحركات الموجؤدة في العا 


\Vi 


ثلاثة : قسرية وطبيعية وارادية > ووجفه الحصر أن میداً 
الحركة اما آن يكون )١(‏ من المتحرك آو من سبب خارج › 
فان لم تمکن (۲) حر کته الا بسبب خارج عنه » کصعودالمجر 
ألى فوق »> فهذه الحر كة القسرية » وان كانت يسبب منه › 
فاما أن يكون المتحرك له شور واما آن لايكون » فان كان 
له (۳) شعور فهى الح_ر كة الارادية والا فهى الطبيعية › 
والحركة الطبيعية في العتاصر اما أن تكون لشروج الجسم هن 
من کرد الطلپیمی » دالا فالتراب اذا کان في مر‌کزه لم یکن في 
طبعه الحركة » فالمتولدات من العتاصر لا تتحرك الا بقاسر 
ر کا ثت 
الحركات الطبيعية والقسرية مفتقرة الى محرك من خارج 
علم أن صل الحركات كلها الارادة » فيلزم من هذا أن يکون 
مدا جميع الحر كات من العالم العلوى والسفلى هو الارادة . 
وحينئذ فان كان الرب هو المحرك للجميع بلا واسطة ثبت 
أنه فاعل مختار » فبطل أصل قولهم » وجاز حدوث المعجزات 
عن مشینته بلا سبب »› وان کان حر کھها بتوسط ارادات آخری 
فأولئك هم الملائكة > وقد علم بالدلائل الكشرة أن ا خالق 
الأشياء بالأسباب » فعللم آن الملاثكة هم الوسائط فيما يخلقه 
اله تعالی » كما قال تعالى : ( فاللمند بئات أكاً) [سورة 
النازعات : ]١‏ » (فالمقسمات آأمرا) [سورة الذاريات: 
٤‏ ] »> واذا کاتواً موجودین أمكن حدوث الحوادث عنهم > 
و بطلقول من يزعم آنه ليس لها الا الأسباب‌الثلائة المتقدمة . 


٠ فى الاصل : تكون‎ )١( 


- ۷9 


وأا فال ورن أن الق ارارق لادا اما إن 
يكون قوى نفسانية أو جسمانية › وان كانت جسمانية فاما 
٣ه‏ إن / تکون e‏ عنص ية أو جسمانية فلكية فالخوارق 
الحاصلة من التأاثرات الاه فى مده من الات 
والكرامات والسحريات » والحاصلة من القوى العتصرية 
کجذب القاس و هى النر نجيات > والحاصلة من القوى 
الغلكية هى الطلسمات » والقوى الفلكية لا تؤئر في 
الخارق إلا عند انضمام القوى العتصرية القابلة أو القوى 
النفسانية الأرضية القاعلة » ؤهذا هو الطلسمأت . 
فان خوارق ومن غه افا لخوارق العادات ابن سيناء دقاو 
ار سي أسباب الخوارق في أر بعة ا 
الغذاء مدة » وهو أن النفس تشتغل بما يعرض لها من معرفة 
أو محبة وخوف و نحو ذلك حتى لاتجوع بسب أن القوى 
الهاضمة مشتفلة عن تحليل الفذاء . وقي سبب التمكن من 
الأفعال الشاقة ة مثل أن يطيق العارف فعلا أو حركة تخرج عن 
وسع مثله » وهذا كما أن النفس اذا حصل لها غضب وفرح 
أو انتشاءِ ما پسكر معتدل وأمثاله حصل لها قوة لم تكن قبل 
ذلك . و كذلك اذا حصل لها من أحوال العازفين ما يقو يها . 
وفي سبب التمكن من الاخبار عن الغيوب ومضمونه آنه قد 


 رشاعلا الكلام الثالى هو تلخيس اكلام ابن سينا فى « النمطط‎ )١( 
اتر‎ 1. e ھی اسرار. الانات من کتابه » الاشارات‎ 
٠ وعابليها‎ . 


۷1 


يعلم الغيب في اليقظة )١(‏ كما يعلمه في النوم » واد“عو”٠‏ أن 
سبب ذلك آن العلم بالحوادث منتقش ف العقل الفعال أو 
النفس الفلكية » فاذا اتصلت النفس الناطقة بذلك علمت 
ذلك » ثم تارة يصو”ره الخيال في المشال وتارة لا يصوره . 
و السبب الموجب لاتصال النفس ضعف تعلقها بالبدن › 
والضعف تارة يكون لجتون آو مرض » كما يصيب آهل المرة 
السوداء » وتارة يكون لفرط الجوع أو التعب أو غير ذلك من 
الأحوال » وتارة يكون لرياضة التفس . 

| وهذه الأقسام الثلاثة : الصس عن الأكل مدة » وقوة 
البدن » والاندار بالمنامات وما يجرى مجراها آم يحصل 
للمسلم والكاف والبر” والقاجر فڀکون سبب الخوارق 
وتصرفها في العناصر » فان التفس كما آرت في بدن نفسها 
الوك والريل من سال آل ال از أن تز ق خر 
العالم ويكون كالبدن لها فتسؤثن بالزلزلة وانزال المطر 
و نحو ذلك . 

قال (۳) : « فالذى يقع له هذا في جبلة النفس ويكون 
رشیدا(۳) مز كيا لنفسه فهوذو معجزة من ‌الأنبياء و كرامة(٤)‏ 
من الآولياء )٩(‏ » والدی يقع له هذا ویکون )٦(‏ شریرا 


٠ قى الاصل : اليقضة‎ )١( 

۸۹۸/٤ الاشارات‎ )۲( 

() الاشارات : ثم يكون خيرا رشيدا 

)٤(‏ الاشارآت : أو كرامة 

(°) يعفد كلمة الاإولياء في «الاشارأت» عيارة : ۰٠۰‏ وتزیده قزکیته 
لنفسه فى هذا المعنى زيأادة على مقتضى جبلته فيبلغ المبلغ الاقصى 

(ا) الاشارات ۸٩۹/٤‏ : ثم يكون ۰ 


۷¥ 


0٤ ص‎ 


ويستعمله في الشر فهو الساحر الخبيث » . 
قال () : « والاصابة )۳( بالعین تکاد آن تکون (۳) :من 
هذا القبيل » قال ٠‏ واتما ينتعت هذا من برض أن يكؤن” 
مؤش فى الأجسام ملاقيا أو مرسل جزءاً )٤(‏ ومنفذ كيفية 
بواسطة (۵) . ومن تأمنل ما وصفتاه (Y‏ استسقط هذا 
الشرط عندرجة الاعتبار» فهذا ملخص كلامهم في هذا الباب .. 


ومعلوم ان جمیع ما ذکروء هو آم ممتاد كث ا 
٠‏ خوارق العادات » ولا من جنس المعجزات ›» ولهذا قال أبن 
سینا بعد ڈکر ذلك وذکن ما تقدم حکایګه من آنه « [ فن ] لم 
يصدق بالجملة هان عليه التفصيل (۷) » . 

ئم قال (۸ ۸) « ولعلك قد بلفك )٩(‏ عن بعض العارفين 
أخبار تكاد تأتى بتقلب )٠١(‏ المادة فتبادر الى الشكذيب > 


وذلك مشل ماینقال ان تبیا ریما استسقی ٤ ٠‏ 


'. ) الفصيل التاسع والمشرون : اشاره‎ ( ۸۹۹/٤ شارات‎ )١( 
٠ الاشارات : الاصابة‎ (۲( 
: فى الاصل : کون » والمبت عن د الاشارات » وهو الو‎ )٣( 
٠ الاشارات : جزء‎ )٤( 
٠ أو منفذ كيفيته فى واسطة‎ : ۹۰۰/٤ (ه) الاشارات/‎ 
٠ ر1) الاشارات : ما أصلناه‎ 
ومن لايصدق الجملة هان عليه‎ « : A11 f€ عبارة اين فسينا‎ )۷( 
ان لا يصدق ايضا التفصيل » و (من) ساقطة من الاصل » وانظر ماسبق‎ 
۰ ۱٦۷ ص‎ 
) ر الفصل الجا والعشرون : قذبيه‎ ۹۲/٤ الاشارا ت‎ )۸( 
٠ الاشارات : قد تبلغك‎ (A), 
» E الاشارات‎ )۰( 
٠ الاشارات : ان عارفا استسقى للناس‎ ١ر‎ 


- ۱۷۸ 


آو استشفى فشفوا »> آو دعا علیهم فخسف بهم وزلزلوا ¢ 
أو هلکوا بو جه آخر › ودعا لهم فصرف عنهم الو باء والموتان 
آو السيل أو الطوفان )١(‏ . آو خشع لبعضهم سبع › آو لم 
ينفر عنه طبر (۲) آو مثل ذلك مما لا يآاخنذ )١(‏ في طريق 
الممتنم الصريح فتوقف ولا تعجل » فان / لأمثال هذه أسبابا 
من أمرار )٤(‏ الطبيعة » وربما تأتى لى )٥(‏ أن أقص بعضها 


ثم ذكر آن ذلك قد يكون سببه من قوة النفس › فانها اذا 
کانت تتصرف فی بدنها جاز آن تصرف في غه (1) . 

ومعلوم آن ما ذکروه لا يقد الجزم بما قالوه وانما غایته 
امكان ذلك وجوازه بأآن يقال : اذا جاز أن يرى الانسان 
مناما یدل على آمور غاشة آمکن آن يکون العلم بجميع الأمور 
الغائبة من هذا الباب » واذاجاز أن تؤثر النفس في بدنها وفي 
شىء صغیر جاز آن تؤثر في مجموع الههواء والاء والثراب 
والنار » واذا جاز أن تقوى النفس على بعض الأفعال جاز آن 
تقوى على الطبران فى الهواء والمشى على الاء وقلب قرى قوم 
لوط وفلق البحر وانزرال المن والسلوى وتفجي أتنى عشر 
عينا من الحجر وقلب العصا حية واخراج القمل والضقادحع 


٠ الاشارات : والسيل والطوفان‎ )١( 

)١(‏ الاشارات : أو لم بنقفر عنهم طائر 

ر٣)‏ الاشارات : مما لا تؤخذ ` 

° الاشارات : فى اسرار‎ )٤( 

۰ الاشارات : نتاتی لی‎ )٥( 

: انظر معنی ذلك قی الایشارات د المفصل السادس والعشرون‎ )٦( 
° ۸٩1 ۸٩۹۳/٤ > تذکرة وتنبیه‎ 


n ۱۷۹ 


خز 9 


ص 


واتزال الاو دة عليها خن وسيك وریتون وآمثال ذلك . 


قلم اقلم ان هذا هو الات TEN Sd is‏ 


اضافة سائ آنواع الم الى الخلط السوادى(١)‏ والبلغمى 


فان هذا انما يصح آن لو لم ' تكن الجن موچوڊين »› والأطباء 


ليس عندهم دليل على نفى الجن ولا في صناعتهم مايمئع وجود 
الحن ؛ء وقدماء الأطباء کا ہبقر اط )۲( و غر ه معت فون 
يذلك » ولکن پتولون' ليس في صناعتهم ما يدل على يوت 
الجن » وعدم الفلم ليس علماً بالمدم > وعدم الدليل 
SR‏ > فان عدم ما یدل على 
الشىء المعين لاية يقتضى انتفاؤه > فكيف اذا علم يالد لائل 
الكشرة ة أن الجن قد تصرع الانس کما قال عپد الله بن آحمد 
اپن حنبل (۳) قلت لا : ان الاطباء پقولون‌ان الجنى لايد خل 
پدن الانسی فقال ا کا کن ی ا ٠‏ 


(۱) فی الاصل : السوداي TT, ٠‏ 

(۲) بقراط أو أبقراط Hippocrates‏ ہن ایرأقلیس ن آهل 
اسقلابيوس باليونان: وعاش فى مدينة قو على شاطىء الاناضول من 
آسيا الصغرى › طبيب ماهر وله مؤلفات عديوة فى الطب » عاش خمسا 
وتسعين سنة وتوفى اسنة ٠١۷‏ ق *م٠‏ على الارجح ٠“‏ انظر ما ذكرت عن 
فی (د) ۱۸٤/١‏ ت اه وانظر ترجمته ايضا فى فهرست ابن النديم ؛ . 
سن 2 | 
© ف اشامن الال + قال خد اك ين خفل + الوا 
ما فى الاصل » وآبى عبد الرحمن عبى الله بن أأحمد بن محمد بن حتبل؛ . 
الشيبانى البغدادى » حافظ للحديث › روى عن ابيه وعن غيره وله 
الزوائد على كتاب الزهد لابيه وكتاب « زوائى المسند » ٠‏ ولد سنة ۲١۳‏ 
وتوفی سنة ۹° لطر سا تکرتہ مته ی ( سی ) ۲1۳/۲ ج ۱۰ ۰ افر 


— A 


وهذا آم قد باشر ناه نحن وغيرنا غير مرة » ولنا في ذلك من 
العلوم الحسيات روية وسماعاً مالا يمكن معه الشك . 

لكن المقصود هنا آن تبين أنهم ينفون الشىء بلا علم »› 
والنافي عليه الدليل كما على المثبت الدليل » فهم ليس معهم في 
کون هذه الآيات حادثة عن القوى النفسانية الا مجرد التجويز 


والامكان : ( ان" يتبون e‏ الظتن” وان" هم ا 


يخر أصلون ) [ سورة الأتعام : ١١١‏ ] . 

وأيضا › فلا دلالة لهم على امكان كون النفوس توئ فيمشل 
هذا آصلا الا مجرد قياس بعيد لا يقتضى ذلك . 

فهذا آول الوجوه )١(‏ أن يقال : آنتم لا دليل لکم پکون 
هذه الآثار من قوى النفوس . 

الوجه الثانى : آن يلقالمن هذه الآثار آمور كشرة تعشر فون 
ا اھ کے کا ا ارس کا تتم الک ا 
فبطل قولكم ان الآثار المعلومة عند المسلمين واليهود 
والاره ي انار الرس قان مجو غا د كو ل ف 
ما یکاد يخرج عن قياس الأمور المعتادة الا حوادث الأكوان 
كنزول المطر وشفاء المريض وزلزلة الأرض والخسف وصرف 
السيل والوباء ورجوع السبع والطر » وهذه الأمور يحصل 
با اعاب بخان قان الل ول امات مه : 
و كذلك شقاء المىريض و ز حدوث ] الخسف و [الهلاك] يحصل 
بأسباب [ ممتادة ] كما يحصل نوعه [بأسباب] معتادة ۲) وهذا 


(۱) کذا وسبق آن ذکرنا وجهین ۰ انظر ما سبق ص ۱٦۳‏ ۰ 
( ۲ - ۲ ) عبارات ساقطة من الاصل كتبت في الهامش ولم تظهر 
منها بعض الكلمات فأضفتها حسب المعنى بين قوسين ٠‏ 


- A1 


الرد على قولهم 
ان محجزات 
الانبياء قوی 
من وجوه 
الوجه الاول 
لادلیل غندهم 
على آڻ هذه 
الآثار من قوى 
اللقوس 
الوجه الثانى 


من هذه الآثار 


مایعترفون بانه 


ليس من قوی 


النقوس 


بتلاف انغلاق البراثنى مشر فر قا(1) كل فرق كالطلود النظيم 
وانقلاب العصا حية » ونزول المن والسلوى › وانفجار اثنتى 
عشرة عينا(٣)‏ من المجارة » ومثل تبع الماء من بين الأصايبع › 
وتكثر الطعام والشراب حتى يكفى أضعاف من كان يكفيه »> 
واتقلاع الشجرة ثم عودها الى مكانها ثابتة ›» فهذه.الآمور 
وآمثالها لا يصدر جنسها عن سبب محتاة » فهذه خارقة للمادة 
بخلاف ما يكون خارقا للمادة في قدره لا في جنسه » وهدا 
الجنس هم يمنعون حصوله في العالم لابقوى / نفس ولا غي‌ها » 
والعلم بحصول مثل ذلك اما بالمعاينة واما e‏ 
الصادقة - بين فساد أصلهم.. | 
وهذا مما ينبغی للعاقل آن يتدبره » فان القدر الل 
پينوا سېبه من الغرائب ليس من جنس خوارق العادات بلهو 
من جنس الأمور. المعتادة » وعلى هذا فک ون کن ا 


الخوارق » وهذا هو أصلهم الفاسد الذى يلعلم فساد'ه بالائل ‏ 
كثبرة » ولكن ابن سينا سلك طريقة آراد آن يجمع فيها بين 


صو لهم القاسدة وبين التصديق پبنو ع من الغرائب وآن بجخل 


الك امات وال اخ ج ها لظ + كان ال هو فن 


الآمؤر المعتادة كالأسباب التى يحصل بها المىرض والموت و نحو 
ذلك » ومنه أمورْ تخالف العادة والطبيعة ولكن هو مما إعتین 
( ل ال و ان مروا ا ل غل کا ونور 
فلا يشبه ا الضالحين فضلا عن المعجزات 


داللقصود هنا بیان فساد قول من جمل المعجزات قوی 


() فی ETE‏ فرقة ۰ (۲) فى الأصل: وانفجار اثئی عشر 'عینا " 
AT‏ 


الوجه الثالث : آن يقال : الخوارق ثلاثة آنواع : منها الوجه الثالك 


الخوارق للاله 
جنس الغْنَاء عن الحاجات البشرية › ومنها اعون ا 
البشى 
جنس العلم الخار م عن قوى البشر » ومنها ماهو من جنس وعلمهم وقدرتهم 
ا ا 
ولهذا قال نوح عليه السلام » وهو آول رسول آرسله ال 
الى آهل الأرض : (ولا أ قول" 2 عند ی خر ا ئن الله 
N O TE EE‏ 
هود : ۳۱ ] وقال ای تعالى لخاتم الرسل : ( قال لا آقول' 
لکم عند ی خر ائن' الله ولا اعلم الخيب ولا 
فرق لك اة ر مور ااا و 
فالغناء من جنس الاستغناء عن‌الأكل والشرب مدة » والعلم 
من جنس الاخبار عن الفيوب ؛ والقدرة من جنس الأفعال 
الشاقة ببدنه والتصرف فيالعتناصر بالاستحالة والزلزلة ونحو 
ذلك » فهم انما ذكروا سبب مثل‌هذأ » آما سبب انقلاب العصا 
/ حية و خرو جح الناقة من الآأرض وآمثال ذلك فهم معترفون ص ۵٦‏ 
ا اعا الفنن. 
بانه غير ممکن ولا یمکنهم هة هل ووي انين الوجه الراابع 
الوجه الرابع الرابع : آن يقال النوع الذى N e‏ 
قوی لن 7 ا ۲) تاٹیںا لایدعون آن تأثیږه يبلغ الى مبلغ معیرات 
أن ينزل ماء الطوفان الدىغر“ق آهل الأرض » ولا أن يرسل 
الريح المقيم سبع ليال وثمانية ايام حلسلوما التى اهلكت 
عادا » ولا آن تقتلع قرى قوم لوط وتقلبها حتى هلك کل من 


)١(‏ فى الاصل : تقولون 
)١(‏ زدت كلمة ( يؤثر ) لتستقيم العبارة ٠‏ 


~~ AY — 


0٦ 


فيها وا تبعوا بحجارة تتبع الشارد منهم > ولا ترسل طيراً 
با بیل بحجارة من سجيل تنزل عل آصحاب القيل واحداً. 
واحداً مع كل طب ثلاثة أحجار صفار حجر في منقاره وحجران 
ي دجلیه حتی هلات [صحاب الفيل » وصار کیدهم في تضلپل. 

حتى آرسل عليهم بحجارة من سجيل › > فجعلهم كعصف مأكول › ) 
ولا في قوى النفس انها صبيحة كل يوء ينزل المن والشلوى! 
الذی یکفی عسکں موسی وتظللهم بالفمام حيثما ساروا 
وتطيل الثبات معهم كلما طالوا » وتفج الماء كل يوم من 
الحجر اثنتى عشرة(١)‏ عينا لكل سبط عين ولايفرق البحراثنى 
عشر فرقا كل فرق كالطود العظيم حتى اذا خرج منه عسكر؛. 
نوی ودخله عسکی فرعون انطبق علیهم قاغرقهم كلهم , ا 

وكذلك أآيضا؛ ا ی ا 
احياء الموتى e‏ والبهائم وقد فک | دنه ذلك ف 
وضع من کقابه» فذكرء في خمسة مواضع قي سورة البقرة ر 
وقال تعالی : ( واذ قلعتم يا ملوسی' ثؤمين لك 
سی تری' الله هتر“ فا خد کنر" الت عقة' و آتطم ' 
تنظرون . ثم“ بعشناكلم مين" بعد OS‏ 
تشلكلرون ) [ بورة البقرة : ٥١ ٠ ۵١‏ ] . وقال تمالى : 
(فقنتتا اضر إبثوه' ببنضها كذ لك يى الك" 
الو تى وير يكم آياته ا تعقلون ) [ سورة 
البقرة :۷[ وقال‌تمالی a EEL‏ و 
e‏ 
همات موتو ا TET‏ 


(۱) فی لاسلا : اثنى عشر ۰ )١(‏ فى الأصل : خوأرق ٠‏ 
A‏ - | 


ل كاذ ی مر“ على ' قر ية 
و هى خاو ية" عل" عر وشھها قال ا تي م“ 
e E E ES ET‏ 
قال كم لبتثت قال لبثت' E‏ فك يوم 
قال بل E‏ مائة عام فانظر' الى طمامك 
و شراابك لم يتستته واتظلر' ‏ الى ا رك 
والتجنىلك ية كلاس و اتظر' الى | لعظام 
كيلف نشزاهَا: ثم تکسوها شا فلا سنه 
له" قال عل ا اله علی' کل شىء قد پر" ) [سورة 
البقرة: ۳١۹‏ ] . 

وقد ذ کر الل سبحانه احياء المسيحللموتى باذن الله »> وذكر 
سبحانه قصة أصحاب الكهف ومكثهم ثلاثمائة سنة شمسية 
وهى ثلانمائة وتسع سنين قمرية نياما لايأكلون ولايشربون : 
وقال تعالى : aS o e‏ ليعلموا 
ال وغه اھ جح وار ل لار يب فيهًا 
RE‏ 

وهذه الأمور الى قصها الله : من احياء الآدميين من يعد 
موتهم مرة بعد مرة » ومن(١)‏ احياء الحمار » ومن ابقاء 
الطعام والشراب مائة عاملم يتفير » ومن ابقاء النيام ثلاثمائة 
وتسع سنين ›» ومن تمزيق الطيور الأربعة وجعلهن آربعة 
أجزاء على الجبال ثم اتيانهن سعيا لما دعاهن ١براهيم‏ الغليل 
ا 


٠ فى الاصل :من‎ )١( 


— A 


o¥ 


لأنبياء وآنها خارجة عن قوى النفس » فان الفلأسفة وسائر 
المقلاء متفققون على أن قوی التنوس لانتل. مل هدا > ب 
ولا شىء من القوى المحروفة في اا العلوى e‏ 


الثانى : آن ف ذلك اثبات آن ابل فاعل مختاريفعل بمشيتته 
وقارته : رخدت ا ما ا ا 
موجبا. بالذات » فان الم جب بالدات مستلوم لآثاره » فيمتنع 
NS‏ الطبيعى . 5 


والأشكال الفالكية والاتصالات الكو كبية > n‏ کا نت ' 
حدث بها انوا (1) من الغرائب في هذا التالم ر اید م 
استعداد القوابل » و لايد إن تكون تلك الاصالات جارية 
على القانون المعتاذ عندهم » وكلاهما منقف في هذه الخوارق » 
فالادة السفلية لاتقبل مثل هذا في العادة > والاتصالات' 
الفلكية لایحدٹ عتها مثل هذا »› ولهذ!ا کان مايحدٹ ن 
الراب ست ا ب الق اال اوي اى الف 
المنفعلة الأرضية ليس هو من هذا الباب » پل هو مما اعتيد' 
نظيره : مثل دفنع بعض الحيوان عن مكان آو جذ بهم اليه 
أو امراض بعض الا بدان آو مو تها › أو غير ولك من الأمور ر 
الثالث : آن هذا من أعظم الدلالة على امكان معاد الأيدان: 
ؤ(عأدة الآرواح اليها > فانه لا آدل على إمکان الشىء من وقوعه 
ابقر کو بان ا کک ا و كذلك. 


۰ الاصل!: انو اعا‎ 0y 


کک 


انزال عيسى عليه السلام المائدة من السماء كل يوم عليها 
زیتون وسمك وغر ذلك هو من الأمور الخارجة عن قوى 
النفس » فان تأثير النفس في هيولى المالم انما هو بحسب 
مأيقبل الهيولى » وتعليق هذا في الهواء ليس هو مما يقبله 
الهوات ٠‏ وآنها فا الس ف السيط كن سا : 
لايكون فيه من التر كيب مثل هذا » كما إن النفس ليس في 
قواها تولید حيوان من يطن آمه من غير جماع الى آمثال ذلك 
من خوارق العادات التى يعترفون هم آن قوى النفس وان 
كانت لها تأثير في الجنس العالى من ذلك فلا يبلغ تأثيرها الى 
هذا الحد » وهذا كما آن قوى البدن معروفة من المشى 
والهرولة ونحو ذلك » ولیس ف قوى بدن آحد أن يحمل جبلا 
ولا ست مدان على کاهله ولا في قوی بدنه آن يطر فی الهواء 
وأمثال ذلك . فتبين آنهم معترفون آن هذه الأمور لا يمكن 
إضافتها الى قوى النفس . 


الوجه الخامس : أن يقال : نحن لانثكر آن النفس يحصل الوجه الخامس 


لها نوع من الكشف / أما يقظة واماً مناما بسبب قلة علاقتها 

لكن قد ثبت آيضا بالد لائل المقلية مع الشرعية وجوت الجن من نوعالكشف 
[التفساد 

وآنها تخب الناس بأخبار غائبة عنهم كما للكهان المصروعين " “ 

والاخبار عن الغاتبات واللغة الغريبة التى يعلمون باضطرار 

آنها ليست فى قوة ذلك الانسان » وكدذلك أهل العبادات 


— \AVY — 


الشيطانية من البراهمة )١(‏ والبخشية (۲) ونحوهم من 
علبتاد المشر كين ومن آشبههم من المنتسبين الى مهل القبلة 
كآنواع من اليو نسية (۳) والأحمسدية .)٤(‏ والخالدية .)٥(‏ 
والدسوقية )١(‏ » وأمثال هؤلاء من آهل العبادات المشركية 
المخالنة للكتاب والسنة فيلسمعمنهم حال السماع من أنواع 
1 : 

. يذكر الشهرستانى فى الملل وامنحل أن البراهمة ينتسبون الى‎ )١( 
انظر : الملل.‎ ٠ براهم وهم تنوية قائلون بالنور والظلمة وينفون النبوات‎ 
؛ مقالة البراهمة فى دائرة المعارف الاسلامية‎ ٠٠١ '_ ۲١۸/۲ والنحل‎ 
٠ لکارا ده فی وف القامرس الاسلامى لأحمد عطية اله‎ 

(۲) ذكر 'بارتولد فى داثرة المعارف الاسلامية ان « بخشى نة 
سنسكريتية الاصل هى بهشكى تدل على كهنة بوذا » وهذا احد معانيها ۰ 
) (۴) اتباع يونس بن يوسف بن مساعد الشيبانى المخارقى »ولد 
بقرية القنية من نواحي ماردين سنة ٥١‏ وتوفى بها سنة ٠ ٠١١‏ قال عنه. 
الذهبى : هذا شيخ الطائفة اميونسية اولى الدعارة والشطارة والشطعح 
وقلة العقل » ابعد الله شرهم ٠‏ انظر فى ترجمته : وفيات الاعيلان . 
۲٣٢ ۲٤/٦‏ ؛ شذرات الذهب ۸۷/۰ ؛ الاعلام ٠ ۲٤۸/۹‏ 

)٤(‏ اتيا ع یی العباس أحمد بن على بن ابراهيم الحسينى ا 
بالسيد البدوي » ولد کاش قف لفرت عت ا0 ورل الى بلاد كثيرة؛ 
وعظم شانه بمصر وانتسب الى طريقته فيها جمهور كبير بينهم. املك 
الظاهر » توي سنة 1۷١‏ ودفن في طنطا حيث يقم له أتباعه كل عام مولا ) 
وهو من البدع المنكرة .. انظر ترجته في : شذرات الذهب ۳٤١ ۳٤٥١/9‏ ؛ 
النجوم الزاهرة 0/۷ س ۲٥۳‏ ؛ الطيقاأت الك للشعرانی ( ط ١‏ 
مصطفى الحلبى ؛ القاهرة اش ( AY _ AY‏ 4 ا 
73 ° 
ل ارت ق ای م کو : 

(1) اتباع ابراهیم ڊ Es‏ 
سنة ٠۴۴‏ وتوفى سنة و اقل وشوو کن :وین ف وع 
الصوفية › اورد له الشعرانى فى طبقاته شعرا ينحو فيه منذحى ١ابن‏ !. 
الفارض ۰ انظر ترجمته فی : الطبقات الکبری للشعرانی ٠ ۱۸۴-۱٦١/۷‏ 
الاعلام ٠ ٥٤/١‏ . 


— AA 


الكلام واللغة الغريبة التى لايمكن ذلك الشخص أن يتكلم 
بها ما يتلم آن المتكلم على لسان غيره آو الملقن له ذلكالكلام 
غبره لا أن مجرد نفسىه فعلت ذلك بدون سبب منفصل من 
الأرواح » واذا كان هذا مما شلوهد في النفوس الخبيثة وآن 
كثرا من اخباراتها تكون عن اخبار آرواح شيطانية لها فلاآن 
يكون اخبار الأنبياء عن اخبار آرواح اللائكة بطريق 
الآأولى. 

وهم يقولون : الشياطين عندنا قوى النفس البيثة › 
والملائكة قوى النفس الصالحة . 


قلتا : قد تقدم آن جمهور المسلمين لاينكرون وجود هذه 
القوى كما تقدم »> ولكن المقصود هنا آنه يعلم وجود أمور 
متفصلة مغايرة لهذه القوى كالجن المخبرين لكثير من الكهان 
کلب من آلاکار وها ایس مله بالرور؟ کل من ادر 
أو من أخبره من يحصل له العلم بخبره » و نحن قد علمنا ذلك 
بالاضطرار غر مرة فهذا نوع من المكاشفات والاخبار بالغيب 
غير / النفسانى . وآما القسم الئالث وهو ماتخبر به اللائكة 
فهذا أشرف الأقسام كما دلت عليه الدلائل الكثرة السمعية 
والعقلية . 


واذا ثبت أن الاخبار بالمغيبات يكون عن أسباب نفسانية › 
ويكون عن آسباب خبيثة شيطانية وغير شيطانية » ويكون عن 
أسياب ملكية » كان ماذكروه نوعا من‌الأآنواع الثلائة » وهو 
أضعفها > فكان غاية أيمانهم بالنبوة جعلهم النبى بمنزلة 
رجل من آضعف صالحى الناس . 


+ A — 


الوجه السادس 
الحوارق التي 
تفدلها الجن 
لبست من قوي 
النفس 


الوجه السادس : أن يقال قد علمنا بالضرورة والتواتر 
أن الجن تحمل الانسان من مكان الى مكان تعجن قدرته عن 
الل ا قد علمناه تحن في غر صورة › وغيرتا! 
a e Ss E‏ 
فلرجع الى من عنده علم ذلك › والا فليس للانسان أن id‏ 
E TT‏ 
عددا كثيراً حلملوا في الهواء من مدائنهم الى عرفات والى مكة 
ي غير وقت عرفات » وبعضهم کان کافراً لم يسلم » و بعضهم 
منافق لايش پو چوپ الصلاة »> و بعضبهم جاهل يعتقد آنوقوفه 
بعرفات بلا احرام (۱) مع رجوعه الی پلده بلا طواف وسعی ` 
ولا احرام عيادة وکا من كرامات الصالحين > ومثل غدد ٠‏ 
e E‏ 


: e 


اسفل دار الى اعلاها > ووصوه پأمور الدين وتاب وحصلل 


خير : وآخر كان ملعه شيطان يحمله قد ام الناس بمدينة ¡ 


اة ر sı‏ ف الهواء الى روس ا وآخر 


() احرام: کتبا ' هدذ الكلمة فی هامش ال شیر و اة 


وکذا استظهرتها : 


السكون ث الباء اموجدة وآخره كاف ان کان ا فو مرتجل 


ویذکر ھونكمان فی مقاله عن الشوبك فی دائرة المعازف الاسلامية ان ) 


الشان EE‏ ترجع الى عهد بيبرس ولاجين 
ت ۱۹۰ 


فرسخ )١(‏ » وطائفة حملتهم الشياطين من مدينة تدم الى 
بيت المقدس وأمرتهم آن يصلوا الى الشمال وصلوا اليه آياما 
وأخبروهم آن. هذه الشريعة تغير وتنسخ حتى طلبهم المسلمون 
ال جاع بدن كاتا ن تاره واستابوی فل ربوا بل 
مكثوا يصلون الى الشمال ثلاثة آيام ثم تابوا بعد ذلك وتبين 
لهم آن ذلك كان من الشيطان . وآخر آتى قوما يرقصون في 
سماع فبقى يرقص ق الهواء على رؤوسهم فرآه شخص فصرخ 
به فسقط وكان هذا بحضرة الشيخ شبيب الشطى فقال 
الشیخ : هذا سلبنی حالى » فساله فقال : لم یکن له حال وانما 
شيطان حمله من الرحبة (۲) الى هنا فصرخت / فيه فآلقاه 
وهرب » وجرى نظر هذه القصة لغير واحد » ومن المشهور 
المتواتر عند الترك ما تفعله سحرتهم وكهانهم من البخشية 
والطوينيثة وشيخهم الذى يقال له البوا . ومن شرطه عندهم 
أن يكون مخنٹشا مأبوناً يلنكح يلنصب له خر كاة في ظلمة › 
فيذ بحون ذبيحة للشيطان » ويغننون له › فتأتى الشياطين 
وتخاطبه بيعص الأنور النائبة كاحوال غائيهم مقا 
وغير ذلك و يحمل البوا فيوقف به في الهواء › وهم یرو نه 
ول یکون بينهم اذ ذاك مسلم ولا کتأاب فيه قرآن › هذامشهور 
عندهم الى هذا الوقت أخبر نا به غين واحد . 


)١(‏ یسمیها ياقوت فی معجمه یلدان ویذکر عنها : من قری دمشق 
دک انه ف جا تکفا ف یت تن القرتن كرد ااي الائ 
فقال : « حتى نزل فى موضع القرية المعروفة بيلدا من دمشق على ثلاثة 
أميال » تم قال ياقوت : كذا! هي فى الحديث بغير نون لا أدرى اهما وأحد 
أم ائنان ٠‏ 

(۷) قال ياقوت فی معجمه : رحہة دمشق قرية من قراها › وذکر ان 
بینها وبين دمشق ميلا ' 

TE 


ظط ړت 


ص ۹ه 


وآخرون كانت الشياطين تأتيهم بأطعمة يسرقو نها من 
حوانیت الناس وجرى هذا لغير واحد في زماننا غير زماننا » 
وأتى قوم بحلاوةا من الهواء وعرفت تلك الحلاوة المسروقة 
وفقدها صاحبها ؤو صفت الآتية ال کا فيها فرد ثمنها' 
اليه > وهذه الأمور وأمثالها معلوم لتا بالضرورة والتواتى » 

فاذا كانت الجن تحمل الأشماني بان آل بان ل 

الهواء وتحمل الالوال اليه من مكان بعيد وتخبره بأآمور غائبة 
عن الحاضرين للم آن هذه الخوارق ليست من قوى النفوس 
بل بفعل الجن » واذا كانت الجن تفعل ê‏ فالملائكة 
اعلى منهم وآقدر وأكمل واقضل . | 


وهذه الأمور کما يصدق بها أممهل الملل امن المسلمين. 
والنمصارى واليهود > فجمهور الفلاسفة يصد”قون‌بها » و كتب 
الروحانيات التى'الهم مشحونة بد كرآمثال هذه الأمور وآنواع 
العزائم والرقى التى يذكرونها مشحونة بالأقسام على الجن 
والاقسام بهم والدعاء لهم والطلب منهم » والذين يخاطبون 
الكواكب منهم وت تتنزل على أحدهم روحانية الكواكب هى'. 
شيطان ينزل عليه ویخبره بأمور ویتصرف له پأمور ›» وهنذه 
معلومة بالتواتر غندهم › فمن قال ان هذه الخوارق من آثار 
مجرد النشوس » وأنكر وجود الجن والشياطين وآن يكون 
لهم / تأثير في الاخبارات والخوارق كان مبطلا باتفاق آهل 
الملل واتفاق جمهور الفلاسفة » وكان كذبه معلوما 
بالاضطرار عند من عرف هذه الأمور بالمشاهدة آو الأخبار 
المعلومة بالصدتق . 


Rm. 


من ا كهان العرب وما ناتان به من الأمور الغائبة 
لاخبار الجن لهم بذلك . 


الوجه الثامن : آن الى عى لكون الغوارق التى آتت بها 


الأنبياء من الاخبار بالغيب من الأمور الخارجة عن قدرة ا 
البشر هى من فوى النقس اما آن يكون مصدقا للرسل فيا ب 


علم أتهم a‏ > فان کان 
مکذ با لھم کان الكلام معه آولا فى تثبيت النبوات والاقرار 
بها . وهوّلاء الملاسفة والمسابئة واتباعهم من باطنية آهل 
الملل و نحوهم يعظمون أم الأنبياء وية يقشرون بکمال علمهم 
ودینهم و صد قهم وید عون آن ما جاءت به الأنبياء لایناقٹتضصس 
أصول الفلسفة وهذه طريقة القائلين بان معجزات الأنبياء 
قوى تفسانية واذا كان كنلك فكلام الآأنبياء حق ن¿ باتغاقهم 
E‏ 

واذا كان كذلك فيقال : من‌المعلوم بالاضطرار آن الرسل 
أخبرت باللائكة والجن » وآنها احياء ناطقة قائمة بأنفسها 
ليست اعراضا قائمة بغيرها › وأخبروا بآنهم يأتون بأآخبار 
الأمور الغائبة وآنهم يقعلون آفعالاً خارجة عن قدرة البشر»ء 
کما آخبر الله تعالى عن اللائكة آنهم آتوا ابراهيم الخليل عليه 
السلام ثم ذهبوا منه الى لوط . 


قال تعالی : ( هل اتاك حدریث' ضیف اپ اهي" 


E E ASC 


م لاہ" قو" 7 3 فَرََاغ ال 1 فا 


۹۷ س 


الوجه السابع 
ومن الخوارق 
اخبار الكهان 
بالفیب لاخبار 


الجن لهم 


ê۹ 


جل ٣ EL‏ | 2 0 ا ك ق 
بقلاء فل : قبت" اسيا ته في ا فک 


سے ج سے مس۱ 


مها اقلت" جوز" ز عقيم' . قالوا كذلك 
ربك | ئه هلو المحكيم' المَليم' SES IG.‏ 
ينها مرلن تاوا اكا ارأسيئتا اى" قو ا 
ا 7 e‏ مر 


ré 


وقال تعالى :|( ولتد“ جام ت" راستلتقا | ا 
e‏ قتالوا سَلاّماً قال ستَلا م * فما لبث 1ن" 
O TON E‏ 
ae‏ ووس توم خيفقة قالوا 


سے 


TE‏ ر سلتا قوم ا 


ورام الق تق وب . ا لت د او يتلتتی 11" 


وا هلدا على شتيلخا ان" هذا شى 
جيب" . قالوا [تجبين من أ مس a‏ 
E E E‏ ته حمید“ 
مجید'.فَلَما ذهب عن | بر أهيم الر وع جا 
الف يلجاد رتا في قوم لوط > ان ١‏ بر ايم 
لحَليم" واه" منيب" . يا اين اهيم' E E‏ 
لذا | ته قد جَاء ام ر ك وا تهلم' آتيهم' 
ی وو وا ر'سللئتا لوطا 


۹٤‏ د 


سيىء بهم" وضاق بهم ذرعأوقال هذايوم 
مَصيب" . وَجاءه' قومله' يهر علون ايله ومن قبل 
انوا مسلون السيتتات قال يا قوم هَلوالام 
اتی ھن“ طهر لکلم' فا" كقلوا الله و لا تلخلز'ون 
في ضسَيلفى لتيس مينكئم' رجلل" ر شيد" . قااللوا قد" 
لمت ما تافو نااك من" حق و اتك لتبلم 
ما رید . قال لو آن” لى بک" قو َة آ و آو ى الى 
ر کن شد يد . قالوا يا لوط ا تا ر'سلل” ربك لن 
E‏ بآ هملك بقطمع من الليل 
ولا يلتفت نكم اح ال أك ا ته 
ملصيبها ما آصابهلم ان مو عدهم ال 
أ ليس الصسبح” بقر يب ) [ سورة هود : 0١۹‏ ا١۸]‏ . 

وهذه القصة مذ كورة في التوراة(١)‏ وغيرها من كتب آهل 
الكتاب » كما هى مذكورة في القرآن »› مع العلم بان كلا من 
النبيين موسى ومحمد ليم يأخذها عن الآخر » وهذا مما يوجب 
العلم بصحتها قبل ثبوت نبوتهما » فان الاتفاق على مثّل هذه 
الحكاية من غير تواطو يمتنع في العادة » فاذا اتفق اخيار 
المخبرين بمثل هذه القصة الطويلة التى يمتنعف العادة اتفاق 


المقدسة فى الاديان السابقة للاسلام » ص ۲١ - ۲١‏ » ط ٠‏ مكتبلة فنهضة 
مصر › القاهرة « VATE ITAL‏ أن شدهہ القصة مذكورة فی الاصحاح 
علبه السلام جادل لله A‏ القريتين غ اللتين فذرلف اهلاکپما ۰ 


۹ 


الائتين فيها على السكدب من خي تواط عللم انها حق فكان 
اخبار کل منھما بھا دلیلاٌ علی نبوته . ) 
قال ( و تتتم / عن يف اب اهي ا 
دٴخلوا ليله ققاالوا سلاا قال ارقا ينكلم ٠‏ 
وَجللون N CE‏ اتشر ك بغللا مأ 
لقاال 1 بش ونی غل ان متسئتیی“ الک 
فيم تشر ون .قا لوا يشر تاك بالحق” فلا 
ن اللقانطين e SR‏ 
eh NE‏ 
"ينها المر "سلون > واا a Deg‏ 
ان ا آل للوطر ارا لملتجوهلم' ا 
E‏ 
جام آل لوطل الر "سلون . قال ا شکم' تو توم 
مننكرون . قالوا بل جتاك بسا کانلوا فيه 
EE TE‏ بالنحق” و ا كا لصسَاد ون 


ا ا ا ا ل وا 
ە بارهم و يلتفت ج EN‏ 8 3 أف وا 
يث" تمسر "ون ) [سورة الج : 9 . 


فهذه القصة ا اثيات اللاقكة وآتهم آحياء اطقن | 
منفصلون عن الآدميين يخاطبو نهم ويرو نهم في صور الآدميين 
الأنبياء وغ الأنبياء » كما رآتهم ساره امرأة الغليل عليه ) 
السلام وكما كان الصحابة يرون جبريل اذا جاء لما جاء في 


ت ٩۹1‏ س 


صورة آعر ا بی )١(‏ وتارة في صورة دحية الكلبى (۲) › ومن 
A e‏ 
I OP N O EE‏ 
بال “حملن متك ان كنت قيا . قال اکا 7ت 

رل رك ب لك علا رکا )سیر 


)١(‏ فی صحیح البخاری ۱۳٦/٤‏ ر( کتاب بہدںء الخلق ۲ باپ ذكر 
الملاتكة ) عن عائشة رضى اث عنها 1ن الحارث بن هشام سال النبى صلى 
ا عليه وسل كف كن ياتيه الوخى.* وف الحديث ء٠٠‏ ويل لى 
الملك أحيانا رجلا فيكلمنى فاعى مايقول) ٠‏ وفيه: ٠/١‏ (كتاب بدء الوحىء 
کیف کان بدء الوحى ) › ٤۰ /٤‏ ( کتاب بدء الخلق » باب اذا قال احډکم 
آمين ) الحديثان عن عائشة أن الملك كان يتمثل لرسول انه صلى الل عليه 
وسلم رجلا » وفى الاخر ان جبريل كان ياتيه فى صورة الرجل ۰ ى 
آول حدیث فی صحیح مسلم قى كتاب الايمان عن عمر بن الخطاب قال : 
بينما نحن عند رسول الله صلی الك عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا 
رجل شدید بياض الثياب شديد سواد الشعر لايرى عليه اثر السفشر 
ولا يعرفه منا أحد 2 الخ > وفی آخره ۰ *فقال رسول الله صفى الله عليه 
وسلم : هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم ٠‏ وعن أبى هريرة حديث آخر 
بعده فى نفس الباب بنفس المعنى ` 

(۲) نقل ابن الاثير فى جامع الاصول ٤٥-٤٤/١١‏ عن البخارى 
ومسلم حدیٹا رواه عن سلمان رضی الل عته جاء فيه ۰۰ قال ابو عثمان 
(النهدی) : ولنبئت ان جبریل اتی النبی صلی الك عليه وسلم وعنده ام 
سلمة » قال ؛ فجعل يتحدث » ثم قام » فقال الثبى صلى الث عليه وسلم لام 
سلمة : من هذا ؟ 1و كما قال » قالت : هذا دحية الكلبى »› قال : فقالت أم 
سلمة : ايم اله ما حسبته الا اياه »> حتى سمعت خطبة النبى صلى اله 
عليه وسلم بخبر جبريل » ٠‏ وفى المسند رط ٠‏ المعارف ) ٠١۷/۸‏ الحديث 
رقم ۸٥۷‏ عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسم بمثله ٠‏ قال : وكان 
جبريل عليه السلام ياتى النبى صلى الله عليه وسلم فى صورة دحية ` 
قال الشیخ احمد شاکر رحمه الله فی تعلیقه : اسناده صحیح ۰ وذکر ان 
الحديث موجود بنفس الاسناف فى طبقات ابن سعد » وأن ابن حجر ذكره 
فى « الاصابة » فى ترجمة دحية الكلبى ونسبه للنسائى » ولكن النسائى 
ذکره من حدیث اہی هريرة ` 


ا ¥ = 


مریم : ١۷‏ - 1۱۹ وقال تعالى ( وميم ابلنة عم ان £ 
لن أ > ّت" فر ها فَتَفَحْنا فيه من رأوحتًا 
[٠‏ سورة التحريم : ۲ ] فھهذا الردح تصوّر بصورة إ پشر 
ا ونفخ فيها . 
ومن المعلوم أن ال القساتة الى تكون في تفس النبى 
as a‏ 
الأحوال والأقوال والأفعال . 

کک کے کے دجوا کیم را کما قال 
(ساال اا ابئن' مریم ال ر سوال" قد حلت من" 
ق قبلله االلرأسلل' و مه" صد يقة ) [سورة المائدة :: ۷[ 
وقال تعالی : ( eg‏ آر سلتا من" قبللك اله رجالا 
یر ای ب اکر ف را یه 
n‏ ) _ 
وقد حكى الاجماع/على آنه لم يكن فيالنساء نبية غير واحد 
کالقاضی آبی بکر بن الطیب والقاضی آبی یعلی وآبی المعالى 
الجوينى › وخلاف ابن حزم (۱) شاد مسبوق بالإجماع › » فإن. 
وغو اة أن a‏ و ر 
أحد. من السلف والأمة 

وقد ئبت في المصحيح عددمن E‏ مالسا OT‏ 
آم موسی بل قال صلی ابت عليه وسام في الجدیث e‏ 
E‏ کثی ولم يكمل من النساء الا مریم ينت 


() اعقد این حزم قصبلا فی کثابه ; الفصل ة فى الل والاهواء 
والنحل »› ۱٤١ ٥‏ بعنوان « نېوة النساء » حيث يقول : « ما نعلم . 
للمانعين من ذلك ( أى من نبوة النساء ) حجة اصلا» ٠‏ : 


- ۱۹۸ = 


عمران وآاسية بنت مزاحم (۱) » یعنی ممن قبلنا فذ کر تا › 
والتی حضنت موسی › وفیمن کمل ممن لیس بنبی خد د 
وآسية امرأة فرعون وغيبرهما )١(‏ . والأنبياء أفضل من 
غيرهم فلو كانت نبية لكان غر النبى أفضل منه » آو غر 
الكامل أفضل من الكامل . 

وايضا فان اله وصف اللائكة بصقات تقتت تقتضى آنهم أحياء 
ناطقون خارجون عن قوى البشر وعن المقول والنفوس التى 
تثبتها الفلاسفة › فعلم آن اللائكة التى أخبرت عنها الأنبياء 
ليسوا مطابقين لما يقوله هؤلاء الذين يقولون ان معجزات 
الأنبياء قوى نفسانية . 


)١(‏ الحدیث فى البخاری عن أبى موسى الاشعرى ٠‏ أنظر فتىح 
الباری ر( ط ٠‏ المسلفیه ) ٤۷۲ ٤۷١ ۰ ٤٤٤٦/٦‏ ( كتاب الانبياء » باب 
قول الله تعالى وضرب الله مثلا للذين أمنوا امرأة فرعون ) ` وهو فى 
موضعین آخرین :+ انظر الارقام : ٠ ٤١۸ ¿ ۴۷١۹ > ۳٤۳۴۳ ¿2 ۳٤۱۷‏ 
ونصہ فیھا ‏ مع اختلاف یسیر - : « کمل من الرجال کئیر ولم یکمل من 
النساء الا آأسية أمرأة فرعون ومريم بنت عمران › وان فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد علي سائر الطعام » ٠‏ وروى الترمذى الحديث في 
سننه نفس رواية المبخارى وعلق بقوله : وفى اباب عن عائشة وانس ` 
قال ابو عیسی : هذا حدبث حسن صحيح ٠‏ انظر ستن الترمذى ( ط 
مصطفى الحلبى › القاهرة ۱۹۱۲/۱۲۸۲ ) ٠۷٠١/٤‏ ( كتاب الاطعمة › 
باب ما جاء فى فضل الثريد ) ٠‏ والحدیث فى سنن آبن ماجه ٠١١١/۲‏ 
كتاب الاطعمة » باب فضل الثريد على الطعام ) ٠‏ وقى مسند احمد 

الحلبی ) ٤١۹ › ۲۹٤/٤‏ عن آبی موسی الاشعری ۰ وروی عسلم 
فى صحيحه الجزء الاخير من الحديث ( انظر شرح النووى على عسلم 
۲١۱ _- ۵٥‏ ) ( كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل عائشة رضى 
الله عنها ) واول الحديث :« فضل عائشة ٠٠١‏ الغ ) ٠‏ 

PE aa 
٠. * موسی ومریم ام عیسی‎ 


ہہ ۱۹۹ - 


ص أ“ 


وهذا كقوله : ( علمه' شدريد" التقلوى . داو رو 
فاستوی' . واهلو E‏ ال فى . ٿھ د 
فقد تی . فکان قاب م GG.‏ ر 


ی ماآو حى . ماك ب اللفلو اد مار 7ی" 
قارو سلا ما یری لتقا رک ترت 
خر ی ' . عند سد رة اق : ها جت 4 
الفاو 2 ب اذ يغشى السد رة ا ماد 


ا رق و 
الكبرى') ) [سورة النجم : ه IA‏ 


وقال E hE‏ ر ول کیم . ذی قو ة 
منت د نالع ش مکین . مشا ی" 
و ما صاحبكم بمجنلون 9 ا باًلافق 
الملبين وا ي اليب بضنين . ماهو 


بقتوال شان رجيم ) [ سورة التکویں : ۱۹ ۲۵ ]. 


فأخبر آن الدى لجاء بالقرآن رسول کیم » ذو قوة عند ذی ` 
العرش مكين ذآته مطاع ڈ ٿم“ آمين » وهذا يمتنع آن تکون 
صفة أعراض تقوم بنفوس البشر » ولا سيما عند هؤلاء 
القلاسفة الذين ايمتعون أن يكون لدعاء البشر تآثس في اللا 
الأعلى »> وقد أخبر آنه رآه عند سدرة المنتهى e‏ 
المآوی » وآنه رآه بالأفق المبين » وما يحصل في نفس الرسول 
لایکون اا ا | 


امآ اا خی ق که د چ 


موجودا ف الخارج . وحینئذ فیكون الرسول من چنس آحاد 


ك e+‏ کک 


۴ 


المسلمبن الذين يرون في المنام أنهم فى السملوات وآن اللائكة 
خاطبتهم ونحوذلك مما یراہ آحادالناس › ومثل هذالاتکذ ”ب 
به قر يش ولا أحد من الخلق > ولا یکون مثل هذا ذا قوة عند 
ذی العمرش مکین » ولا يكون مطاعاً ثم“ آمين . . 

ومنهم من يقول : جبريل هو المقل الفعال الذى يفيض 
ولیس بضنين أى بخيل بالفيض › وهذا أيضا باطل من وجوه 
کر 


منها آن ذاك لايتصور في صورة أعرابى ولا دحية ولا ضيف 
ابراهيم الخليل ولا لوط › ولاق صورة بشر سوى فنفح 
في میم . 

ومنها آنه قال ٠:‏ دي قوة عندذی العرش مکين مطاع ثم“ › 
والعمقل الفعال ليس مطاعا ثم“ › وغایته عندهم آن يتحرك 
الفلك الأسفل تشبهاً به وآما فوق ذلك فلا تآثر له فيه › وهم 
قد يقولون : ان العرش هو القلك التاسع » وقد بلسط الكلام 
عليه فى غير هذا مضع »> وبين آن العرش فوق الفلك 
التاسع ليس هو اياه 

وآيضا قانه آخي آنه رآه عند سدرة المنتهى وأآنه رآه 
بالأفق المبين مر تين . وقد ثبت في الصحيح آنه رأى جبريل في 
صور ته التى خللق عليها مرتين » وآنه رآه وله سثمائة جناح 
ها اتان مه انا بت الثرق والترت( وة اة 


)١(‏ فی فتح الباری ۳۱۳/۹١‏ ( كتاب بدء الخلق ٠‏ باب اذ! قال احدكم 
فين ٠‏ الخ ) الحديث رقم ۲ عن ادن مسعود رضی الله عنه أن 
الذبى صلی | لله عليه وسلم رآی جبریل له ستحائة جناح : وجاء نفس 
الحديث مرتين ۸/ ٠٠١‏ (كتاب التفسير٬باب‏ فكان قاب قوسين أوآدنى) = 


°١‏ مہ 


بطظلان القول 
بان جبريل هو 
العقل الفصال 
من وجوه کذرة 2 


1 


لاتنطبق على المتل الفعتّال فانه لا يلرى في موضعين > ولا ۰ 


أجنحة . 


وهو لاء القوم قد يقنولون ان الأثبياء آخبروا التاسن بيا پم 
هد كتيب في قسن الاين لأجل مصلتتم ٠‏ وق سنوت اقليارا 


فيقولون : لم يخبروا بالحقاء e‏ من‌التمثيل والتخييل ' 
ۈ آمر الايمان باي واليوم الآخر ما تنتعصع به العامة »› وآما 


الحقيقة فلم يلخبروا بها ولا يمكن اخبار العامة بها . وهذا/ 
مما يعلم بالضرورة بطلانه من دين المرسلين » وقد بسطنا 
ا هذا في غير هنا E‏ 


= رقم ٤۸٥٩‏ (نفس الكتابءباب فاوحی الی‌عبده ما أوحی) رقم ٠۰٤۸٥۷‏ 
واما الحديث رقم YY‏ عن عبن اڅ پن مسعود ففیه ان النبی صلی اش 
عليه وسلم رای رفرفا أخضر' سد آفق السماء ٠‏ والحديث رقم Y6‏ عن ١‏ 
عانشة رضى اله عنها فيه أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رای جبریل ھی 
صورنه وخلقه ساد! | مابين الافق ٠‏ والحديث ألذى يليه رقم ۲۲۲۰١‏ عن. 
عائشة أيضا انه صلی الله عليه وسلم کان یاتیه جبریل فی صورة الرجل' 
وأنما أتى هذه ألمرة ف تیت ألتى هي صورته فس الافق»واما الحديث' ' 
رقم ٤۸٥٥‏ عن. عائشلة ( ج ۸ ص ٦‏ ۰ ) فذکرت فيه آنه صلی الله عليه 
وسلم رای جبریل عليه السلام فی صورته مرتین ۰ وفی المسند رط ٠.٠‏ 
المعارف ) YAY‏ الحديث رقم ۸ عن عبد عد الله بن امسعود قال : رای . 
رسول الل عليه وسلم جبریل فی صورته وله ستمائة چناح کل جناح منها. 
قد سد ألافق ٠٠١‏ الحديث * وفیه ۲۲۰/۰١‏ رقم ۳۸٦۲‏ عن ابن مسعود ا 
عن النبی صلی اث عليه وسلم رايت جبريل على سدرة التتهى وله 
فأحرني ES EE‏ الجناح ما بين المشرق والغرب “ وانظر ايضا 
نفس المرجع ٩/٦‏ رقم AE +c 18٩‏ رقم ۱٤۳/٣ » ٤۲۹٩‏ رقم ٤۲۸٩‏ , 
() اقظر (د) = درء تعارض العقل والنقل جا (ص ٠ ٩-۸‏ أوقه ' 
ذکرت فی مقدمة ( د ) ص ۱١‏ ہ ۱۷ کلام ابن سینا الموافق لما اورده أبن ' 
تيمية هنا وذلك فى د رسالة اضسحوية ية فى امر المعاد » لابن سينا اص ` . 


٥ط‏ اف ف ن ی واا 


ومن عرف مذهبهم وعرف ما قالته الرسل علم بالضرورة 
ان مایقولو نه مغالف لا یقوله الرسل لا موافق(۱) له» فیلز ماما 
تصديق الرسل و تکذ بهم > واما تكذيب الرسل وتصديقهم › 
وهم یژمنون بالرسل من وجه ویکفرون بهم (۲) من وجه › 
فلا يقولون اتهم کاذبون ولا جاهلون ولا یصدقو نهم فی کل 
ما أخبروا به . ومن المعلوم آن المخبر بالخیں اذا لم یکن خبره 
مطابقا لمخبره فاما أن يكون متعمدا للكذب واما آن يكون 
مخطئاً » وهم يسلمون آن الرسل من أعلم الخلق بالحقائق . 
وآنهم مخصوصون بقوى قدسية يعلمون بها مالا يتمكن غير هم 
من العلم به » وآنهم من آبر الناس وآصدقهم › فاذا كاتوا 
مقر ”ين بغاية الكمال لهم في العلم والصدق كان هذا مناقضاً 
لما ين کرونه في اخباراتهم > فانها تستلزم اما تکذيبهم 
واما تجهيلهم . 
ولهذا کان‌هؤلاء متناقضین في آم النبوات » فلا هم كذ“يوا 
بهم تکل ااکد بت الذين كذ بوا بالنبوات مطلقا › 
ولا صد قوهم تصد يق المؤمنين الذين آمنوا بهم مطلقا » بل 
کانوا کمن آمن بېعض وکف ببعض »> وهؤلاء من الکافرين 
حقاً»› وهم من المتافقين المد بذ بين لا الى هؤلاء ولا الى هولاء ء 
وفیهم من يکش نفاقه وزندقته » وفیهم من یکون نفاقه آقل 
من نفأاق غيره . 
وأيضا فان اش تعالى يقول : ( وا کان لبَشر آن 
كمه ال ال و تاا من وا راء حجاب 


` فى الاصل : موافقا ` () فى الآاصل : به‎ )١( 


° 


ص ۹۲ 


اد یرایل دالولا قیلوحی باذانیم ما یتتاء* ) 
[سورة الشورى:٠‏ ]فر ق‌سبحانه بین الو حی و بین ار سالا لر سول 


الذى یوحی باذته ما یشاء » کما فر “ق بين ذلك وبين التكلم 


که 


الى تلوح والتبيين مین بعدره ) الى قوله تعالی. : 


ف قو له تعالٰی ٤‏ ) ا تا آ و "نا اليك < 1 ا 


( وکلم ات موسى' تكليماً ) [ سورة النساء : ٠٠۳‏ 
NREL‏ بين الايحاء العام المشترك بين الأنبياء وبين 


تکلیمه / مو سی عليه السلام » كما فرق بين الامجاء وبين ارسال 
رسول یوحی باذنه مايشاء › و هذا يناقض مذ هبهم في الأصلين» 
فانهم لايثبتون الا ما هو مڻ جنس الوحی والالهام » کالدی 
يسمو نها القوة إلقدسية »> بل الوحى والالهام الذى أثبته اف 


فوق ما يشبتونه من القوة القدسية » فدلعلىآن أحوال الرسل 
الذين يرسلهم ايش الى الأنبياء خارجة عن قوى النقس وع 
چنس الايحاء العام والالهام المشستر ك « کہا قال ايله تعالی 


(ات يصطفى مين االلملائكة رلا ومين“ التاس) 
إسورة اج [۷٥‏ فتبین آنه يصطفی رسلا من الئاس ورسلا 


من اللائكة . | 
وكذدلك آخبر| آنه یکلم البشر منؤراء حجاب » كما أخبر 
آنه کلم موسی تکلیما » و كما قال تعالى : ( تيلنكˆ ار ستل 
E 1 SE‏ 8 س اشد ( 
E e‏ 
یقاتا وکل رہہ قال راب ارتي 1 نط" 
ايلك قال لن" تر انى ) [ سورة الأعراف : ٠» ] 1٤١‏ 
وهذا یقتضی آنه ایکلم بعض عباده تکليما خارجاً عن جنس | 
“E‏ 


مایحصل بالوحی والالهام مما يتناول القوة القدسية وغيرها. 

وأيضا فانه قد قال سبحانه : ( يا يلها آذ ين آمَنلوا 
ا"ذكلر "وا نة اش عليكم اذ جاءتكم جلنود" 
تار اعا ری ر رات رماو کان 
اس بما تطمللون بصيراً) [ سورة الأحزاب : ۲۹ 
فأخبر آنه آرسل مع الريح جنودا لم يرها المؤّمنون . وقال 
تعالى : ( و يوام حنين اذ آعجبشك کشر تكلم 
ن نكلم" يئا و ضاقت" يتكلم" "ل رض" 
يما حلت ثل و ایتلم ملد برین > ثم آ تلل ايل" 
سكيتته على رسوله على" المؤ"منبين“ وااثرل 
جدود الم" تر وها و عدب الدرهن" كف "وا و و للع“ 
جن اع الكافر ين )[ سورة التوبة : ۲۵ » ۲١‏ ] فأخبر 
أنه آنزل السكينة على رسوله وعلى المؤّمنين وأنزل مع ذلك 
جنودا لم ير وها . 

وقال تعالى :(١ذ'‏ تقلول" للمو"منين آلن ي كفيك 
أن يلمد ك" ر بتكم بثلاثة آلااف من الملائكة 
مزاین . بَلی' ان" تصبر ”وا و تقلوا و "تلو ك" 
من" فتواررھم' هذا یلمد ره اکم رآ بلکم" خش 
آلاقر سن الملاائكة مسو مين ) [ سورة آل عمران : 
Jo 4‏ ] ء وقال تعالی : ( °3۱ تستغيثون رَبئكہ' 
فاستتتجاب الكلم" تى ملميدة كلم باقر مين الللاآثكة 
مرد فين . وما جَىَلَه' ا الا بلششی' ) الى قوله : 
( اذ" يلوحى رابك الى اللائكة آش معکلم" 


چ ا 


فسبتوا الذين آمنلوا) [ سورة الأنفال : ۹ ۲ ] فقد 


ے °0( _ 


۹۲١ ل‎ 


ایت ام رة ن 0 8 ری > ففى تلك 
الآيات أخبر بنزول اللائكة بالعلم والوحى » وني هذه الآيات 
أخب بنزولها بالنصر والقدرة وهذا يبين آن ما. كان يحصل 
للرسول من العلم والقدرة من المكاشفة والتأثير في المالم 
حاصل بما هو خارج عن قوی نفسه من العلم الى تنزل به 
الملائكة والنصر الذى تنزل به الملائكة . 
وآیضا فقد قال الت تمالى : ( وآلتو" ری د" توقی. 
ف كيا لاا بورد رف 
وآ ديار هله" واذاوقلوا عذ اب ا 
الأنفال : ا : ( ان“ الكذرين توقامہ' 
اللاآئكة' ظاالمى نفلسهم' الوا فيم كلتم 
قارا کا فن في الأ رض _ ) [ سورة النساء : 
۷ ]» وقال تعنالی : ( الد ين تتو قاهلم' الملاائكة 
طيبين يَقلوللون سلام" عَلیلکم' آٴد داخللواالجنكة بما 
کنتم و > هل يَنظر'ون الا e‏ 
اللاآثكة وا ا وك ا النحل : 
٣٣ ۲‏ ] فھدہ الآيات يخبر فيها بتونفي الملائكة للأنفس 
وخططابهم للموتی اما بخ واما يشر وفعلهم با يفملو نه بهم 
ا 3 a‏ 
ا اله نن قارا رتا اه 
استتتقاملوا حبرل عَليلهم' الملا ثكة' آلا تخافوا 
ولا تمو وا ابی وا ا اتی كنم" 
شوعداون ر 2 تن ' 1و ٴلِيَاذ کم ر الحَيناةم الد#ثيا 


— ۲۰۹ 


والكم' فيها ماند“علون' ٠‏ ثرالا ون غفلورر ر“حبيم ) 
[سورة فصلت : ]۳١-۳۰‏ » وقال تعالى : (هل' يتثظر'وان 
الا آن تااتيهم” الملائكة' و ياتى رابك أو 
ياتى بعض آيات ر بك )[ سورة الأنعام : ١١۸‏ ] › 
وقال : ( هل ينظ ”ون الا آن ياٴتیهلم' اش فى لل 
من الفمام والملاائكة وَقلضى الأمر' ) [ سسورة 
البقرة: ١٠١‏ ] . 


فهذه النصوص/ وأمثالها صريحة باثيات اللائكة وآفعالها 
و لامها وتاش ها في العالم بالقول والنعل > وهذ! يبطل قو لهم 
ان المؤثر في العالم هو القوى النفسانية أو القوى الطبيعية › 
فان اللائكة خارجة عن هذا وهذا . 


وحينئذ فما يحصل من خوارق المادات بأفعال الملائكة 
آعظم مما يحصل بمجرد القوى النفساتية . والأئيياء أحق 
التناس بمعاو نة الملائكة لهم وتأييد الل تعالٰی لھم کما ا خی الل 
سبحانه بدلك . 


وآيضا فق د قال تعالى : : ( و الصافات صا . 
فالز اجر ات زجراأً . فالثاليات ذكراً) [سورة 
الصافات : ١‏ ۳] » وقوله في آخر السورة : (فاستفنتهم' 
لر بك اليتات' و لهم اليتون . آم خلةقتا 
0 ا تاثا و هم شتاهد'ون . آلا هلم" مشن 

ليقولون . و لں ام" لكاذ بون 
o‏ الينات ت عل" البنين . کیت 


ہہ اسیو و 


: ن ) - الى قوله - ( و SEG‏ 


 (°¥ 


س ۴ 


مكطلنوء" . وا تا لَنَحلنٌ المكافون . واا تتن 
المستخون ا ور الصافات : ٠١١ ۱٤۹‏ ] فأآخي أن. 
اللائكة صافون يسبحون وآنها صافّات صفاً زاجرات زجدا» 
وهذا مناقضلقولهم فان العقول العشرة لاتصطف › > بل بعضهم 

ارق ران و ااا رالا اها امات ایا عدا 
والأعراض القائمة بالنقس یمتنع وصفھا ما ذکره سېحانه 
وتمالی منالاصطفاف والزجروالتلاوة و غبر ذلك من‌الصقات . . 


وکذلك قوله تعالی : ( وما تز “ل | لا ا ربت“ 
E ee‏ 
واکان رَبك تسيا ) [ سورة مسيم : [E‏ . وقد ثبت 
ن جبر‌یل قال له النبی صلى الله عليه وسلم : ما يمنىك آن 
تزور نا آكش مما تزوزنا › فأنزل اله هذه الآية )١(‏ . 

ت أن نزول جیریل أل الأركن و آنه لا نززل إلا بار ا اله > 
وعندهم يمتنع نزول ملك الى الأرض » ويمتنع آن ا 
امن جبر‌یل بنزوله . ) 
وقال تعالی ١‏ ( وقتالوا اف ال رت ولا 
سشتحانه يل ا من فون" . لا يسلبقلوته' 
باقَول و ا يلون E a‏ 
أا a‏ ول يشفقعصون الآ لمن 


(1( الحدیٹ فی الیخاری ( کتاب بء الخلق »باب ذكر الملائكة ٢‏ 
ر أنظر فتح البارى ۳ رقم ۲۲۱۸ ) عن ابن عیاس رضی اله عنھہا 
قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم لجبريل : الا تزورنا اکثز مما 
تزورنا ؟ قال :: فنزلت : ( وما نتنزل ألا بام ربك له ما بين ایذینا 
ونا فا 2 ٠‏ وهق قى المسند ( ط٠ e a OS‏ 
۲ (رقم ۰۷۸ ٠‏ ( “ 2 ( رقم ۲۳۹١‏ ) ۰ 


Am 


متهم انی اله من دوته فقذ لك تجر يه جهنم 
كلك تجزرى الظالمين ) [سورة الأنبیاءم : ]۲۹-۲٣‏ 
فبین سبحانه أنهم عباد آکرمهم وأآنهم لایسبقونه بالقول › 
فلا یقولون حتی یقول › وهم بأمره یعملون › فلا یعملون حت 
يأمرهم » وآنهم لا يشفعون الا لمن ارتضى وآنهم من خشيته 


e 5 


شون > 

و هنا مناقض لقو لهم فان‌المقول عندهم ‏ بل العالم کله - 
متولد عن ابل تولدا لازما يمتنع معه خوفها أو أن يحدث لها 
من اله آمر” أو قول أو يكون لها اليه شفاعة . والشناعة 
عندهم ليس معناها دعاء اله ورسوله كما هو مذهب المسلمين؛ 
يل الشفاعة عندهم تعلق القلب بالوسائط حتى يفيض عليها 
بواسطة تلك الوسائط ما ينتفع به كما يفيض شعاأع الشمس 
على الحائط بواسطة فيضه علىالمر آة » وهذه من جنس الشفاعة 
التى يثبتها المشركون » وهى التى نناها اش في كتابه . 

ولا وقع في كلام آبی حامد في «المضنون به على غير آهله» 
وغیزه من کتبه ما هو من جنس كلام هؤلاء في الشفاعة وفي 
النبوة وغير ذلك » حتى جعل خواص النبى ثلاثة )١(‏ » كما 
تقدم ذکره > وغير ذلك من کلامهم › اشتد نکر علماء الاسلام 
لهذا الكلام > وتكلموا ف آبى حامد وآمثاله بکلام معروف 


› ۲١۹ ہس‎ ۲۰۹١ انظر رسالة المضنون به على غیر اهله › ص‎ )١( 
مكتبة الجندى » القاهرة › بذون تاريخ ) * وانظر‎ ٠ (ط‎ ۲۲١ _ ۲ 
ومابعدهاء‎ ٤١ ما ذكرته فى كتاب « مقارنة بين الغزالمى وابن تيمية » »> ص‎ 
٠ ) ١۹۷٥/١١١۹١ » دار القلم » الدار السلفية › الکویت‎ ٠ ط‎ 


۲۰١۹ ب‎ 


كما .تكلم فيه )١(‏ أصحاب أبى الال كابى الحسن 
المر‌غینانی(۲) وغیره » وکما تكلم فيه آهل بیت القشږي(۳) 
وآتباعه › والشيخ آپو البيان )٤(‏ واپ الس بن جکر () 
وآبو عمرو بن الصلاح )١(‏ وآیو زكريا (۷) › وكما تكلم 


(۱) فی اند امام هذا الموضع کتب ما پلی : من تكلم فی ابی 


جاه ۰ 


. ۳/١ الاعلام‎ ٤ u : اللرا اة‎ 


' لم أعلم من المقصود بالقشيرى » ولعل ابن تيمية يقصد آبا.‎ )١( 
القاسم عبد الکريم بن هوازن بن عيد الك بن طلحة التیسابورى‎ 


انظر ما ذکرته عنه فی ( د )< ۱ ص ۲٠۵‏ . 


الحورافى ویابی البيان ٤‏ شيخ الطائفة البيانية من امتصوفة بدمشنق . 
قال ابن قاضى شهبة : كان عالما عاملا » اماما فى اللغة » شافعى المذهب:. 
سلفى العقيدة › له تآليف ومجاميع وشعر كثير ٠‏ انظر . ترجمته فى :: ' 


طبقات الشافعية للسبکی ۳۱۸/٤‏ - ۳۱۹ ؛ الاعلام ۲۲۰/۸ ٠‏ 


() کم اعرف من هو ووجدت فى نفع الطيب ۷/۲ عا يعرف 


ارغینانی ا | من اکابر فقهاء الحتقية . كان حافطا مسرا متا 


الاندلسى المقرى امتوفى ستة ٠٤٤١‏ فلعله هو القصود زو 


المقصود ) ° 


C)‏ اہو عەرو تقی الدين عثمان بن عبد الرحمن بن موسی اة 


والحديث » ولد فى i‏ ( قرب e‏ ( سنة 0۷۷ »> وتوفغی بدمشق 


سنة ٠ ٦٤١‏ انظر ترجمته فى : وفيات الاعيان ٤ ۰ ٤۰۸/۲‏ 
شذرات الذهب ۲۲۱/۰ ۲۲۲ ؛ طبقات الشافعية ١٤١ ۱۳۷/١‏ ؛. 
الاعلام ٠ 4/٤‏ وانظر : : سيرة الغزالى لعبد الكريم عثمان +> ص ٠.٠ ۷١‏ 


. 4 4 ۹ ۲ 


)¥( عل ابن تيفية قصد النووي . . وهو أبو زکريا یی الدين يى = 


۰ 


فيه آپو پکر الطر طوشى(١)‏ وأپو عد الل المازری(۳) واین 
حدين القرطبي (۳) وصنف في ذلك » وأبو بكر بن العربي 
تلمیذه حتى قال : « شيخنا آبو حامد دخل في طن الفلاسفة 
تم آر اد أن یخرج منهم / فما قدر(٤)‏ » وکما تكلم فيه 


پن شرف بن‌مری بن حسن الحزامی‌الحورآنى › النووى الشافعى > 
الامام الفقيه المحدث > مولده ووفاته‌فی نو! من قری حوران یالشام‌ولدسنة 
1۳1 > وتوفى سنة ٠ ٠۷١‏ انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 
1/٥‏ س 1۸ : النجوم الزاهرة ۲۷۸/۷ ؛ الاعلام ۱۸١/١‏ . 

(۱) اہو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشى الفهمرى 
الاندلسي الطرطوشى»من فقهاء المالكية ومن الاداءولد بطرطوشة فى 
شرق الاندلس حوالى ٤٥١‏ وتوفى سنة ٠ ٠۲١‏ انظر ترجمته فى : وفيات 
الاعیان ۲۹۲/۲ _ ٥‏ ؛ نفع الطیب ۲۹۰/۲ ۲۹٤‏ ؛ الاعلام ۷| .٠۲١۹‏ 
وانظر سیرة الغزالی ؛ ص ۷۹ ۷۸ » ۱۱۱ ے ۲۹ ۰ 

(۲) اپو عبد لله محمد بن على بن عمر التميمى المازرى » محدث 
ومن فقهاء المالكية › ينسب الى مازر بجزيرة صقلية » ولد سنة ٤٥١‏ 
وتوفی سنة ٥۳١‏ »› وله کقاب هد الكشف والانباء فى الرد على الاحياء 
الففمزالى » انظر ترجمته فى : وفيات الاعيان ۲١‏ :؛ الاعلام 
٠` ۷‏ وانظر سي رة الغزالی » ص ۷۲ ۷۲ >  A\۷۹‏ 
e NV NATE NaN‏ 

(۷) ذکر این تيمية أسم هذا ألعالم کاملا بعد صفحات( ص ۲٠۰‏ ) 
وهو ابی عبد الله محمد بن حمدین القرطبى » وأطئت المبحث عنه فيا 
بین یدی منمراجمولکنیلماعثرعلیهءالا آنی وجدت فی کتاب شجرة النور 
الزكية فى طبقات المالكية محمد بن محمد مخلوف ٠١١/١‏ ( ط ٠‏ السلفية 
القاهرة ء ١‏ ) ما يلى : قاضى الجماعة بقرطبة ابو جعفضر حمدين بن 
محمد بن على القرطبى کان من اعلام الأئمة الفضلاء » إخذ عن والده 
وغیره › توفی سنة ٥٤۸‏ . فلعله هو والد العالم الذى ذكره ابن تيمية 

. آبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن العربى المعمافرى‎ )٤( 
انظر‎ ٠ ٠٤١ وتوفى سنة‎ ٤۸١ ولد سنة‎ ٠ القاضى الاشبيلى المالكى‎ 
وأما عبارته هذه فقد رواها‎ ٤ ت‎ ٩ ص‎ ١ ما ذکرته عنه فی ( د ) د‎ 
۷١ انظر سيرة الغزالى » ص‎ ٠ عنه الذهبى‎ 


إ١‏ ت 


٦٤ ص‎ 


ابو الوفام بن عقيل () نالوج بن الجوزى(ت) . 
وأبو محمد المقدسى(۳) » وغيرهم . وكما تكلم فيه 
الكردرى(٤)‏ وغیره من أصحاب آبی حنيفه » ومن أعظم . 
ما تكلم فيه آمة ية المحققين لأجله ما وافق فيه هولاء الصايئة . 
المتقلسفين معآنه بعد ذلك قد رد علىالفلاسفة وبين تهافتهم . 
وکف‌هم » وبین آن طریقتهم لا توصل الى حق » پل وردایفا. . 
على المتكلمين ورجح طريق الرياضة والتصوف »› ثم لا ك 
يحصل مطلوبه من هذه الطرق بقي من آهل الوقف ومال الى 
طر يق أهل الحديث فمات وهو يشتغل بالبخاري ومسلم . 
والمقضود هنا أآن مأ ذكره اه ف كتابه .من شفاعة الأثيياء 

واللاثكة نفيا واثباتا ETE ON‏ تعالٰی : 
( قل ادأعلوا الذرين Cee‏ دون !الله 
لایملكکون ال DEE‏ فی السگمتوات ول £ 
ااوكن رائ فوا بن شر ك وماله ي 
من ظهير . ل تتفم الشكفاعة م لمن 
آذ ن a‏ سی اذ۳ا قز عن ا قَالنوا اذا 
قال ر بكم قالوا اللحق“ و هو اسي الكثبي' ) 
سورة سیا : ۲۲ » ۲۳ ] . 


(0 سبق الكلام عليه » > ص ۳١‏ ت ۳ ۰ 
9 ابو الفرج عۆد الرحمن بن على بن الجوڑى › الاعمام العلامة ) 
الحنيلى ولد سنة وتوفی سنة ٠ ٥٩۷‏ انظر ما ذکرته عنه ق (د) ‏ 
Eas‏ ت ۰٦‏ وانظر سيرة الغزالی ص 0۹ د 1۲ » ٠ ۸١‏ 
(ا) ابو" محمد تقى الدين » عبد الغنى بن عبد الواحذ بن على بسن 
سرور المقدسى الجماعيلى الدمشقى الحنيلى » العلامة المحدث » ولد 
سذة ١٤د‏ وتوفى سنة ۰ ۰ انظ ا في جر الذهب 
Vt pel STE Yeo f‏ ) 
)٤(‏ محمد ين عبد الستار بنمحمں شس الائمةالکردړی؛من أئمة 
a‏ وتوفی ببخاری سنة ٠ 1٤١‏ قال الكنوئ: . 


- Y۲ 


وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : « اذا قضى الله الأمر في السماء ضر بت الملائكة 
باجنحتها خضعاناً لقوله كآنه سلسلة على صفوان ويلصعقون»ء 
حتی اذا فزع عن قلو بهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : 
الحق » وهو العلى الكيي » . وهذا المعنى ثابت عن النبىصلى 
ال عليه وسلم من غير وچه رواه البخشاری من حدیث آبی 
هريرة )١(‏ ورواه مسل عن ابن عباس عن رجال من الأنصار (۲) 


= رقال الجامم : ريت له رسالة فى ألرد على منخول الامام الفزالى 
امشتمل على القشنيع القبيح على الامام أبى حنيفة ٠٠٠‏ وتعقب فيها على 
الغزالى قولا قولا ٠٠‏ » وذكر اللكنوى آنه وجد على ظهر النسخة ان 
الكردرى ولد سنة ٠ ٠١١‏ انظر ترجمته فى الفوائد البهية للكنوى › 
ص ۱۷١‏ _ ۱۷۷ ۰ 

)١(‏ المحدیث عن آبی هریرۃ رضی اله عنه فی البخاری ( کتاب 
التوحيد ›» باب قول اش تعالى : ولاتنفع الشفاعة ٠٠‏ ) فى فتح البارى 
ر ط ۰ السلفية ) ٠٠٤/١١‏ وعنه أيضا فى ر( كتاب التفسير » باب الامن 
استرق السمع ) = فتح الباری ۲۸۰/۸ وفی ( کكتاب التفسیر ۰ باب 
حتی اذا فزع عن قلوبهم ) = فتع البارى ٠ ٥۳۷/۸‏ وجاء الحديث عن 
اى قو انا فى ٠‏ من الى ر كات التفي ٠‏ جور ا ٠:‏ 
أنظر تحفة الاحوذى ( شرح المپاركفورى ) ٠٠/۹‏ » وقال الترمذى : هذا 
حدیث حسن صحیح ؛ سنن ابن ماجة ۱٦۹/۱‏ ۱۷۰ حدیث رقم ۱۹٤‏ 
( ألمقدمة » باب ٠ ) ١١‏ 

(۲) فی شرح النووی علی صحیح مسلم ۲۲٢ ۲۲٣/۱٤‏ ر( کتاب 
السلام » باب تحريم الكهانة واتيان الكهان ) عن ابن عباس قال : 1خبرنى 
رجل من اصحاب النبى صلى الث عليه وسلم من الانصار أنهم بينما هم 
جلوس عند النبى صلى الث عليه وسلم ٠٠١‏ الحديث ٠٠‏ وفيه : فقال 
رسول اله صلی اللہ علیه وسلم : قانھا لا یرمی بها لوت اح ولا لحیاته 
ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه اذا قضى مرا سبح حملة العرش ٠٠‏ 
الخديك وقي روانة خرن 1/١‏ د ا 2 وراد فی خودت بون ` 
وقال الله : حتى اذا فزم عن قلويهم قالو! : ماذ؟ قال ربكم قال : الحق ٠٠‏ 
الحديث ٠‏ والحديث عن اين عباس فى المسند ر( ط ١ء‏ المعارف ) 
Y4 — TAY‏ رقم \AAY . \AAY‏ ° 


٣ 


٦4 غ‎ 


دهد معروف من حدیٹ النواس بن سمعان عن الثيى صلى اله 
عليه وسلم » وهو اعن ابن مسعود موقوفا وموفوعا » وعن اين 
عباس وغيره )١(‏ » وفيه بيان آنه لا تنفع الشفاعة عند ال 
الا لمن آذن له CEE‏ > لا آن مجرد التوجه / 
اليه ينفع المشفوع له »> وذلك ي يقتضى تجدد أذن.للشفعاء . 
فد اھا کیک ہی اک ا للوسائط › بل هى متولدة ' 
عنه لازمة لذاته آزلا وآبدا » وفيه آنه يفز “ع عن قلوب 
اللائكة آى يزال الفزع عنها » وقد وصف اللائكة في القرآن ' 
بالخشية والخوف » وعندهم لا يتصور خشية له ولا خوق .' 
قال الله تعالی : (والله ي یسسجد متافی السگملو ات و ماي 
الآ رض مين د ابة والملائكة وف 9رز 
يخاضون راهلم ا ون 
مايؤ مر 'ون) [سورة النحل : ]٥١ » ٤۹‏ » وقال : (وَهلم” 
من خشيته ملشلفقلون ) [ سورة الأنبیاء : ۲۸ ] » وقال ‏ 
تعمالى في الشفاعة : ( و كم من ملك في السمو "ات 
aE a‏ ن ك ان يفن ا 
اله لمن يشاء و یر ٴضی' ) [ سورة النجم FFT:‏ 
وقوله ( من ان یآذن اله لن یشاء ویرضی) يقتطی ¦ 
اذناً مستقيلا » فان « آن* » تخلص الفعل المضارع للاستقبال» ‏ 
وطرد هذا أن يقال مثل ذلك في كل ما جاء في القرآن من هذا ؛ 
الباب » وهو قول جمهور آهل الحديث والسنة » وهو المنقول أ 
فن ات البلف : وعليه تدل الدلائل المقلية السليمة ‏ 
عن التثاقض . ٠‏ ` 


ا ی ای و : حفة الاحوذي (شرح ٠‏ 
امبارکفوری ) ٩۲- ٩۱/۹‏ (إكتاب التفسير سورة سا ) . وفى ننن . 
آبى داود حديث أبى إهريرة المتقدم ذكره مرقوعا عن مسروق عن عبد 
اة ۲/٤‏ ( كتاب السنة باب فى القران ) ٠‏ - 


E TE 


ومما يوضح الأمر في هذا الباب أن ال زه نفسه عن 
الشريك والولد في غير موضع كقوله ا 
لله شركام الجن وغلتهم و كرا ك بني 
و شات بغيسس علم سبحاته وتعالى مسا 
بد يع الىتملوّات والأار اض نی يكون' 
ولول ت ا احق ا 
و هلو بکل ش شىء عليم") [سورة الأنعام : 1° N‏ 
وقال الله تمالى : (و "قل اللحث' لِك الى ك يخن" 
والںا و لہ کن ك شر يك" في االمللك ولم یکن 
ول ال وک کےا رة اداد 
١‏ وقال تعالی : ( ما اخ ا من ولد ونا کان“ 
سه" من" الله اذا لهب كنل الله يما لق ) 
[سورة المؤمنون : ۹۱ »> وقال تمالى (صبار ك التذى رل 
الفر'قان على بده ليكون للعالمين ند يرا . 
اللذى لته للك" السسّموات والأار ضف ولم" تک" 
له شس يك" في المللك ) [ سورة الفرقان : ١‏ ۲ ]. 
وقالتعالی : (1لا اتهم" من" افكهم" ليقلولون وال 
الله و ١آ‏ هلم" لكاذ بون ) [سورة الصافات : ]١١١ ›» ۱١١‏ > 
وقال تعالى : ( قل هو أله آحد . أيه الصمد . لم یلد ولم یولد. 
ولم يكن لهكفوا أحد ) [ سورة الاخلاص ] » فتزّه نفسه عن 
الولد والكفو . 

وهذ! القول يوجد فيمشر كى العرب وفي‌النصارى وغيرهم › 
والذی پوجد في هولاء شر من هذا كله . وذلك آن مشر کی 
المرب والنصارى ونحوهم يقر"ون بان اش خالق کل شىء 
وربه وملیکه ولکن پئثبتون تولدا من بعض الوجوه » وهو 
تولد حادث كما تقوله النصارى في المسيح » وكما كانت تقوله 
مشر كو المرب في الملائكة ونحو ذلك . وآما هؤلاء فيقولون ان 

- 0 


٦0 ظ‎ 


المقول والنفوس متولدة عن الله تولداً قديما أزليا لازا 
لذاته » والمالم متولد عن ذلك > فالعالم کله متولد عندهم عن 


اله تولداً قدیما آزليا لازما لذاته > وان کانوا قد لا يعون 


بلفظ الولد فهم يعبرون بلفظ المعلول والعلة » وهو أخْص 
آنواع التولد ٠‏ يعبرون بلفظ الوجيب والوجت . : 


وما دک اله في كتايه من ايطال التولد بطل قولهم متلا 
وسمعا . وذلك آنه قال تمالى ( وَخَراقوا له نین 0 
وات بفَير عللّم ) [ سورة الأنمام : ا 
المتفلسفة يجعلون المقل كالدكر والنفس كالأنشى ٠‏ قال 
سبحانه وتعالی : ( 1نی کون له" و لں' 2 تكن له' 
صاحبة' وَحَلق کل“ تی ولو بکلل تی عَلیم') 
ˆ سورة الأتبام :1 E TOT‏ 


آصلين > لا یکون عن واحد » فیمتنع آن کون له ولد من غیړ 


ea Pa a E ES 
عنه الا وا > وهذا باطل فان الواحد البسيط لك ر‎ 


عنه وحده شیء » بل الواح د الذی قد روه انما یوچد فی 


الآذهان لا في الأعيان » 'ولا يصدر في المالم العلوى والسفلى 
/ 1 ٿی الا عن سبلن فأكش » فالنار اذا أحرقت انما تحرق ' 


ابشرط قبول المحل' لاحراقها » فالاحتراق حاصل بسببين 


لا ببب واحد › وكدلك الشماع » وكذلك جميع الأمور 

قال ا تعالى. : ( ومین کل شی خلقتازواجين 
es‏ و ور لارا ۹ قال 
يعض العلماء : تعلمون أن خالق الأزواج واحد . وقال : 
(سلبلحان الد ى خَلَق الآز ”واج كلها ما تثبت 


الأرض وکین مھم" دا یتال تلود eet‏ 


۹ 
1 


يس : ]۲١‏ فليس في المخلوقات وأاحد یصدر عنه وحده شىء 
ولا علة مستقلة بمعلولها من غير مشارك آصلا . وما يذ كره 
طائفة من آهل الكلام من كون العلم علة المالية هو عند 
أكثرهم لا حقيقة له »› فليس العالمية زائدة على العلم . وآهل 
الأحوال الذين آثبتو ها زائدة على العالم قالوا : انها ليست 
وجودية › فلم يكن في الوجود علة مستقلة بمعلولها من غير 
شريك لها فتبين آن ما ذكروه من آن الواجب علة مستقلة 
بمملولها مخالف لما الوجود عليه . ودعواهيم أن الو إحد 
البسيط يكون علة تامة مستقلة بمعملولها إمر مخالف )ا 
او ا و ف 
ولكن المعلوم في العمقل أن الواحد لا يلأصدر عنه شىء معلول 
متولد عنه الا بمقارنة شىء آخر له › > فلو كان العالم معلو لا 
متولدا عن اله لكان له مقارتا يصدر التولد عنهما جميعا › 
فان التولد لا يكون اللا عن آصلين » فاثبات التعليل والتولد 
يقتضى أثبات شريك في أبداع العالم »> وهذا لازم لهم لا محيد 
عنه من وجه آخر » فان الحوادث الموجودة في العالم لايجوز أن 
تكون صادرة عن‌العلة التامة الأزلية › لأن تلك يلزمها معلولها 
فیکون قدیما معها › فلا یکون محد ڻا » فوجب / آن پکون 
للحوادث فاعل آخر غير العلة التامة القديمة » وذلك أيضا 
يوجب ابات مشارك لله بلحدث الحوادث » وهذا آيضا باطل» 
فان ذلك الذی قد ”ر محدٹا للحوادث ان کان محدٹا فهو من 
جملة الحوادث التى تحتاج الى فاعل محد ث › وان کان قدیہا 
ققد صدرت الحوادث عن قديم › فان كان علة تامة آزلية 
امتنع حدو ٿث الحوادث عنه ›» وان کان فاعلا باختیاره یحدث 
عنه الحوادث بطل قولهم سواء قيل : انه صار محد تا للحوادث 
بعد آن لم يکن بغر سبب حادث » آو قيل اا ا 
قادرا بفعل اختیاری يقوم بنفسه 
۲۱۷ 


ص 


٦ 


اظ 


فتبين أن القوم قولهم في اثبات الشريك والولد لله من شر . 
أقوال من يقول بذلك » وكل ما فى القرآن من ابطال ذلك 
بالأدلة العقلية والخبرية يلبطل قولهم . لكن فهم هذا يحتاج ؛ 
الى أن نفهم حقيقة آقو ال الأمم ومراتبها » و كيف يتناو لها . 
القرآن ويبطلها.» أويميز الحق من الباطل بالأدلة المقلية ٠‏ 
البرهاتية > كما قد بلسط في غير هذا الموضع 

فهذ! کله مما بین آن الںسل‌آخبرت ا عباد ٠‏ 
الله ليسوا متولدين عنه » ولا خالقهم علة موجبة لهم » وآنهم 
لا يتصرفون الا باذنه > ولا يسېقونه بالقول › وآنهم پخبرون 
الأتبياء بالغیب وآتھہ يقعلون من خوارق العادأات وغيزرها. 
ما فيه نص الأتبيام وحجة لهم . ) | ) 
وهذا ڀبين آن هؤلاء الفلاسفة متاقشون للرسل فيما: 
آځنرت به من آم التوحيد واللائكة وآم معجزات الأنبياءء 
ويبين )١(‏ أن المعجزات خارجة عن قوى نفوس البشر » وآن 
ما قاله هؤلاء في الممجزات قول بلا دليل » وهو قول باطل مبنى | 
على صل باطل ء مع آنا لا تنكل أن للقوى التى في النفوس 
وساشر الأجسام آثاراً في العام بحسبھا › کہا تقدم › لكن 
اضافة الغوارق الى ذلك بالل » كما لو أضافها مضيف الى 
قوی الأجسام : واد عى آنها من باپ النر نجيات (Y)‏ التى هى 
قوى طبيعية » كالقوى التى / في حجر المغناطيس » فانه يعلم 
بوجوه كثرة آن معجزات الأنبياء خارجة عن هذا الجنس »› 
وهلذا الجنس :وان کان ڪا ان معجزات الأثبياء توی 

)١(‏ فى الاصل : وقبين ٠‏ ا 
() فی العروس اللزبيدى : بالكسر اخذ د کالستر 


٠ ) النيرنجيات‎ 


- TYA 


نفسانية ممن يكذب مطلقا آثبتنا بعض ما ذكر ناه من المعجزات 
بطرق متعددة كالأخبار المتواترة وكتطابق السنن على الاخبار 
بما يمتنع الاتفاق عليه من غير تواطؤ(١)‏ وغير ذلك . 

الوجه التاسع : أن يقال تأثير النفقوس مشروط يشعورهاء 
فان‌النفس حية مريدة تفعل بارادتهاءففعلها مشروط بارادتهاء 
والفعل الاختيارى الارأدى مشروط بالشعور »› وخوارق 
العادات التي للأنبياء منها مالايكون النبى شاعر! به » ومنها 
مالایکون مریداً له » فلا يكون ذلك من فعل تفسه . بل ومنها 
مايکون قبل وجوده ووجود قدرته › ومنها مایکون بعد مو ته 
ومفارقة تقسه لهذا العالم 

ومن المعلوم آن مايكون قبل آن تصر لنفسه قوة ونحو 
ذلك يمتنع أن يكون مضافاً الى فوته » فان المعدوم لا قوة له › 
وذلك مثل قصة أصحاب الفيل التى آنرلها ا لا آتى بالفيل 
الى مكة > وآرسل عليهم طيا آبابيل › ترميهم بحجارة من 
سجيل › فجملهم كعصف ماكول » وكان أهل الفيل تصارى . 
ودیتهم کان خبراً من دين آهل مكة أذ ذاك » قانهم کانوا 
مشر کین » ودین‌النصاری خر من دین‌المشر كين الذين يعبدون 
الأوثان > لكن كان ذلك كرامة للنبى صلى الله عليه وسلم 
المبعوث بحرمة البيت » وكان عام القيل عام مولده صلی الله 
عليه وسلم » قبل مولده بنحو خمسين ليلة » ولم تكن له قوة 
نفسانية یؤثر بها ولا شعور بما جری ولا ارادة له في ذلك . 

وكذلك ما حصل من الحوادث حين مولده صلى الله عليه 
وسلم » وكذلك اخبار الكهان بأموره وما صارت الجن 
تخبرهم به من نبوته آمور" خارجة' عن قدرته وعلمه وارادته 
و كذلك ما آخسر به أهلى الكتاب وما و جد مکتو با عند آهل 


(") فى الاصل : تواطىء ٠‏ 


۱۹ 


الوجه التساسع 
من معجزات 
الأنبباء ما لا 
يكون النبي 


شاعراً به 


ص ٩۲‏ الأكتاب من اخبار / الأثبياء التقدمين بنبو ته ورسالته وآمر 
الناس باتياعه مور" خارجة عن قدرته (۱( وعلمه وارادته ' 
كائنة قبل مولده . ) ) 

وكذلك ما خملة ا ات ا ن 
بناه ابراهيم وال هدا الوقت من تعظيمه وتوق وانجذاب ا 
القلوب اليه . ومن المعلوم أن الملوك وغيرهم بىنون الحضون 
والدائن والقصور بالآلات المظيمة اليثأء المحكم › > تم ا لایلىث ؛. 
آن ينهدم ويلهان » والكعبة بيت" مبتى من حجارة سود 
بواد غير ڈی زرع › > ليس عنده ما تشتهيه النفوس من 
البساتين والمياه وغبرها > ولا عنده عسک يحميه من الأعداءء» 
ولا في طريقه من الشهوات ما تشتهيه الأنفس › »> بل کشرا 
ما يكون في طريقه من الخوف والتعب والعطش والجوع ١‏ 
مالا يعلمه الا الله > ومع هذا فقد جعل الله من أفئدة الناس 
التى تهوى اليه مالا يعلمه الا اش » وقد جعل للبيت من العز 
والشرف والعظمة ما آذل به رقاب آهل الأرض › > حتی تقصده: 
عظماء الملوك ورؤساء الجبابرة فيكو نون هناك في الذل, 
والمسكنة کاحاد الناس . وهذا مما يلعلم بالاضطرار ت 
خارج عن قدرة البشر وقوی نفوسهم وآبدانهم » والدی بتاه 
قد مات من آلوف سنن . 

و لهذا کان آم البيت مما حي هؤلاء القلاسغة والنجمين 
والطبائعية لكو نه خارجا من قياس غقولهم وقواتين علومهم |٠‏ 

حتى اختلقوا لذلك من الأكاذيب ما يعلمه كل عاقل لبيب › 
مثل قول بمضهم ان تحت الكمبة بيغا فيه صم" يلال » 
ویصرف و جهه ا ااا ۽ ل ال 


(۱) فی الامل : قدره ٠‏ 


EY ws 


وهذ! مما يعلم كل من عرف أمر مكة آنه من أبين الكذب » 
و آنه يس تحت الكعبة شىء من هذا »› وآنه لاينزل أحد من 
آھل مکة الى ما تحت الکعبة ولا یحضرہ آحد ولا پبخر احں" 
شيا هناك » ولا هناك صنم ولا غیں صنم . 

و کان اپن سبمين وآمثاله من هولاء ڀحارون من هذا ورپما 
قالوا : ليت شعر نا ما هو الطلسم الذى صنعه أبراهيم يم الغليل 
حتی صار الأمر ھکد | ؟ / وهم يعلمونآنآمون الطلاسم لا تبلغ 
SL IS aR‏ 
أمور معتادة معروفة بأسياب معروفة » ولهذا ي يصنع الرجل 
طلسماً ويصنع الخ مله أو أعظم منه › es‏ هنا فخار ج 
عن قدرة البشر › وليس في الوجود طلسم يستحوذ على أهل 
الأرض ولا يتصرف في قلوب آهل الأقاليم الثلاثة » وهم أفضل 
أللائس وأكملهم عقولا وآدیانا › والطلاسم انما يقوی 
تئر ها اذا ضعف العقل فيوّثر في الجماد آأكثر من الحيوان » 
ويؤثر في البهائم آكو هن ا اى ٠‏ دوف الضبان 
کش من المقلاء > وهکنا تا ر الشياطبن كلما 

ضعفت العقول قوى تأثيرهم . 

وآما البيت والقرآن والنبوة فانما قوی تأثر ها في آكمل 
الناس عقلا وأتمهم علماً ومعرفة › والاسلام انتشر في‌مشارق 
الأرض ومغاربها » > كما قال صلى الله عليه وسلم : د ز وریت 
لى الأرض فرآيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك آمتی 
ماز وی لى منھا » ( )١‏ وانتشر في الأقاليم المتوسطة : الثالتث 

)١(‏ الحديث بهذا اللفظ عن ثوبان رضى الله عنه فى سنن ابن ماجة 
۲ حدیث رقم ۲٦٥۲‏ ر كتاب الفتن » باب مايكون من الفتن ) 


ونصه : « زويت لى الارض حتى رايت مشارقها ومغاربها » وإعطيت 
الكىزين الاصفر (او الاحمر) والابيض ( يعنى الذهب وألقضة) وقيل = 


۲٣١ سے‎ 


فل ۷إ 


والراأبع والغامسل ¢ هم أعدل وآكمل من وف 
فتبين آن تأآثر التبوات على خلاف تأآثير السحر والطلاسم 
فتلك يقوی تأثيها عند ضعف العقل » وهذه کی 
عند قوة العقل ت ا ی وو اور 
لا تقوسهم ولا آيدا نهم > ولاقوى الأجسام الطبيعية › 
ولا القوى القلكية الممزوجة بالقوى المنصرية > بل اس 
خارج عن هذا کله . 


واذا قار آنأ ليعش هذه في يعض ذلك معونة ثل إن 
يقال : ان صدق ابراهیم في دعائه وکمال تمکینه وغلمه 
وخلته له أوجب اجابة الله دعاءه فهذا حق لا نتنكره > فانا ' 
لاننكر حصول خوارق العادات پاچا ية الدعوات » لكن المنكر 
أن يقال : مرد قوة النفس التى تصرفت في العالم من غير 


د یکون اش / هو الذى اخ بذ لك الدعاع من الأنياب 


الالهية ما فمل بها ذلك المخلرق > فالدعاءم سیپ وقد عللم غیر یس 
مرة أن السبب لا يستقل يل له مشاركات وموا" ا 
و ا ی و اک کی یی و ر 
اله الدعاء » كما آن العمل الصالح سبب لأن يثيب الل اا 
في الآخرة وآن الناس يحبو نه ویثنون عليه › ولا يمکن آن 


= لى ان ملكك الى حيث زوى لك ll ›ثيدحلا٠٠ ٠‏ الحديث ك 
أیضا فی : فسلم ( بشنرح النووی ) ۱۳/۱۸ ٠١‏ ( كتاب الفتن وأشراط' ‏ 
الساعة ».الياب الاول ) ؛ سنن اپی داود ۱۳۸/٤‏ ۱۳۹ ( کتابٰ الفتن ٠»‏ 
یاب ذکر الفتن ودلائلها ) ؛ سنن الترمذى ( بشرح المباركفورى )'. 
٠ ۰ ۳۹۸/1‏ ( كتاب الفتن > باب سؤال النبى صلى له عليه ولم 
ثلاثا فى امته ) ؛ المسند ر ط * الحلبی ) ۲۸٤ » ۲۷۸/٩‏ ۰ ربدا فى هذه. 
الكتب بلفظ ٠‏ ان انث زوى لى الارض ٠‏ الحديث ٠‏ وهو عن شداد بق ! ' 
اوس رضی اله عنه فى المسند ( ط ٠‏ الحلبی ) ٠١١/٤‏ ۰ . 


° | 


يلقال ان قوة [ أحد ] )١(‏ البشر آو عمله الصالح هو الذى 
آو جب پنقسه محبة الخلق وثناءهم ودعاءهم أو الثواب في 
الدار الآخرة » بل هذا سيب 0ا يفعله الله بمشينته وقدرته 
ما یخلقه في نفوس عباده اللائكة والجن والبشر مما يفعلونه 
باختيارهم وقدرتهم التى يخلقها الله » فالدعاء سبب الاجابة › 
والعمل سيب الاثابة . 

قال ابه تعالی : ( وَاذا شالك عباد ی عنى قا نی 
قر يب" اجيب دأعلوة الداع أذ ادمان 
ی دا د 
ير ”شلد'ون ) [سورة البقرة : [۸١‏ » فأمرهم أن يستجيبوا 
له وأن يوّمنوا به آته يجيب دعاءهم واستجا بتهم له وطاعتهم 
لأمره » ولك سيب الاثابة > كما آن الدعاء سيب الاجاية . 


وآيضا » فما حصل بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم 
مثل حفظ الله للکتاب الذى جاء به وابقائثه مين من الستين › 
مع كثرة الأمة وتفرقها في مشارق الأرض ومغاربها » والكتاب 
بعد هذا محفوظ » وكذلك الشريمة محفوظة » فهذا أمر 
خارق خارج عن مقدوره » ولم تبق شريعة مثل هذه الدة 
الطويلة الا شريعة موسى» والا فالملوك والفلاسفة لهم نواميس 
وضعوها لا تبقى الا مدة يسيرة » وآما البقاء مثل هذه المدد 
مع کون الكتاب محفوظا فليس هذا الا للأنبياء . 

وآيضا فما جعله الله في القلوب قر تأ بعد قرن من المحبة 
والتمظیم والعلم بعظیم منزلته وعلو درجته من غیر مکره یکره 
القلوب على‌العلوالمعرفة » ومع كمال/ عقولالتاظرين في ذلك» 
فان كل من يعرف آحوال الأمم يعلم أن آمة محمد آكمل الأمم 


٠ احد : زدتها لاأيضاح العبارة‎ )١( 


- ٣ 
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مقلا وعلما وخلقا ودينا . ا أعظم ملما وعتلا 
کان أعلم بعظمة قدر الرسول(١)‏ »› فهذا العلم والتعظيم: 
والحبة اة ف تلوب الق من عظم امور الغارق لا 
وهی آمور خارجة عن قوی البشر . ) 
وکللك ماف القلوب لار اهم موی وعیسی ونوح وغړ هم» 
كما قال تعالى : (افَلما اعلتتر لهم" وما يلمتبلد ون مسن 
ڏون ايله وَهَبنتا لته" اسحق و يعقوب وکل 
E a‏ . و وَهَبلتا لهم من ر متناو جتنا 
لهنم" لیسان صد ق علياً) [ سورة ميم EN‏ 9°[ 
O O E OTE e‏ 


والعلصنتع لى ینن ) [ سورة عار : ۹ 1ءرقال ر : 
ا ا)1 سورة مرم ۰ وقا : وت تر کا 


[ سورة الصافات : ۷۸ - ۷۹ ]» وقال ( اکتا مله 


| 


في الآخس ين ا لے ا اف ne‏ 
٠ 4° ۸‏ ) وقال : ( وتر كتا عليلهما في الآخس ين | 
لی موسی HE SLA Cs‏ 
se1 8‏ : (واتركناعليه في الاين .. 
لام" معلی' .ال اسن ) [سورة الصافات : ٠_٠۲۹‏ ° 

ونحو ذلك a,‏ الثتاء والمحة E‏ والتعظيم الذي ٠‏ 
للأ نبياء وأتباعهم خارج عسن قوی أ نفس الأنبياء » وكذلك 
اا ی وا ی ا ا 


mn هذا اوضع کنب ما يل : بلغت المقابلة‎ e 
3 ال‎ 


- 2 


خارج" عن قوى آنفس الأنبياء »> فان هذا كله بعد موتهم »› 
ونظائر هذا كثرة ٠‏ 


الوجه العاشر : أن يقال : ان الناس تنازعوافي النبوة : هل ' 


هي مجرد صفة قائمة بنفس التبي » كما يقوله من يقوله من 
أهل الكلام والقلسنة » آو مجرد تعلق خطاب الل بالنبي › کہا 
يقوله من يقوله من آهل الكلام › الأشعرية ونحوهم(١)‏ › أو 
هي مجموع الأمرين كما يقوله الجمهور على ثلاثة آقوال » كما 
اختلفوا على هذه الأقوال الثلاثة في الأحكام الشرعية ٠‏ 
وحينئذ فالقائل ان قال ان النبي ص بفوی في نفسه 
یمتاز بها عن غره في علمه وعمله › فهذا مما يقر“ به الجمهور› 
ولا ريب في تفضيل الله للأنبياء بقضائل في أنفسهم »› وآن من 
خصته اله بالقضائل فقد أراد به خيرا * كما قالت خديجة للنبي 
صلى الله عليه وسلم / ما جاءه الوحى وخاف على نفسه : 
« كلا وال لا يخريك اله أبدا »› انك لتصل الرحم وتصدق 
الحد يث »> وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين 
علی نوائبالمحق»(۲)فاستدلت بعقلها على آن من‌جعل اله فيه هذه 
المحاسن والمكارم » التي جعلها من أعظم أسباب السمادة » لم تكن 
من‌سنة الله وحکمته وعدله‌آن یخز یه بل یکر مه ویعظمه› فا نه قد 
عرف من سنة الله فى عباده واكرامه لأهل ألخير واهانته لأ هلالشر 


۰ ۱٥١۷ ے‎ ۱١٦ انظر اصول الدین لانن طاھر انبغدادی › ص‎ )١( 

)١(‏ الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى عدة مواضع فى صحيح 
اليخارى ١‏ اإنظر مثلا : فقح البارى ۲/۱١‏ حديث رقم ۲ ( کتاب بدء 
الوحى » الاب الثامث ) › f۸‏ ¥10 حذیث رقم ۲ ر( کتاب التفسير › 
سورة اقرا ) ٠‏ وهو فى صحيح مسلم عنها أيضا ( بشرح النووى ) 
۷۲ -_ ۲۰۵ ( کتاب الایمان » باب بدء الوحى ) » وفى المسند (ط ٠‏ 
الحلبی ) ٠ ٣٣٣ ۲٣٣٢ › ۲٢۲٣/٦‏ 


— ۵ 


٩۹۹٩۹ ص‎ 


مافيه عبرة لأولى الأيصار » فان الناس قد عرفوا بالآثار 
الموجودة المعاينة في الأرض » والأخبار المتواترة عاقبةاتوح 
وأبراهيم نوی کسی وآتباعهم › وعاقبة من كدب هولاءِ › 
وعلموا ا کرام ال لھؤلاء ونصرہ لھم » وعقو بته لهؤلاء واهانته . 
لهم » وعلموا أيضا عاقبة آهل السمدل والاحسان من الولاة 
والرعايا > وعاقبة آهل الظلم والشر من ھۇلاء وهۇلاء * | 

و هذا انو ٠‏ دق جي الأم : غربهم وعجب ٠‏ على 
اختلاف أصناف العجم الیش والزوم والترك والهند 
والحبشة والبرب وغيرهم . وقد قال تعالى s9):‏ ولو 
قاتلكم' اذ ين كَفَر'وا چ ١‏ _الاد يار لم 
لا يجدأون ولتاول تصيراً . سلتة الله اتی قد 
حلت من قل ون جه د ا 
[ سورة الفتعح Jiy «(< YT:‏ ر ينتار 
اللتافقلون إوّالشذين في لوبهم مر ض“ 
E‏ فى المد ينة لننغفس ينك بهم" ئم 
لا يجاو ر وتك فيها | لا قَليلاً و ایسا . 
لقيفلوا أ خبذ وا و"قلشلوا تقنتيلا. تة اول ى الاين . 
ا E E‏ ون جد لسلئة اف a‏ 
[ سوارة الأحزاب : ٦ ٠‏ - ۲ ] ء.وقال تعالی : (واقسموا 
بال جهد | يانه" لن جاع هم نن ر TT‏ 
ll‏ من احلدى اا لأامسم فما جام هم" ناین 
a‏ الا اورا N e‏ 

مکلر الستییء a ee E‏ 
بام _ هَل ي الا سلئة الأولين فلن 
تجد لستة ال تبن لاه e‏ تجد ٠‏ لسة. اله 
تلو يلا" ) 1 سورة فاطو : é۲‏ ا 


- ٦آ‎ 


خلت من قبلكم' سنن" سر 'وا فى االأآرأض 
فانظر وا كيف كان عاقبة' المكذ ”بين ET‏ 
عمران : ۱۳۷ ] . 

وهنا باب واسع » ولهذا دعا اله / الخلق الي الاعتبار 
بالعقل المستند(١()‏ الى الحس وبين آن ذلك موافق(۲) لما جاءت 
به الرسل من السمع . قال ( ريرم ااا فرى 
ا'لآفاق _ وأفى اانفلسهم' حتنی يشبين له" آ 
احق 1ورل" يكف بر بك آته علی' کل شىء 
شهيد ) [سورة فصلت : 9۳ فأخبر آنه سبرى الخلق من‌الآيات 
الأفقية والنفسية ما يبين أن القرآن الحق* » فيتطابق السمع 
المنقول وما عسرف بالحس المعقول . وقال تعمالى ( أفلم 
يسر وا فی االأأرأض فتكون لهم قلوب يعة يعقلو ن 
بها أو آذ ان" يسمفون بها فا تها E‏ 
ا ااب الى ى 
الصثد ور ) [ سورة الحج : ١‏ ] . وقال تعالى : ( و كم 
ملكا قبلھم من ق ن هم | E a‏ بطشا 
فتقتبلوافى البلاد هل من مأحيص_ . ان“ فى ذلك 
لذ كر ى لمن كان لے او الق التے 
Hp ee‏ > ۳۷ ] . وقال عن اصحاب 

: ( وّقالوالو' كتا تسلْىع آو' تقل ماكتا 

: الستّعر ) 3 مسورة الملك : °۰ ] . وقال‎ Ie 
وَلَقَٴ در اتا لجهتم كَثرا من الجن" وَاألانس‎ ( 
لهسم قللوب لا يفقهون یاد نولم آ عين‎ 
ll ل صر 'ون ب بها ولهلم" آذ ان" لا يسمفون‎ 


٤ فی الاصل : المستيد‎ )١( 
٠ فى الاإصل : موافقا‎ )۲( 
- ¥ 


“4 


وجوه یت 


ملاحظتها في 
اهر النبوة 
الوجه الاول 


E E E E CN 
. ومثل هذا کثين‎ . ] ٠۷۹ : الغافلون ) [ شورة الأعراف‎ 
والمقصود د هتا أن الأنبياء خصهم الله بقتضائل ومجاشن‎ 

ومکارم أخلاق يميزهم بها عن غير هم › فمن قال : ان اله خص 
النبی بقوى ˆ في نقسه » وآراد بذلك اثبات خصائص وفضائل؛ ' 
له فهذا حق' '» وان قال ان هذه الخصائص تكون آسبابا لخوازق 
عادات یکر مهم الہ بها وتکون معجزات وکرامات › آو قال : 
نفس هذه الغصائص والفضائل مسا خرقت له فيها العادة > ' 
فهذا مما لا ینک | TS‏ 
ولکن يبقی الكلام في آمور : 


إ كا hse‏ | 
ان هذا باطل فا ۽ فا ن أن بكرن ات غم الأنار' 
بقضائل خرق لهم بها العادة » ولا ننكر آن تكون تلك الفضائل 
سبباً لخرق عادات أخرى »› لكن دعوى المد"عي آن تلك القتوىِ 
التي فلضكلوا بها على غير هم هى الموجبة لما جاءوا به من آثواع 
الآيات والاخبارات الالهيات وآنواع الممجزات الخارقة للعادات 
الحاصلة في العالم افيالسموات(١)/والأرض‏ والهواء والشحاب ) 
والحيوان والأشجار والجبال » وغير ذلك هو الباطل > لأن من 
هذه الأمور مالايفكن أن تكون قوى النفس سبباً له » اما لعجزها 
عن ذلك » أو لملدم قبول ذلك امحل لتأثير النفوس » كما أن 
النفوس لا تكون موجبة لوقوف الشمس وانشقاق القمس 
واهتزاز المرش وانتثار الكواكب وانقلاب الخشب حية عظيمة 
وخروج الناقة. العظيمة سن تراب واحياء الموتى والحيوان 


٠ فى .أسفل الصفحلة كتب : قوبل بحسب الطاقة‎ )١( 


"IA 


واحياء الطيور الأربعة بعد تمزيقها وانزال المائدة وغير ذلك 
EE‏ 

الوجه الثاني : آنه لا يظن أن هذا هو مجرد النبوة » وآن 
من حصلت له هذه الخصال التي ذكروها فقد صار نبياً » فان 
كشرا من آحاد المؤّمنين تحصل له هذه الثلاث وما هو أكمل منها: 
تحصل له قوة علمية" في نفسه وقوة عملية في نفسه يكون بها 
مورا ویحصل له احساس باطن فړری ويسمع في باطنه وهو من 
آحاد المؤمنين » فمن جعل هذا حد“ التبى ومنتهاه كان مبطلا 
جاحدأً لحقيقة ماخصش الله به آنبیاءه ۰ 

والمقصود آن ما أثبتوه من الفقضائل الثابشة للأ نبياء 
لا تلنكر اذا كانت حقا » لكن اقتصارهم على هذا الحد باطل » 
وجعلهم أن هذا هو السبب لخوارقهم باطل ٠‏ 

اة التالك : أن حرف إن النية ل تال ياكاب 
المکتسب › فان هولاء القوم ما قدروا الله حق قدره » ولا قدروا 
الأنبياء قدرهم لما ظنوا أن الانسان اذا كان فيه استعداد لكمال 
وكا فة واصلاخا قاض عله بست ذلك النارق من 
العقل الفعال كما يفيض الشعاع على المرآة المصقولة اذا 
جلليت وحلوذ ى بها الشمس »> وآن حصول النبوة ليس هو 
آمرا يحدثه الله بمشیئته وقدرته » وانما حصو ل(۱) هذا 
القيض على هذا المستعد كحصول الشعاع على هذا الجسم 
الصقيل » صار كثر منهم / يطلب النبوة كما يحكى عن 
طائفة من قدماء اليو نان › و كما يعر ض ذلك لطائفة من الناس 
في آيام الاسلام . 


: فى الاصل : وانما هو حصول‎ )١( 


- ۲۲۹ 


الوجه الثاني 


الوجه الثالث 


ولهنا lS‏ السعادة ( 
وصاحب « المضنون به على غير آهله » و « مشكاة الأنوأر » للا ' 
کان في کلامه ما هو من جنس كلام هؤلاء الملاحدة » وقد عبر 
عته پالعبارات الاسلامية والاشارات الصوفية »> و پسیب ذلك 
اغشر" صاحب « خلع النعلين » وابن سبعين وابن عر بى وآمثالهم 
ممن بنى على هذا الأصل الفاسد › بل لا بد فى النبوة من ايحاء 
اللهى يختص الل به من يخصه بذلك من عباده بمشیئته وقدرته. 
وهو سبحانه عالم بذلك النبى وبا يوحيه اليه .من الوحى » 
وبقدرته خصته بما خصكه به من کراماته › فهرلاء اللاحدة 
ید“عون آن خطابه لوسی بن عمران ليس هو الاما حصل في 
نفس موسی من الالهام وألايحاء . والواحد من آهل الرياضة 
والصفاء قد پلخاطب کما خوطب موسی بن عمران » وآعظم من | 
الك » وانه قد ياسمع نفس الغطاب الى سمعه.مونى ١‏ كنا 
زعم ذلك صاحب « الاحياء » قي بعض المواضع وان قيل انه 
رجع عن فلك ٤‏ 


rei 
' و محمد اتا بواسطة الخيال الشاتي الأذى شو‎ 


جبریل(۱) » وآن e‏ لابن عربى هو فوق فلك » فاه 


(۱) یصرح ابن عرپی فى : فص حكمة نورد فی كلا ية : 
فی کتابه « فصوص الحكم > > بان جبريل عليه السلام هو الخيال » ويقول 
فى ذلك ۱ : « هذه الحكمة النورية انبساط نورها على حضرة 
الخيال > وهو اول میادیء الوحی الالهى فى اهل العناية ٠‏ تقول عائشة . 
ا بدیء به رسول الله صلى الله عليه وسلممن الوحى = ٠‏ 


iS 


يأاخذ من المعدن العقلى المحض الذى يأخذ منه الملك )١(‏ الذى 
هو عندهم خيال في نفس النبى ء ومرتبة المقل فوق مرتبة 
الخيال » فلما اعتقدوا أن اللائكة التي تخاطب الأنبياء انما 
هى خيالات تقوم بنفس الأنبياء زعموا أنهم اذا أخذوا عسن 
المقل المحض كانوا قد آخذوا من المعدن الذدى تأخذ منه اللائكة 
الذينأخذ عنهم / الأنبياء » فكا نوا أفضل منالأنبيأء عند آتفسهم 
و عللك آتباعهم 

فهذا و نحوه مما يلعلم بالاضطرار من دين الرسل آنه كفر" 
و باطل من دينهم » فمن فهم القرآن وفهم كلام هؤلاء لزمه أحد 
أمر ين : اما تكذيب القرآن » واما تكذيب هؤلاء » والا فقولهم 
وما جاء به الرسول متناقض تناقضاً يعلمه کل من فهم كلامهم 
وكلام الأنبياء . ولا يلتصور أن يقول هذا » [ وأن ] يوافق 
إعلى ]هذا [الكلام](١)‏ الا آأحد رجلين : اما جاهل" لا يعلم حقيقة 
ما جاءت به الرسل وحقيقة قول هؤلاء » بل هو عنده تعظيم 
مجمل للا نبياء و هؤلاء » كالذين كانوا يعظّمون محمدأً ومسيلمة 


= الرؤيا الصادقة ٠٠٠‏ الخ » ثم يقول ابن عربى : « وكل ما ورد من‌هذا 
القبيل فهو المسمى عالم الخيال » ٠‏ 

ويذكر أبن عربى بعد قليل ٠٠١/١‏ : « وكذلك اذا تمثل له الملك رجلا 
فذلك من حضرة الخيال » فانه ليس برجل وأنما هى ملك تخل فى. صور: 
انسان » فعبره الناظر العارف حتى وصل الى صورته الحقيقية › فقال : 
هذا جہريل اتاكم يعلمكم دينكم ٠‏ وقد قال لهم : ردوا على الرجل فسماه 
الرجل من أجل الصورة القى ظهر لهم فيها ٠‏ ثم قال : هذا جبريل > 
فاعتبر الصورة التى مال هذا الرجل المتخيل اليها » ٠‏ 

)١(‏ يقول ابن عربیى فى كتابه « فصوص الحكم » عن خاتم الاولياء 
( وهو فی زعمه ‏ آبن عربی تفسه ) ٦۳/۱‏ « فانه آخذ من العدن 
الذى ياخذ منه الملك الذى يوحى به الى الرسول » ٠‏ وانظر (ج) = جامع 
الرسائل » ص ٠ ۲٠١١‏ 

() مابين الاقواس زيادة يقتضيها الكلام ٠‏ 


١ 


کے 


۷١ 


4 


ويقولون : نشهدا أن محمدا ومسيلمة رسولا الل » وهذا اضرب" 


- كثير فيمن لم يعرف حقيقة النبي الصادق والمتنبى الكذ اب . 


ويوجد كثيْزٍ من هؤلاء في المنتسبين الى الفقه والحديث ؛ 


والتصوف والزهد والعبادة » والملك والامارة والوزارة . 
والكتابة والقضاء والفتيا والتدريس › وفيمن له دعوات مجابة 


E ل‎ 


بعص " . : 


ge e EEE و ا‎ 


اللكافس ين ن فی سبیل ألله_ ول افون 


. ] 9£ : سورة المائدة‎ [ ) a) 


فلا بد عند حدوث الم تدين من وجود المحبين ا :3 
کما قا م آبو بكر الصديق ر صی ايله عنه واخواته' يقاتلون 


al ا ا‎ TT 


في الدين . 

وإما منافق(۱) ز نديق يعرف مناقضة هذ! هنا لته يظها 
الموافقة والائتلاف »› لاغتقاده آن النبوة من جنس حال هؤلاء › 
ذیلبس مايقوله على من لم يعرف حقائق الأمور ٠‏ ومن هؤلاء 
من لا يكون قصبده / الزندقة والنفاق > لکن لا یکون. عارفا 


بحال الرسول وقد ر ما خا به ولكنه قله نظا فخلا 
ویری هؤلاء قد تكلموا في النبوة وحقيقتها بکلامهم » وهو عاجز 
عن معرفة حقيقة الأمر فيعانقد هذا في النبوة . و ھۇلاء یکشون 


() هذه العبارة تابعة لقوله السابق : ولايتصور إن يقول هذا ٠‏ 


الا احد رجلين : اما جاهل ٠٠‏ وبدا الكلام فى الصفحة السابقة ٠‏ . 


- ٢ 


ف [ماكن الفترات التى تضعف فيها آثار النبوة اذا لم يكن هناك 
من يقوم بحقائقها . 

وهؤلاء يكونون في الدول الجاهلية كدولة بنى عبيد 
ودولة التتار ونحوهم . ومن هؤلاء من يغفس الل له » فانه اذا 
اجتهد وسعه في الايمان بالرسول ولم يبق له قدرة على آكش مما 
حصل له من الایمان به لم يكلف الله نضا الا وسمها » وان کان 
قوله بعد قيام الحجة عليه كفرأ » كالذدي قال لأهله : اذا آنا مت 
فاسحقوتی ثم اذرونی في اليم › فوا لئن قدر اله على" 
ليعذبنى عذأباً لا يمذبه أحد! من المعالين » والحديث في 
الصحيحين من غر وجه )١(‏ » فان هذا هل قدرة الله على اعادته 
ورجا آنه لا يعيده بجهل ما أخبر به من الاعادة » ومع هذا لما 
کان مؤمتا با وأمره ونهیه ووعده ووعیده خائقاً من عذابه › 
وكان جهله بذلك جهلا لم تقم عليه الحجة التي توجب كفر مثله 
غفر الله له . ومشل هذا كثر في المسلمين . والنبى صلل الله عليه 
وسلم کان یخبر باخبار الأولين ليكون ذلك عبرة لهذه الأمة . 

والمقصود هنا أن نبين أن ما أثبته هؤلاء في فضائل الأنبياء 
الثابتة فهو حق" » ولکن جهلهم وکفرهم فیما آتکروه وک بوا 
به وما قالوه من الباطل من هذه الوجوه الثلاثة وغيرها ؛ 
فال و جهان الأولان الباطلان أبطلو! بهما كون الله هو الخالق 
بقدرته ومشيئته لخلوقاته > وأبطلوا ما خلقه من اللائكة 
والجن وغير ذلك مما لا يعرفونه » وآبطلوا ما امتازت به 
الأنبياء على غيرهم وجعلوا الأنبياء من جنس العارفين المعرفة 
المشتر كة بين‌المسلمننو اليهو د / والنصارى والمجوسوالصابئين. 


)١(‏ الحديث فى البخارى ( كتاب الانبياء » الباب الاخير ) = فتح 
البأارى °٠٤/٦‏ من روایتین الاولى عن أبى سعيد الخدرى ١‏ والثانية عن 
حذيفة بن اليمان وعن عقبة رضى الله عنهم مم اختلاف فى الالفاظ ٠‏ = 


- YY 


ص ۷۲ 


وا شارت النبوة دي ية سان کی ای واب ان ' 
يصير نبيا » من متقدميهم ومتأخر يهم » وصار منهم من یظن آنه . 
نبی › وآنه يضع ناموساً ینسخ به شرائع الأنبیاء › كما جى ٠‏ 
لأئمة الاسماعيلية الباطنية ونحوهم . والذى يقر ون به من ` 
النبوة يحصل وما هو أعلى منه(١)‏ لآحاد الناس الذين فيهم ‏ 
فضيلة علمية وعملية » لكن آهل العلم والايمان بالرسل يعلمؤن ٠‏ 
آن نسبتهم الى الأنبياء من جنس نسبة آهل الرؤيا الصادقة الى 
الأتبياء » فان الرؤيا الصادقة جزء من ستة وآربعين جزءاً من ' 
النبوة » كما ثبت ذلك في الصحاح عن النبى صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم(۲) وكما قي السنن عنه آنه قال : « الهدى الصالح ¡ 
والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءأ من ' 
التبوة »(۳). وقد ثبت عنه في الصحیحین آنه قال : « الايمان ٠‏ 
بضع وسبعون آو بضع وستون شعبة أعلاها قول لا الله الا الل ٠‏ 


وادناها أماطة الآذئ عن الطر يقءوالحياء شعبة و 


= والحدیث فی مسلم (کتاب التوبة » باب سعة رحبة ال تمان 


وانپا تغلب غضبه < ا ٥‏ شرح النووى على مسلم › 
الخزفت من عاك ۵ وجوه C^‏ اختلاف فی ألالقاظ ٠‏ 


اعلا مته ٠*١‏ 


(۷) فی : فتح البارى Y1‏ ( کتاب التعيير وات الرؤيا 
األصالحة جرء هن ستة وآريعين جز ء! هن ألظوة ) عن عبادة بن الصامت 
وابی هریرء وأشنس وابی سعید اخدری رضی اله ي وروآية ابی . 


جرء ك وا جز! E‏ 


7 ا فى : ي یی و کتاب لادب 4 باب" في 


: عن بن غباس‎ 14۹ . TAA 


الحديثاحرجه لبڅارییومشلموالترمدی ا ډأود دالنساتی من اہی 
YE‏ . 


فلا ريب‌آنالشىء يكون‌جزءاً من‌النبوة آو الايمان » ويكون 
من آصغر الشعب والأجزاء _ كاماطة الأذى في الايمان » آو 
كالرؤيا في النبوة . ولهذا قال صلى اله عليه وسلم : « انه 
لم يېق بعدى من النبوة الا المبشرات » وهى الرؤ يا الصالحة 
يراها الرجل الصالح آو تلرى له .)١(»‏ ولهذا كان هذا الجنء 
آول بندیء به رسول اله صلی الله عليه وسلم تدریجا له کما في 
الصحيح عن عائشة قالت : « أول ما بندىء به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم » وكان 
لا يرى رؤيا الا جاءت مشل فلق الصبح » ثم حبب اليه 
الخلاء » فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعيد ‏ 
الليالى ذوات العدد » الحديث(۲) . 


= هريرة »> وزاد فقال : اخرجوه الا الموطا*وألحديث فى فتح البارى 
۹/۱ ۔ ٥۳‏ ر( کتاب الایمان › باب امور الايمان ) عن أبى هريرة رضى 
الله عنه ۰ وتہه ابن حجر نقلا عن القاضی عیاض ( ٩۲/۱‏ ) الى ان قوله 
صلى الله عليه وسلم : اعلاها لا اله الا الله وأدناها اماطة الاذى عن 
الطريق » زيادة فى مسلم ٠‏ والحديث فى مسلم ( كاب الايمان » بابجيان 
عءږد شعب الايمان ) = شرح النووى على مسلم ٠ 1٠١/۲‏ 

)١(‏ الحدیث عن ابی ھریرۃ فی فتح الہاری ۲۷٦ - ۲۷٣٢/۱۲‏ (كتاب 
التعبیر › باب المہشرات ) ۰ وقال أبن حجر ( ص ۲۷۰۹ ) : وقد جاء فسى 
حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم قال ذلك فى عرض موته 
اخرجه مسلم وآبو داود والنسائی من طریق ابراهیم بن عبد الله بن عبد 
عن ايه عن ابن عباس : « أن النبى صلى الله عليه وسلم كشف الستارة . 
ورأسه معصوب فی مرضه الذی مات فيه والناس صقوف خلف 1بی بکر 
فقال : يا ايها الناس انه لم يبق من عبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة 
براها المسلم او ترى له › 

(۲) الحديث عن عائشة رضی الل عنها فى صحيح البخضسارى قى 
عنة مواضع : انظر فتح اليارى ۱ ¥ ر كتاب بوء ألوحى ؛ 
باب کیف کان بہدء الوحی ) › ۳۵۹۱/۱۲ ۔ ۳٦۱‏ ( کتاب التعبیر › باب 
اول ما بدیء به رسول الله صلی الل عليه وسلم من الوحى الرؤيا 
الصالحة ) ٠‏ وانظر الارقام ‘£Ao¥ < £0 «£400 EA FFTAY:‏ 
والحدیث فى سنن ابن ماجة ۱۲۸۳/۲ ( كتاب تعبير الرؤيا »باب الرؤيا 
الصالحة براها المسلم أو ترى له ) ٠‏ 
0 


اا کان یش رادان يحل عاد لزنن زل 

هو نبیا تبین آن مایذكره هؤلاء من الحق هو جزء من أجزاء 

اظ النبوة » وما/ یکرو ته من‌الباطل هو مردود عليهم. وقد تبین 

أن معجزات الأنبياء خارجة عن القوى النفسانية والطبيعية فى 

العالم العلوى والسقلى » وتبين أن الله سبحانه خالق كل شىء 

بمشیشته وقدرته › وآنه یخلق ما يشاء بالأسباب التى یحدثھا 

وللحكمة التى يريدها. ) 

نهايةالجو اب و هنا قدر ما احتملته هته الأوراق في جواب هذه المسالة. 

فانها مسالة عظيمة تبنى عليها [صول العلم والايمان أجبنا فيها 

بحسب ما احتمله العال » > وفيها من البسط والقواعد الشريفة 

ما يعر فه مسن" عرف كلام الناس في هذا الباب » ؤان كان مايجب 

لله ورسوله من الحق اعظم من هذا الخطاب ء فان تمام البسط في 

ان > ولكل مقام مقال › ولكن 

د مل تبهنا على المآخذ التي تلعرف( )١‏ منھا حقيقة حقيقة قولهم وفساده › فان 

والفلاسفة ملام سدوا ال الاس عقر امم وانیاته رک یکثرون 

ويظهرون في ما يناسبهم من الدول الجاهلية > كدولة القرامطة 

الباطنية العبيدية ودولة التتر ونحوهم م من آهل الجهل ٠‏ 
والضلال » وفي دول آهل الردة والنفاق . ٠‏ 

وذلك أن هؤلاء أعظم جهلا وضلالا“ من اليهود والتصارى 

والمجوس ومشر کی العزب والهند والترك و کشر من الصا بٿين ٤‏ 

فان أكش المشر كين يقر ”ون پأن العالم محدّث وآن الله يفعل 

en |‏ وقدرته » و کنللت الصابئة الحنفاء على هذا القوال > ١‏ 

متا ون يدهو قول آأساطين الفلاسنة القدماء er‏ کا نوا ق 
e aE‏ بقدم العالم من الفلاسفة. 
المشهورين من جهة ارسطو وآتباعه » وهو المعلم الأول الذي 


() فی الاصل : : يعرف : 


A 


وضع التمعاليم التى يقرونها من المنطق والطبیعی والالھی ٠‏ ری" 
وظهر القول بقدم العالم من الفلاسفة من هذه الجهة ٠‏ بقدم العالم 
وهذا الرجل وآتباعه انما عامة كلامهم في الطبيعيات » فهى 
علم القوم الذى شغلوا به زمانهم /وآما الالهيات فكلامالرجل ص ۷۳ 
فيها وآتباعه قليل جداً الى غاية » ولكن ابن سينا وأمثاله خلطوا! 
كلامهم في الالهيات بكلام كثير من متكلمى آهل الملل » فصار re‏ 
للقوم كلام في الاللهيات » وصار ابن سينا وان رشد الحقيد ااسلام 
وآمثالهما يقر ”بون أصول هؤلاء الى طريقة الآنبياء » و يظهرون 
أن أصولهم لا تخالف الشراء تع النبوية » وهم في الباطن يقولون 
ان ما أخبرت به الرسل هن ان وحن اليوم الأخي لا حقيقة له في 
نفس الأم » وانما هو تخييل وتمثيل وآمثال مضروبة لتفهيم 
العامة ما(١)‏ ينتفعون به في ذلك بزعمهم وان کان مخالفا للحق 
في نفس الأمس » وقد يجعلون خاصة النبوه هى التخييل › 
ويزعمون أن العقل دل على صحة أصوله ٠‏ 
وأكثر الناس لا يجمعون بين معرفة حقيقة ماجاءت بهالرسل 
وحقيقة قول هؤلاء » ولا يمقلونلوازم قولهم التي بها يتبينفساد 
قو لهم بالعقل الصريح > ثم ان كثشرا من الناس اخذڌ مذاهبهم 
فی عباراتھا » وربما عب عتها بعبارات اسلامية حت یظن 
المستمع أن قول هؤلاء هو الحقيقة الثى ببعثت بها الرسل ودلت 
عليها العقول » كمافعل أصحاب « رسائل اخوان المىفا » 
وأصحاب دعوة القرامطة الباطنية حيث عبكروا بالسابق 
والتالي عن العقل والنفس » ويحتجون على ذلك بالحديث 
الذى يروونه عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « آول 
ما خلق اله العقل » ثم ان هذه الأمور راجت على كث من آهل 
التصوف والكلام والتاله والنظر کصاحب « جواه القرآن » 


() فى الاصل : وما 
۷ 


و « مشكاة الأنوار » والكتب « المضنون بها على غير أهلها»(١)..‏ 

ومن سلك هذا المسلك مثل أصحاب البطاقة(۲) وابن أجلى(۳)؛. 
والشوذی(٤)‏ وصاحب « خلع التعلين »() وابن العر بي الطائى 

وان سېعین وغیرهم ۰ LL‏ 

و كث من الناس تجده تارة مع أهل الكلام وتارة مع امل 

| اة کالرازي والامدی وغيرهما(ا) . | 
ا / وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث TT‏ 
بطلاڻ المقل » وما یتعلق به » وتکلمت على ما ذکره ابن سينا في 
سید با « شفائه » في واجب الو جود » وما ذکره ان سپعین وان الغر بي 
لمل فوشو م غير هم في [غير] هذا الموضع ٤‏ 
من وجوه و هذا ت العلم a‏ 
کا دک و حاتم االتىن وآپو الفرج بن الجوزى 
وغیرهما(۷) › OE EES‏ 


(۱) وهو ابو جامد الغزالى ٠‏ 

(۲) لم اعرف من هم ٠‏ 

(۳) لم اعرف من هو ٠‏ 

٠ لم اعرف من هو‎ )٤( 

() وهو ابن قسی وسبق الکلام عليه ص ۰ ت ١‏ ۰ 
را) فی اعلى صفحة اط ۷۲ الى اليمين كنب e‏ 
حدیث اول ما ا خلق الله :موضوع ° . 

(۷) ذکر ال فى « اللالىء المصنوعة » ١١١ ١١۲١/١‏ عدة 
روايات لهذا الحديث وبين اتفاق العلماء على انها موضوعة ٠‏ وكذلك . 
اتفق اكثر العلماء على ان الاحاديث الوأردة فى فضل العقل كلهماا ‏ 
موضوعة أو ضعيفة وان داؤد بن المحبر اخرجها فى كتاب العقل ونقلها 
عنه غيره » وداود هذا كذاب ٠‏ انظن : المقاصد الحسنة للسخاوئ » هصن 
۸ »ء ۱۳٤١‏ ؛ الموض-gوعات‏ لعلی القاری › ص ۲۷ › ١‏ ؛ تذكرة ) 
الموضوعات للفتنی » ص ۲۹ - ٠١‏ ؛ تنزيه الشريعة لابن عراق ۲۱۳/۱ ؛ 
كشف الخفاء لاعجلونى _ ۲۳۷ » ۲١۲‏ ؛ الفوائى المجموعة 
للشوكانى » ص ٤١١‏ ؛ سلسلة الاحاديث الضعيفة . والموضوعة لنشين 
:محمك تاصر الدين الالبانى (ط ۰ ي ¢ اا e‏ 
١ - TA =‏ 


له قبل فاقہل › فقال له : آدیں قادیں › فقال : وعزتی وچلالی 
ماخلقت خلقا أكرم على“ منك فبك اخذ وبك أعطى و بكالثواب 
وبك العقاب » ٠‏ 

فهذا الحدیث الذی يحتجون په من جهة الشريعة يدل على 
نقيض مقصودهم من وجوه كثرة : 

منها : آن قو له : أول ماخلق اله العقل قال له » يقتضى أنه 
شاه ن اول اوقات: ات > لا آنه آول المخلوقات » كماد تقول : 
أول مالقیت زیدأ سلمت عليه . وتقدیں الكلام : آول خلق 
یله ا مضاف الى المصدر » والمصدر يجعل ظرف 
زمان › تقول : كان هذا خفوق النجم وخلافة عبد الملك . 


و مله ا تعالی : (واد بار النتجوم ) [سورةالطور : 4%[ 
مصدر آداہں یدہں ادارا . 


ومنها : آن هذا يقتضى آنه ّلق قبل العقل غبره لقوله : 


= وتكلم الذهبى فى ميزان الاعتدال ۲۰/۲ عن داود بن‌المحبر فقاأال : 
« داود بن المحبر بن قحذمءأبو سليمان البصرى » صاحب العقل وليت 
لم يصنفه ۰٠‏ قال أحمد : لايدرى ما الحديث » وقال اين ألمدينى : ذهب 
حديثه » وقال ايو زرعه وغیره : ضعيف » وقال ابو حاتم : ذاأهب 
الحديث غير ثقة › وقال الداأرقطنى : متروك » 
واما ابن الجوزى فبعد أن روى الحديث باسانيده المختلفة فى كتابه 
اموضوعات ٠١١/١‏ ( ط ٠‏ المكتبة السلفية » المدينة اللنورة 
71 ) قال : « هذا حديث لايصح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۰ قال يحیی بن معين : الفضل رجل سوء ٠‏ قال ابن حبان : 
وحفص بن عمر يروى الموضوعات لايحل الاحتجاح به » واما سيف 
فکذاب باجماعهم » ۰ ثم روی الحديث من طریق آخر ۱۷١/١‏ وقال انه 
عير صحیح ۰ ثم روی ( ۱۷٦/١‏ ) عن الدارقطنى قوله أن كتاب العقل 
وضعه آريعة اولهم ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه منه دأود بن المحبر فركبه 
باسانيد غير اسانيد ميسرة : ثم سرقه عبد العزین بن ابی رجاء فرکبه 
باسانید اخر »› ثم سرقه سلیمان ین عیسی السجزی › فاتی باسانید 
اخری ۰ وزاد ابن الجوزى ۱۷۷/١‏ : وقد رويت فى العقول أحاديث 
کثيرة لیس فیھا شىء يثبت ٠‏ 


۷٤ ص‎ 


ما خلقت خلقا اکم TS‏ 
ومتها : أن هذا يقتضى أن العقل مخلوق › وحقيقة حققة الخلق. 
منتفية عند هم عن العقل الأول » »> بل عن العالمء e‏ 
معلول وميد ع » لكنهم يفون الكلم عن مواضعه » فيقولون : 
العالم محدث ومخلوق › ویعنون بتو لهم : : محدث أنه معلول؛ . 
ممکن بنفسه واجب بغیره » ون وجوده من غیره لا من نقسه ' 
و كذلك يعنون بقولهم : مخلوق . | 

لکن من المعلوم پبالاضطرار آن آهل اللفة لا سا 
بقو لهم ea‏ > هنإ ١‏ الممنى آنه قديم 


وكذلك الخلق ولا تحتل اللنة rr‏ 
الذى لم يزل ولا يزال يقال له محدث ومخلوق ٠‏ والمخلوق 
عندهم بلغ من المحدث والحادث » فكل مخلوق فهو محندث_ 
ا باتغاق آهل اللخة وآهل الكلام > وآما ان کل حادث . 
ومحدث فهو مخلوق فهذا مما تنازع فيه آهل الكلام والنظن 
وإللغة > لا يو جب آن كل ما كان حادثا يسمى مخلوقا لأن المخلوق 
هو الذدى خلقه غيره » والخلق يجمع معنى الابداع ومعنى 
التقدير » وما لفظ ذ حادث » فلا يقتضى أنه مفعول * وا 
قيل : محدث فمعنى الخلق أخص من معنى الحدوث ٠‏ 8 

Aus SR MG Ei 
ديك ال ات ويك القات » فاع قعل به هدة الايور‎ 
> الأربعة » وهذا ينطبق على عقل الاكسان الذى هو عرض فيه‎ 
وآما المقل الذى يدمو نه فهو عندهم آبدع السموات والأرضا‎ 
وما بینهما › »> فهو عندهم رب جميع يع العالم › > فآين هذا من شىء‎ 
. يغعل الله به أمور؟ أربعة ؟ والكلام على هؤلام مبسوط قي غير‎ 


هذا الموضع. 


E س‎ 


والمقصود هنا أن قول مزلاء هو من أفسد أقوال أهل 
الآرض : وأن قول جمهور الصابئين والمشر كين والمجوس خر 
من قولهم » فضلا عن اليهود والنصارى . 

يبين(۱) ذلك آن هولاء الأمم عامتهم يعترفون. پوجود 
الأرواح الموجودة المنقفصلة عن الادميين من اللاتكة والجن 
فشر كون من المرب والهند والترك والنبط وغرهم من الأيء 
وأهل السحر منهم والكهانة دغیرهم » معترفون پوچود الجن 
و پا نهم يخاطبو نهم ويدعو نهم ویقسمون علیهم » وعند آهل 
دعوة الكواكب الدين يدعون الشمس والقمر والنجوم 
ویعبدو تھا و یسجدون لھا »› کما کان النمرود بن کنمان(۲) 
وقومه يفعلون ذلك > / وكما يقعل ذلك المشر كون من الهتدں 
والترك والعرب والفرس وغيرهم . 

وقد ذکر اپو عيد الله محمد بن الخطيب الرازي في کتا په 

الذى صنفه في هذا الفن(۳) قطعة كبيرة من أحوال هؤلام. وقد 
تواترت الأخبار بذلك عن هولاء » و آنه يحصل لأحدهم أشخاص 
منقصلة عنه تقضی کثيږراً من حوائجه » ویسمونهاً روحانیة 
الکو كب > فهولاء المشركون والصابئون من آنواع الأمم 
القلاسقةوغيرهم - معترفون بوجود الجن المنقصلين و تأثر هم 
في العالم واخبارهم يالأمور وغير ذلك من آحوالهم ٠‏ 

فتبين آن هؤلاء المتفلسنة الذين يقولون ان أسباب 


۰ فی الاصل : تهين‎ )١( 

() ذكر المفسرون ان النمرود بن كنعان هى الذى جادل ابراهيم 
عليه السلام . انظر تفسير قوله تعالى : (آلم تر إلى الذي حاج ابراهم 
فی ريه أن اتاد أل الل ٠١‏ الآية ) فى تفسير الطبرى زط ٠‏ المعارف ) 
ETA ۹/٥‏ وانظر أيضا تفسير الطبرى 11 LAY — EA’‏ 

٠ وهو كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم‎ )١( 


س ٤١‏ س 


الامم بوجود 
الملائكة والجن 


۷٤ ظل‎ 


۲١ ص‎ 


الفراتت تة ۴ ا الفلكية والطبيمية والنفسانية 
الآدمية اجهل وأضل من المشسكين والصابئين . e‏ 
ومما. يوضح الأمر في ذلك أن هؤلام حايقة 'قولهم تمطيل _ 
الصانع » فان هؤلاء نؤعان : طبائعيون والهيون ٠‏ فأفا | 
الطبيعيون فلا يقر ون بوجود موجود وراء الفلك وما يحويه > 
وحقيقة قولهم أن العالم اجب الوجود بنضسه > لیس له مپدع 
ولا فأاعل » وهذا هو التعطیل الدی کان یعتقده فرعون › حیث ‏ 
آنکی رب السالين وقال وى على سبيل الانكار + وما زب | 


1 NS الماهية فان اقل‎ I ا‎ la 


وانما کان استفهام افرعون استفهام انكار وجحود »> ولهذا 


أجابه موسى بما يقيم الحجة عليه »> ويبين آن الرب معروف 
معلوم لا سپیل الي انکاره وجحده » وکان فرعون مقر ا په في 
E E al‏ > کما قال تعالی : ( و چجحدوا 
يها واسنَيقَتَتهًا أنفلسلهلم ) [سورة النمل : ]١٤‏ » وقال 
تمالی عن موسی في خطا به لفرعون :( لتقد مليملت انل 
هلو لام الا رآب الستملو ات و الآر"اض بصسائس 
ee‏ افر "عون ر 
1°[ . وهدا التول الدى. اظهرء. فر عون هو قول / انال 
ا ) 


وآما الالهية الد هر يون اتيت يقو لون E‏ الال 


وصدوره عن علة قديمة »> كابن د e E‏ 


نلاه کما جاع في ايه ۲ هن وو am‏ ا 


ت 


كانوا مقر“ين بمبدع(١)‏ هذا العالم فقولهم مستلزم لقول 
[و لك العطلة » وان کا نوا لا یلتزمون قو لهم : 

وذلك أن الموجودات العقلية التى يثبتها هولاء من واجب 
الوجود كالعقول العشرة هى عند التحقيق لا توجد الا في 
الاذهان لا في الأعيان » والواحد المجرد الذى يقولون انه صدر 
عنه المالم لا ڀوچد الا في الآذهان لا في الأعيان › والوجود المطلق 
الذي يقولون انه الوجود الواجب انما يوجد ي الأذهان لا في 
الإاعيان . 


وآیضا فهم یثېتون آنه لا پد في الوچود من موچود واجپ › 
وهذا متفق علية من العقلاء > سواء قالوا بقدم العالم أو 
بحدوثه » وسواء جحدوا الخالق آو آقر ”وا ۰ فاثپات موچود 
وأاجب بنفسه لا يتضمن الاقرار بالصانع ان لم يبت آنه 
مغاير للعالم »> وقد بسطنا القول في غيز هذا الموضع » وبينا أن 
الطريقة التى سلكها ابن سينا وآتباعه في اثبات الصانع وفي 
اثبات واجب الو جود هي أضعف الطرق وآقلها فاتدة » وان کان 
أتباعه كالسهروردى المقتول وكالرازى والآمدى وغيرهم 
غر ها فان اتا اتات وجرد واج > وف ا ا 
فيه » وانما الشأن في کون الواجب مغاير" لهذا العالم > وهم 
پنوا ذلك على طريقة نفى الصفات »› رهى توحيدهم الذى 
بسطنا الكلام عليه في غير هذا المىوضع » فأنهم ادعوا أن الوجود 
الواجب لا يكون الا بسلوب الصفات لأن اثباتها يقتضى 
التر كيب »> والواجب لا يكون مر كبا »› وقد تقدم التنبيه على 
ماني هذا الكلام من التلبيس والفقساد . 

قالوا : / والعالم حامل الصفات مركب فلا يكون واجبا . 


٠ فى الاصل : لبدع‎ )١( 


- E 


تل 


۲9 


واذا کان ابات انع البالم مل ميتم ال نف 
باطلا لدا کان السانع الذي يشیترنه ل مقيقة له او له 
الأذهان لا في الأعيان ‏ قولهم يستلزم التعطيل ٠‏ 


الود على افوا و هکن| أقوال من و 
ا ا فی قال المكاشفة والمشاهدة والتحقيق والعرفان كاين عربى' 
و واا > ومن سلك هذا المسلك كابن سبعين وغه » فان هؤلاء' 
حقيقة قولهم تمطيل الصانع » وأنه ليس ورام الأفلاك شىء فلو 

عدمت السمنوات والارض لم یکن ثم“ شىء موجود . ولهذا کان 

یصرح بذلك التلمساني(۱)ء » وهو كان أعرفهم بقولهم واكملهم ' 

تحقيقاً له » ولهذا خرج الى الاباحة والفجور » وکان لا يحرم 
الفواحش ولا المنكرات › ولا الكفر والقسوق والمصيان » وكان ‏ 

يقول عن شیغه !بن عر بی وصاحبه القو نوی : أحدهما روحانی 
متفلسف ‏ يعنى أبن عر بى والآخر فيلسوف متروحن » > پعنى | 
القونوى ٠‏ واتما حر ر مذهب التحقيق آنا يعنى نفسه(۲). 

وهو كما قال »› > فان تحقيقهم الدى حقيقته التعطيل للصانعم 
a E O EE‏ 

وحداثتى الثقة اذى رجع عنهم لا انكشف له أسرازهي إن 

قرأ عليه « فصوص الحكم » لابن عر بي قال : فقلت له : هذا 

غ وو . فقال ا ا ا 


(1) هى عفيف الدين سليمان بن عبد الث بن علي الكوفي التلمساني 
ولك سنة ٩٠‏ وتوفي| سنة ٠‏ .»> شاعر صوفي من غلاة القائلين بوحدة. 
الوجود واتهم بالميل الي مذهب النصيرية انظر ما ذكرته عنه في د ) 
۳۱ت غ ) 

() في د الاصل : رد على ابن عربي وصدر الدين القونوی 
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فی كلامنا . قال : فقلت له : فاذا كان الكل واحد فلماذا تلحر م 
على ابنتى وتحل لى زوجتى ؟ فقال : لا فرق عندتا بين الزوجة 
والبنت » الجميع حلال » لكن المحجوبون قالوا : حرام » فقلنا : 
حرام عليكم . / وقال آیضا لا قرآ عليه «مواقف النلفگری(۱)»: 
جعلت آتأول موضعاً بعد موضع الى أن تبين مراده الذى لا يمكن 
تغطیته و آنه يقول بالوحدة › فقلت : هذا يخالف الكتاب والسنة 
والاجماع . فقال : إن ردت هذا التحقيق فد ع الكثاب والسنة 
والاجماع . فقلت : هذا لا سبيل اليه » ونحو هذا الكلام . 
ومعلوم أن أصول الايمان ثلاثة : الايمان بال ورسله 
واليوم الآاخر وهم آلحدوا في الأصول الثلائة . آما الايمان باش 
فجعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق » وهذا غاية التعطيل . 
وآما الايمان باليوم الآخر › فادعی ابن عں‌بی(۲) آن 
أصحاب النار يتنعمون في النار › كما يتنعم آهل الجنة في 
الجنة(۳) »> وآنه ينسمّى عذابا من عذوبة طعمه . وآنشد في 


٠ ط‎ ٠ كتاب المواقف للنفرى طبع بتحقيق ارثر يوحنا اربرى‎ )١( 
ومؤلفه هو آبو عبد الله محمد بن‎ ٠ ۱۹١١ » دار الكتب المصرية » القاهرة‎ 
عبد الجبار بن الحسن النفرى » من الصوفية الغلاة نسبته إلى بلدة‎ 
انظر ترجمته في الأعلام‎ ۰ ٤ النفر من اعمال الكوفة » توفي سخة‎ 
: o ~۷ 

(۲) فى هامش الاصل : كلمات صاحب الفصوص ٠‏ 

(۳) يقول الدكتور ابو العلا عفيفى فى مقدمة كتاب « فص وص 
الحكم » ص ٤١ ٤١‏ : « واذا كانت الطاعة والمعصية ليس لهما مولول 
حقیقی - او بالاحری مولول دینی - على نحو ما فسرنا » فاحری بالثواب 
والعقاب الا يكون لهما مدلول ايجابي في مذهب كمذهب وحىة الوجود ٠‏ 
وأقصى ما يستطيع ابن عربي ان يقوله هو أن الثواب اسم ناشيء عن 
الطاعة في نفس المطيع » وان العقاب اسم للأثر الناشيء عن المعصية في 
نفس العاصى ٠‏ ولكنه تمشيا مع منطق مذهبه اميل الى ان يعتبر العقاب 
والثواب - اللذة والألم ‏ حالتين يشعر بهما الحق نفسه » اى الحق 
التعين فى صورة العبد ٠٠٠٠‏ لا عذاب ولا ثواب اننبا لمعنى الديئى فى = 

— 0 


۷٣ ص‎ 


الحادهم ل 
آصول‌الايمان 
اتثلاة 


فلم يبق الا ضادق‌الوعدوحده وما لوجود الحق بعين تاين 
فان(۲)دخلوادا ر الشقاءفا نهم على لذة فيها تعیم مدای 
نعيم جنان الخلد فالامس واحد وبینهما عند التجلى تباین 
پسمی عذابا من عثذبة طم وذاللهكالتشر والتدر ساي 


ولهذا قال بعض أصحابنا لبعض آتباع ھۇلاء ا آثاروا 
آهل السنة التي انتصنروا فيها لهؤلاء الملاحدة › قال له : الله 
یذ يقکم هذه العمذوبة > وهذا المذ هب قد حکاہ آصخاب ê‏ 
كالأشمرى في « مقالاته » عن طائغة من سواد آهل الالحاد سوم 


= الدار الآخرة پل مأل الخلق جميما الى النعيم المقيم سواء منهم من 
قدر اله الدخول في الجنسة > وهن قدر له الدخول في النار ¢ فان نعيم | 
الجميع وأحد وان اختلفت جسو ره وتعردت أسماوّه » ˆ ثم يقول فیموضع 
خر J0: ET‏ اللغة الرمزية التي يصوعغ بها الولف انظريته في وحدة 
الوجود لا تسمح بوجود جنة حقيقية ولا نار حقيقية فيي رار غين هذه 
ادنيا * فان النار عنيه. ليس لها معنى الا « الم الحجاب » أو الحال التي 
لا يدرك فیها الاتسسان الوحدة الوىجودية للموجوذات > كما اڻ الجنة 
عة لست مسو الخال التي ندرك فبها الانسان هذه الوحدة E‏ 
ويذك في موضسع ثالث ١۷/۲١‏ : « الجنة والناز سوی E‏ 
مقامات المعرفة بحقيقة الوجوك » ° 

واما علة عدم تعذيب الكفار بالنار فهي عند ابن عربي كنا يلي 
( القصوص 1۱ : « فمن غضب فقك تاذى > فلا يسعی فى انتقام ‏ 
ألمغفضوب عليه بایلامه الا ليجد الغاضب الراحة بذلك »> فینتقل ألألم الذى 
كان عنده الي المغضنوب عليه به ٠‏ والحق اذأ افردته عن ا يتعالي | 
i E OS‏ 


es‏ الحكم : وان 


21 ا 


البطيخية )١(‏ › وهو مما يلعلم بالاضطرار فساده من دين 
الاسلام . 

وآما الايمان بالرسل فقد ادعوا آن خاتم الأولياء آعلم بادله 
من خاتم الاتبياء وآن خاتم الانبياع هو وساشس الأنبياء ڀا خذون 
العلم بالل من مشكاة خاتم الأولياء(۲) » وهذا مناقض للعقل 
والدين » كما يقال في قول القائل : « فخر عليهم السقف من 
تحتهم » : لا عقل / ولا قرآن » فانه من المعلوم بالعقل آن 


المتأخر بستفید من المتقدم دون المكس › ومن المعلوم في الدين تقضيلهم 
آن آفضل الأولياء يستمفیدون من الأنبياء ٤‏ و آفضل الأولياء من :` 


هذه الأمة هم صالحو المؤمنين الذين صحبوا رسول الله صلى ال 
عليه وسلم › E‏ فان“ 
e E E‏ منین ) 
[ سورة التحريم : ٤‏ ] . 
وآفضل هؤلاء آبو بكر وعمر باتفاق آئمة السلف والخلف 
والشيعة يفضلون عليا - واتفق المسلمون على آن أفضل 
الأولياء بعد رسول اله صلى الله عليه وسلم اما آپو بكر واا 
علي » وان كان بعض الناس يحكى خلافا في غرهما من 
الصحابة » ومن قال من مخطئى الصوفية آنه قد يمكن آن يكون 
فی المتآخرین من هو آفضل من آبی بکر وعم › کما ذکرہ 
الترمذى الحكيم في كتاب « خاتم الأولياء » واتبعمه على ذلك 


)١(‏ في الاصل : البطيحية ٠‏ ويقول الاشعرى في كتابه مقالات 
الاسلاميين ٤١٥/۲‏ ر( ط ١‏ ريتر ) : « وقال قوم ان هل الجنة ينعمون 
فيها » وان أهل النار ينعمون فيها » بمنزلة دود الخل بتلذذ بالخل › 

(۲) انظر تعلیقنا بعر صفحات ص ۲١۱‏ ت ٠ ١‏ 


- ٤¥ 


ابن حمویه ) ا) وامثال aies‏ 
والاجماع » والترمذى مع فضله وعلمه لما صنگف كتاب « خاتم 
الأولياء » أنكر المسلمون عليه ذلك » وأخرجوه» كما ذكر ذلك : 
پو عبد الرحمن ¿ السنلمي في محنة الصنوفية › وقال انهم : 
وأخر‌جوه من بلدته وشهدوا عليه بالکق. وذلك بسبب تصتيف 
كتاب « خاتم الولاية » ونسبوه الى القبائح في الدين » وجاء الى | 
بلخ فقبله آهل بلخ بسبب موافقته اياهم على المذهب . وف هذا 
الكتاب من الكلام الباطل ما يلعلم فساده بالاضطزار من دين 
الاسلام > وهو الذى فتح الكلام في ختم الأولياء » حتى جاء ھۇلاء | 
CC r E DY‏ 
وابن حمویه وغیر هما وآتى بالعظائم التي (۲) )٣‏ لم يسبق اليها 
الترمذى ولا غيره . وقي كلام ي 
لوال ان آو بعضهم » وشيوخ الصوفية. متفقون على . 
ا ا سائر 
المسلمين . 


وقد ذکر او یکر الکلاباذیئ في كتابه , اعتقاد 
الصوفية »( ۳) اجماع الصوفية على ذلك ( (٤‏ . 


E O OO Bam 
اللنجوم ا‎ : e oY: a متصوف‎ 
re اهل‎ E له کتاب‎ > A: NE الكلاباذى‎ 
عیسی‎ ٠ عبد الحليم محمود والاستان طه سزور » ط‎ ٠ نشر بتحقیق د‎ 
انظر ترجمته في ا‎ ٠ Mas FNTA: E الحلبي‎ 
"' صدیق ت ولا ا ولا غيرهم | »> وان 2 قدره َ خطره‎ ۷ 
CAS. 


وهولاء الملاحدة من المتصوفة / سلكوا مسلك ملاحدة ص ۷۷ 
الفلاسفة فى تفضيل الفيلسوف الكبير على النبى › ولهذا قال 
ابن عر بى : « ان خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه 
املك الذى يوحى به الى النبى » وهذا قول من يقول مسن 
الكلا بية ان جبريل آخذ القرآن عن اث الهاما وعيش عنه 
بعبارته . وهذا قول يخالف الكتاب والسنة والاجماع » كما 
سط الكلام عليه في مواضع آخر . 

وقد يقال : ان هذا مبنى على أصل ملاحدة الفلاسفة . 
وذلك آن المعدن الذى يأخذ منه النبى عندهم هو العقل الفعتال 
والقرة القلة الى بنرا القرة القوسة > ت إن التنن 
تخل ما بقل الانسان کنا حل الات ف ماه فری ف نف 
صوراً نورانية ويسمع أصواتاً وهى في نفسه » فما يراه التبى 
ويسمعه عندهم هو قي نفسه لا في الخارج . 

وهذا يقع الصحيح منه لعامة المؤمنين » ويقع فاسده لأهل 
الماخوليا و نحوهم من الممرورين والصور الخيالية التى في نفس 
النبى وغيره هى اللائكة عندهم . فلهذا قال أبن عربى : « انه 
يآخذ من الممدن الذى يأخذ منه الملك الذى يوحى به الى 
الرسول » فانه على أصله في الالحاد يقول : يآخذ من العقلالذى 
هو القوة القدسية » والنبى يأخذ من الصور الخيالية التي تأخذ 
من العقل . ومن آخذ من العقل كان أكمل ممن يأخذ من الخيال 
الذى يآخذ من العقل . ولهذا يدعى بعضهم آنه أفضل من 
موسى بن عمران » وآن التكليم الذى حصل لهم أعظم من‌التكليم 
الذى حصل لوسى »› لأن الكلام عندهم ليس خارجا عن نفس 
موسی بل هو فیض فاض عليه کما يفيض على غبره . 

و لهذا يقول بعضهم : کلم موسی من سماء عقله وصاحب 


س ۲٤۹‏ ہے 


« مشكاة الأنوار » أشار الى هذا الأصضل الفاسد(١).‏ ولهذا بنى ٠‏ 
ابن قسى على ذلك في كتابه في « خلع النعلين » وادعى في « خلع ' ٠‏ ) 
النعلين » أن وارداته عبرانية / الأصل »> آی آشبه فيها ' 


2 e a hs cD CO E 


المخاطبات الالهية . 
ولهذا تكلم الناس في صاحب « مشكاة الأثوار » بالىظا. 
والمتفلسفة ينتحلونه لهذا الكتاب وآمثاله > وآهل الانتصار له ؛' 
يقولونرجع‌عن‌هد! کله > کما ذ' کر ذلك فی غیر کتاب. و منھم من 
بقول : هذه الكتب مكذو بة عليه ليست من كلامه وآتكروا عليه . 
في « الاحياء » وغيره آيضا مواضع مثل هذا وآمثاله > كما قعل ' 
الحسن المرغینانی وغیره. و كما فعل صاحبه آہو بک بن عر بی . 


وقال : شيخناأ اپو جامد دخل في بطن الفلاسقة ثم آزاد آن يخرج ) 


منهم فما قدر . و كذلك آبو بكن الفهرى الطرطوشى وآبو عبد 
الله المازرى وآبو الوفاء بن عقيل وآبو البيان الدمشقى 
وآبو ین الجوزى وآپو عبد الله محمد بن حسدین 


ھۇلاء . ) 
N OT‏ 
N O‏ 
وکان فی زماننا من يقول هذا › ویقول : ان موسی کلم من 
وراء حجاب الحرف والصوت وهو يكلم دون ذلك الحچاب . ) 
ونقصوده آنه ا وهی ا 


() اتظر مشکاة الانوان للغزالي > ص ٦٦‏ - ۷۲ ف الدار 
القومية القأهرة ء ٠ 1£ /1AY‏ ا 


۹ ۲ 2 | اقظر ص‎ ٠ سبق الكلام على هؤلاء الأعلام‎ )۲(٠ 


*0( س 


فانه لیس عند هؤلاء آنه سمع شيئًاً خارجاً عن ماف نفسه » وتلك 
الحروف والأصوات الخيالية هى التى تبين له المعانى العقلية . 
قالو ا : و نحن خوطبنا بتلك الحقائق العقلية من غير احتياج الى 
هذه الواسطة . وهذا من جنس قول شيخهم الطائى ان خاتم 
الأولياء يأخذ من المشكاة التى يأخذ منها الملك الدى يوحى به 
ال الىفول ٠‏ ويقول آيضا : ان الولاية أفضل من الثبوة› 
وولاية النبى عنده آفضل من نبوته ورسالته » لأنه بزعمه من 
حيث الولاية يأخذ من الله بلا واسطة » ومن حيث النبوة ياخذ / 
بواسطة(۱) . 


ر6 اظ فرح الحكم ١١۷ - ٠۳١/١‏ وانظر قول ابن عربي 
۱ : « فاذا رایت النبي ينكلم بكلام خارج عن التشريم فمن حيث هو 
ولي وعارف »› ولهذا مقامه من حيٿ هو عالم اتم واکمل من حيث هو 
رسول او ذو تشریع وشرع › فاذا سمعت احدا من آهل الله يقول او بنقل 
اليك عنه أنه قال : الولاية أعلى من النبوة فليس يريد ذلك القائل إلا 
ما ذكرفاه ٠‏ او يقول : ان الولي فوق النبي والرسول فانه يعني بذلك في 
شخص : وهو ان الرسول عليه‌السلام » من حيث هو ولي اتم من حيث 
هو تبي ورسول » لا ان الولي التابع له أعلى منه. . 

على أن ابن عرب في موضع آخر يزعم أنه هو خاتم الأولياء فيقول : 

انا ختم الولاية دون شك لورث الهاشمي مع المسيح 

وانظر «التصوف الثورة الروحية فى الاسلام » للدكتور ابي العلا 
عفيفي » ص ۳۱۲ ٠ ۲٠١‏ وانظر الفتوحات المكية ٤۹/١‏ (ط ٠‏ الحلبي ٠‏ 

وخاتم الأولياء افضل عنده من خاتم الانبياء والرسل واذا کان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه تفسه بلبنة قي حائط فخاتم الأولياء 
هو ف موضع لبنتين ٠‏ انظر الفصوص ٠ ٦٤ ٠1/١‏ وانظر قول ابن 
عربي 1۲/۱ « ۰۰ وهذا هو على عالم بالل . وليس هذا العلم الا لخاتم 
اأرسل > وخاتم الأولياء > وما يراه احد الأنبياء وائرسل الا من مشكاة 
الرسول الخاتم > ولا يراه اأحد من الأولياء الا من مشكاة الولي الخاتم » 
حتی ان الرسل ا یروثه - متی راوه - الا من مشکاة خاتم الأولياء » ثم 
انظر ما ذكره بعد ذلك ٠١ « : ٦١/١‏ فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين 
فيكمل الحائط “والسبب الموجب لكونه رأها لبنتين انه تابع لشرع خاتم = 


۲0 


ع ۷۸ 


وهنا الکلام فن يقزلونه مطلقا » وتوجیهه عل اسول ان 
النبوة هى مقام تخييل المعقولات والولاية هى المعقول المصرف»' 
ا کے کی الست رة :رای تن ب ر 4 
هذه المعقولات » لكن جهة نبوته هى تخييل هذه المعقولات > 
فيأّخذ بواسطة الخيال › ا وف ا 
E O a‏ 


اقا 2 ةي برزح فویق ا ودرن الول( (١‏ 


وهذا قلب للسقيقة التى اتفق عليها المسلمون i‏ 
الرسول أفضل من النبى الذى ليس برسول » والنبى أفضل من 
الولى الذى ليس بنبى » والرسالة تنتظم النبوة والولاية »> كما 
أن النبوة تنتظم الولاية » وآن أفضل الأولياء أكملهم تلقياإعن 
O LS SD OC A E‏ 
الخطاب - رضى الل عنهما وعم کان کما شت قي الصسخيح . 
ات ا و ا ات قد کان ق الاما 


الرسلفىالظاهر - وهو موضع اللينة الفضة وهو E i E‏ 
من الأحكام ٠٠٠‏ ؤه موخنع اللبنة الذهبية في الناطن ٠.‏ فائه اخذ مخ ا" 
الأعدن الى ياخذ منة الحك الذى يوحي به إلى الرسول ۾ ° وا 

٠ أ‎ ۰ ۲۰۹ ۲۰١ ض‎ 

() لم اعثر على هذا القت اك وة با اه في كف 
EEE r e FEE‏ 
سرور › یأر الفكر. العربي ؛ ۲ )ص ٤۹‏ ولصه : e‏ 


سام فی برزخ دوين وفوق. الرسول 
A FY‏ فيه النبوة حكمها لا يجهل 


وانظر الفتوحات ٥۲/۲‏ _ ٣ه‏ 


قبلکم محدثون فان یکن في أمتى أحد فعمر(١)‏ » فعمر كان 
محد ”ثا ملهّما وهو أفضل المحد ثين من هذه الأمة التی هی خر 
أمة خر جت للتاس . 

وليس في أولياء هذه الأمة من يأخذ عن الله سبحانه شيا 
بلا واسطة نبی أفضل من عمس »› ومع هذا فكل ما پرد عليه › 
بدون واسطة النبی »› عليه أن یعتېره بما چاء په النبی صلی ال 
عليه وسلم › فان وافقه قبله »> وان خالقه رده » کما کان 
عمس بن الخطاب پفعل › فانه كان اذا وقع له شىء وجاءت السنة 
بخلافه ترك ما عنده لما جاءت به السنة » حتى كانت المرأة اذا 
نازعته فيما قاله بآية من كتاب اله ترك مارآه لما دل عليه النص. 

وهذ! هو الواجب عليه » وعلی کل من آمن بام ورسوله» فان 
ماجاء به الرسول معصوم أن يستقر فيه خطأ » قد فرض ال على 
خلقه تصدیقه فیما أخبر وطاعته / فیما م » وآما مایرد على 
قلوب الأولياء فليس معصوما وليس عليهم تصديقه » بل ولیس 
لهم العمل بشىء منه اذا خالف الكتاب والسنة . 

قال الشيخ پو سليمان الدارانى : « اته ليقع بقلبی 
النكتة من نكت القوم فلا أقبلها الا بشاهدين اثنين من الكتاب 
والسنة »(۲) . وقال آيضا : « ليس لن آ لهم شيئًا من الخير أن 


o۱۲ /7 الحديث عن ابي هريرة رضي اله عنه في فتح البارى‎ )١( 
کتاب فضائل‎ ( ٤۲٤/۷ » ۲٤٠١۹ كقاټ الأنبياء الباب الأخير ) الحديث رقم‎ ( 
٠ ۲٠٦۸۹ الصحابة » باب مناقب عمر بن الخطاب ) الحديث رقم‎ 

والحديث فى مسلم ( كتاب فضائل الصحابة » باب فى فضائل عمر 
ابن الخطاب ) = شرح أالنووى على مسلم 11/1٥‏ عن عائشۀ رضی| لله 
عنها مرتين والحديث فى سنن الترمذى ر( ط ٠‏ مصطفى الحلبى ) ٦۲۲/١‏ 
( كتاب المناقب » باب فى مناقب عم بن الخطاب رضى الله عنه ) ٠‏ 

(۲) وردت هذه العبارة فى الرسالة القشيرية ۸٦/١‏ ( تحقيق 
د ٠‏ عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف » القاهرة »> ۱۹٦٦/١۷۳۸١‏ ) 
واولها : « ربا يقع في قلبي النكتة من نكت القوم ٠٠١‏ الخ » ٠‏ 


س ۵ - 


ظط ۷۸ 


کا ج چ ب اال اا سے ایا پاد EE‏ 
نور » . وقال الچنید بن محمد : « عیلمنا هذا مقيد بالكتاب' 
والسنة فمن لم يقرآ القرآن ويكتب الحديث لا يلقتدى به في 
هذا»(۱) . 


والمقتصود آنأ عمر بن الخطاب إذاً کان هو اضل الأولياء. 
الذين لهم من الله تنحديث يث الهى بغر واسطة تبى . وقد روی : 
الترمذدی عن النبی صلى الله عليه وسلم آنه قال e‏ 
فیکم لبعث فیکم عم »(۲) . وهذا حاله فکیف پکون غيره من 
الاولياء » وكيف يكون ماياخده الول بدون واسطة تب اقا 
مما يأخذه بواسطة التبى ؟ وذاك شىء لا يوثق به پمجرده > 
ولا يعمل به الا آن يلعتبر بالكتاب والسنة > وما جاء به الكتاب ' 
والسنة معصوم يجب تصديقه والعمل به » ومع هذا فأو بكر ' 
الصدیق آفضل من عم › وأبو پکی۔ لم یکن محدثا مثل عم ٠»‏ 
بل کان اخذ من مإشكاة النبوء ا | 


في الرجع السابق ۱١۷/۱‏ : د وقال الجتيي : من لم يحفظ 
بالكتاب السنة ٠ ٠‏ عن الجتيك : مفهبنا هذا مقيد ياصول الكاي ٠‏ 
والسنة » وقال الجنيد + علمفا هذا مشيد بحديث رسول اله صلى اله 

يه وسل ا 

(۴) ي سنن الٹرمذی ( ط مصطفى' الحلبي ) 1۱۹/۰ ( كناب 
المناقب »> باب فى مناقب عمر. بن الخطاب زضى الله عنه ٠٠‏ عن مشرح پن | 
عاهان عن عقبة بن عالمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لى : 
کان بعډى نبي لكان عمر بن الخطاب ٠‏ قال : هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه الا من حديث مشرح بن عاهان ٠‏ قال المباركفورى في تحفة ‏ 
الاحوذى e‏ : راخرچه أحمكف a‏ وین eee E‏ 
الخذنة في المستدرك للحاكم > قال الماك a‏ حدیث صحیع 
الاسناد ولم يخرجاه ' 


~~ 0£ 


وهنا أفضل وأكمل › فان من كان الرسول واسطة بيثنه | 


و بين ابه في کل شىء فهو آكمل وأفضل ممن الواسطة بینه و بین 
اه قلبه » وان کان مایحدثه به قلپه عن ربه موافقا للکتاب 
والسنة » كفقضيلة ا بکر على عمس . 
ولهذا كان أفضل آولياء اله هم الصد”يقون الآخذون عن 
الأتبياء عليهم السلام » فالأولياء تبع للأنبياء » وانما يقل نهم 
بهم فيجمل لهم طريقا الى الله غي ريق الأنبياء ملاحدة' 
الصوفيىة ونحوهم » كما أن er‏ القلاسفة يقرنون / 
الفلاسفة بالأنبياء » ويقولون : اتفقت الأنيياء والحكمامء › 
وقالت الأنبياء والحكماء » كما # ذلك أصحاب د رسائل 
اخوان الصغاء » وأمثالهم > و هذا کله من فعل من لم يومن 
بالرسل والتبيين الايمان الذى يستحقوته » وجعلهم من جنس 
غير هم فیما یخبرون به ویأمرون په » وچعل ما يأتون په من 
چنس مايأتی (۱) په الذین سمتاهم هو آولياء وحكماء » وهذا 
پناء علٰی الأصل الماسد » وهو أن النيوة ھی هده الخصائصس 
الثلاثة » و هذه الخصائص مشتر كة توجد لكثر من آحاد الناس. 
ومما يبين الفرق بين النبيين وغيرهم أن اله سبحانه وجب 
الایمان بما آوتیه کل نبی من غير استٹناء »> کما قال تعمالی : 
( ولوا آمتا بال وما نززل اليناو ما آنزل الى 
| بر اهيم و اسماعيل واسحق و يعقلوب 
و االااسباط وماآوتى ملوسى' و عریسی و متا آ'اوتی 
التبييشون مين ر"بئهم" لا تلفق بين حدر مهلم" 
ونح له" مسلمون ) [ سورة البقرة : ١١١‏ ] الآية › 


وقال : ( ليس البر آآن واوا ر'جوهكم' قبل 


() فى الاصل : ما تاتى ٠‏ 


— (00 


ص ۷۹ 


اسر و E E E‏ 
ولي اا والملائكة و اللكتاب والگبيشين) 
سورة البقرة .LIWY:‏ | 
وآيضا فانه آ بى بعصمة ماجاءت به الأنبياء ونسخ مايلقيه: 

الشيطان من الباطل في أمنياتهم » قال تعالى : (وماآر سلتا 
من قبلك من رول ولا نبی * الا اذا شى 
الى الشتينطان فى اسنبيگته فسخ اش" مايننقى 
الشيطان" تم يكم" ايله" آیاته ر واش عليم" حکيم . 1 
ْمَل م | يلللقبى الشيلطان' فة فتنة تلذ ين 


افالفي E‏ بعيد ا for:‏ 

او یل ئی وار ای اس د آل ات : رھدا کے 

الحكيم الترمذدى وغبره E . )١(‏ 
| 


قيل : أولا هذه القراءة - اذا ثبت أنها قراءة. فلا بمزف 


() في صحیح البخاری ( کتاب قضمائل الصحابة » باب في مناقب ٠!‏ 
عمر بن الخطاب ) = فتح الباری ٤١/۷‏ المحريث رقم ۳۹۸١‏ بعد. رواية ' ' 
الحديث : « لقد كان فيما قباكم ٠‏ ۰ وفی روایة اخری عن ابی هريرة | 
فيها زيادة على الرواية الاولى اولها : « لفد كان فيمن قبلكم ٠٠٠‏ الخ ٠.‏ 
قال البخارى * قال اين اعباس رضي أله عنهما : من نبي ولا محدث ۰ ٠‏ 
وقال ابن حجر في شرځه ٥۱/٣‏ : « قوله ( قال ابن اعباس : من نبي . 
ولا محدث ) 4ی فی قوله تعالی. : وما ارسلنا من قيلىك من رسول ولا قبی ‏ 
الا أذا تمنى ) الاية E‏ أبن عباس راد قيها : ولا محدث . أخرجه ' 
سفيان بن عيينة في اؤاخر جامعه » وأخرجه عبد بن حميد من طريقه > . 
واسناده الى ابن عباس صحیح » ولفظه عن عمرو بن دینار قال : کان. . 
ابن عباس يقرا : وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدك ° ٠‏ . 
والسبب في تخصيص عمر بالذكر لكثرة ما وقع له فى زمن النبى حنلى . 
الله عليه وسلم من الموافقات التي نزل القرآن مطابقاً ها ء Sa.‏ 
ا ا عة أصابات ° ۰ 


. د‎ ۲۵٦ 


a Sh GS 
۷۹ اما من الحروف السبعة »› واما مما ذ تلسخت تلاوته . / وعلىی فل‎ 
التقدیںین فیجوز آن يكون نظم سائر الآية کان على وجه لا یدل‎ 
على عصمة المحد ّث بل فيها نسخ ما يلقيه في أمنية النبى‎ 
a Ss والرسول دون‎ 
ما يلقى الشيطان في قلوب المحد ثين ثين قبلنا فلا يقتضى أن ذلك‎ 
سی ا بل کون ذلك بره ولك عل نوات یاون‎ 
. خالق ذلك کان مردودا‎ 

وحينئذ فيكون حقظ الولى بمتابعة الكتاب والسنة › 
ولا ريب أن السنة > کما کان الزھیی یذ کر عمسن مضی من سلف 
المؤمنين » قال : كان من مضى من علمائنا يقولون : الإاعتصام 
بالسنة نجاة . وقال مالك : السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن 
خلف عنها غرق . 

وان قد ”ر آن المحد ّث ممن قبلنا كان ينسح مايلقيه 
الشيطان فيما يلقى اليه من غير استدلال بالنيوة » فيكون من 
کان قبلناكانو! مامورين ياتباع المحدث مطلقا لعصمة اله ايآهء 
ونحن لم نمس بذلك . وسيب ذلك آن من کان قيلنا لم يکن 
يكفيهم نبوة واحدة بل كانوا يآخذون بعض الدين عن هذا 
النبى و بعضه عن هذا النبى بتصديق الآخر له » كما كان آنبياء 
بنى اسرائيل مأمورين باتباع التوراة »> وكما أن المسيح أحلء 
لهم بعض ماحلر ”م عليهم وأحالهم في آكش الأحكام على التوراة . 

وآما نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهى كافية لأمته › کا 
قال تعالى : ( 1 ولم کن 7 ئز لتا عليلك 
الكتا ب لى عليهم أن ف 
وذ کثرّی لقو م يو ون )مور ةالو :5 ]: 


— oV _ 


او قو و 9 
عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال : آمتهو کون يا اين 
الخطاب كما تهوكت اليهود والنصارى » لقد جثتكم بها بيضام 
نقية لو کان موسي حياً ثم اتبعتموه وتر كتمو نى لضللتم(١)‏ . 


2 / وفي رال ای داو ٭ کی بقوم ضلالة آن u‏ 
ا ا 
و نحن نعلم ية يقىنا بالاضطرار من دين الاسلام أن ا 
رسول اله سل اقا عليه دسلم آدجب ات تای ملینا طاغته فما 
آم وتصديقه فيما أخبى » ولم ES‏ 
طاعته > لا نبیناً ولااغیں تبی . 


وحن اذا قلنا : شرع من قبلنا REIT‏ 
بخلافه › قانما( ۳) ذاك لكو نه مشروعاً على لسنان محمد بالأدلة ‏ 
الدالة على ذلك » وقد علمنا بالاضطرار من دينه أن من أطاعه ِ 
دخل الجنة > فلا يحتاج. مع ذلك الى طاعة غيره .: لا نبی ولا ) 
ا ی ا 


قال تال EA‏ کم" یکم ٤‏ 


)١(‏ في المسند ( ط' الحلبی ) ۲۸۷/۳ عن جابر بن عبد الله ان 
عبر بن الخطاب اتى النبي صلى الل عليه وسلم بكتاب اصابه: من بعض ' 
اهل الكتب فقراه النبى صل اله عليه وسلم فغضب فقال : امتهوكون فيا 
يا ابن الخطاب » والذى نفسى بيدهلةد جئتكم بها بيضاء نقية › لا تسنالوهم 
عن شىء فیخبروکم | بحق فتکذبو! به او بباطل فتصدقو! په » والسذی 
تقس بيده ف أن وى هنا الله عليه ومام كان يا وا وع 1 ان 
يتبعني ٠‏ ولم اجد المحديث فيما طبع من سنن النسائي ٤ ٠‏ 

(۲) لم اجد هذا الحديث في سنن أبى داود ۰ 

(۳) في الأصل : وانما ٠“‏ 


— A 


واآاتممت E‏ نشمتى ورضيت' لكکم' 
الاسلام د ينا ) [ سورة المائدة : ٣‏ ] » فقد أكمل اش الدين 
لأمته على لسانه فلا يحتاجون الا الى من يبلغ الدين الكامل ء 
للا يحتاجون الى محدث . 

ولهنا قال صلی الله عليه وسلم : « انه قد کان في الاأمم 
قبلکم محدثون » فان یکن في أمتی فعمر » . فلم يچزم بان في 
مته محدثا كما جزم آنه قد كان في الأمم قيلنا » مع أن متنا 

وذلك لأن أمتنا مستغنية عن المحدثين كما استغنوا عن نبى 
يأخذون‌عنه سوى محمد > وماعلموه من آمورالأنبياء فبواسطة 
محمد »› هو الذى بلفهم ما بهم من آمور الأنبياء » ومالم 
يبلغهم ایاه من آمو ر الأنبياء فلا حاجة لأمته به . 

ولهذ! لم يچب عليهم معرفة ذلك حتی يمیزوا بین صدقه 
وکذپه » کما ثبت في صحیح البخاری عن رسول اله صلی اله 
عليه وسلم قال : اذا حد "ثكم آهل الكتاب بشىء فلا تصدقوهم 
ولا تکذ "بوهم » فاما آن یحدثو کم بحق فتکذ بوه واما[ آن ](۱) 
یحدثو کم / بباطل فتصدقوه »› قولوا آمنا بان وما آنزل الينا 
وما أنزل اليكم »(۲) › فأمر بالايمان العام المتناول لجميع 


۰ أن : ساقطة سن الأصل‎ (١) 

(؟) ورك الحديث في عدة مواضع من س یح البخارى فح 
الباری ۱۷۰/۸ ( كتاب التفسيں » باب قولوا امنا بالله وما انزل المينا ) 
حدیث رقم ٤٤۸۵‏ ۲۲۲/۱۲ ( كتاب الاعتصام بالكتاب السنة » باب 
لا تسالوا 1هل الکتاب ) حدیث رقم ١٠1/١١ » ۷۳٦۲‏ ( كتاب التوحيد › 
باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها ) حديث رقم ٠ ۷٥٤١‏ وجاء 
الحديث فيها عن أبي هريرة رخسي | لله عنه مع اخقلاف في إلالفاظ ٠‏ 
وجاءت اشارة الى الحدیث فی ۲۹۱/۰ ( كتاب الشهادات › باب لا يسال 
اهل الشرك عن الشهادة وغيرها ) في اول الباب ٠‏ والحديث في المسند 

ط ۰ الحلبي ) 1/4 


ماجاہت به الانیام وما لم پشملم آن الها متهم سداق او کنب 
لا تصدق ولا تكذپب . ) ا 
MG Cy‏ 
محمد فاستفناؤها عن االمحد”ثين أولى > ومن كاتو! قيلنا كانوا 
محتاجين الى الانبياء فكذلك ريما احتاجوا الى .المحد نين » 
وما احتاجت الأمم اليه من الأخبار الالهية فلا بد أن يكون ‏ 
محفوظاً معصوماً لتقوم به الحجة ويحصل به مقصود الدعوة » 
وهذا مما دل على(١)‏ وجوب عصمة ماجاءت به الأبياء وعصمة 
ماجاء په نبینا بعد موته › فحفظ الله الذ کی الد آنزله وقك ' 
آنزل(۲) عليه الكتاب والحكمة » والحكمة هى السنة » و 
الله هذا وهنا » ولل الحمد والمنة . ا 


کن د ا ایا ا کی کی با ام ی 
الرسول فلضعف ممرفته واتباعه لما جام يه الرسول »ثل 
کٹیںے : منهم من يقول انه يحتاج الى الاسرائیلیات(۳) وغيرها 

من آأغوال اغا الكتاب »> وآخرون منهم مس يقول : انهم 
محتاجون الى حكمة فارس والروم والهند واليونان وغيرهم من. 
الأمم »> > وآخرون يقولون : انهم محتاجون الى ذوقهم او عقلهم. 
أو رآیهم پدون اعتپار ذلك بالكتاب والسنة . ا 


ولااتجد من ايقول انه محتاج الى غير آثار الرسول ال امن 
O‏ يما جام په 
الكتاب والسنة آشرف عل علم الأولين والآخرين وآغتاه لله 
a a‏ ) 


(۲( في لاصل وقد انزله 
)™( في الاصل : الاسرائيلات ٠‏ 


۱۱ 1۰ a 


I‏ آمنوا به و عن روه 
واتصراوه" وأ ايلوا اللشور الى نال سى" 
"وتنك هم" الملفلحون )[ سورة الأعراف e‏ 
وقال تعالی ( قد جام کلم من ال شور و کتاب" مثبين". 
یهد ی به ا من _ اثبع رضلواته شيل الشلام 
OL E‏ الى الشور باذأنه 
و یهد یھم" الی' راط ملستتتقييم, ) [ سورة الأئدة : 
۱١ ۰ ۵‏ ] › وقال تعالی : ( 1 يها ادر ين آمتوا اشوا 
الله وآمنوا بر سوله يو کار بن ی 
ويجلمل لكل ورا تمشلون به ويغلفر لکم' وا 
فور“ رجيم" . لتلا" يتلم آهٽل' التكتاب اوه 
يقد رون ل شىء من فَضلل الله وآن* الف ” 
بيد الله يلؤتيه من شاو وا ذو الفضلل 
المَظيم ) [ سورة الحدید : ۲۸ >4[ 

وأيضا فاته أخبر آن(۱) وحی محمد کوحی النبیین کہا 
a‏ کا1 و "ایتا الی' 
توح والكي من بت واا و"حينتاالى' 
ا ير اهيسم واسشملعيل E‏ و يعقلوب 
و الأ باط واعيسى و [يثوب وايلونلس وهار "ون 
و سسلیلمان و آتیتا د اواد زبلوراً وراشلااقه 
متام ليك مسن :5 رالا ك" 
N OC E EEE‏ ' ليما ) 
7[ سورة النساء : ١١١ › ١١۳‏ ]. 

وآيضا فمن خصائص الاتبياء آن من سب“ نبيا من الأنبياء 
قتل باتفاق الأئمة وكان مر تدأ » كماآن من كفر به وبما جاء 

(1) فى الأصل : انه ٠‏ 

۲۹١ = 


م ١۸ھ‏ 


ظط یړ 


اصل قول 
| القائلين بوحدة 
الوجود هو قول 
الباطنية 


ھە کان ۰ فان الايمان لا يتم الا بالايمان بان وملائکته 


ۈکتبه ورسله . 


e e E EEE EEN 
الحكماء آو الفلاسفة أو غير ذلك من الأسماء التى يقر نها بأاسماءِ‎ 


الأنبياء ¢ وجعلهم مثل الأتبياء آو آفضل ص الأنبياء ¢ فانه 


تات فان تاب والا قتل . 


فکیف ت جىل الأثبياء ‏ یستفیدون من ال ا 


الأولياء > وجعل هدا الملستى بخاتہ الأولياء ‏ هو يمنزلة 
ملنعَظر الرافضة » و بمنزلة غوث الغلاة / من الصوفية وامثالهم 


e a re E 


جل النبی ياخڌ ف ا u‏ ا ف دفسه الطابقة 


ويجمل النبوة حاصلها خلاصة المتل , کا قول اللرسی هازع 


» الاشارات ( ونال من المتملسفة الباطنية ¢ 


) : والمقصود د هنا بيان آن هؤلاء الذين يد“عون التعقيق 
والمعرفة والولاية القائلين بو حدة ألو جوت آصل قولهم قول 


الباطنية من الفلاسفة والقرامطة وامثالهم » وأن هؤلاء من 
جنس فرعون » لکن هؤلاء آجهل من فرعون » وقرعون أعظم 
عناداً منهم > فان فرعون کان في الباطن مقر ”ا بالصاتع المباين 


للأفلاك » ولكن اظھر الانكار طلباً للعلو والفساد » وآظهر إن 
ما قاله موسی لا حقيقة له › قال تعالى : ( وّقال" فی 'عتوان 
یاهتامان' ابن لی مت راما شتتی 1بنلع' االاشبابة 


ا 


[سباب السئموات فاطلم (لى' اله موسى 'و ا تى 
لاا ظلنثه كاذ با ) [ سورة غافر : ۳١‏ ] . 
وآما هولاء فانهم عند أنفسهم مقر ون بالصانع مثبتون له › 
لكن لم يثبتوه مبايتاللعالم » بل جعلوا! وجوده وجو د العالم » آو 
جعلوه حالا* في المالم . وقولهم مضطرب مشناقض › فانهم 
مترددون بين الاتحاد والحلول . وآصل ضلالهم انكارهم مباينة 
الصانع للعالم »> وصارت قلو بهم تطلب موجودا » وهى تأبى أن 
يكون مباينا للعالم »> فصاروا يطلبونه في العالم » آو يجعلون 
وجوده هو وجود العالم » فيجعلو نه اما العالم واما جزءآ منه 
واما صفة له » واما آن يقولوا : هو العالم وليس هو العالم »> 
فيجمعوا بين المتناقضين . وهو حقيقة قول ابن عر بى فأنه يجعل 
وجوده وجود العالم »› / ویقول : ان ذات الشیء ع وجوده(۱). س۸۲ 
كما يقول من يقول : ان المعدوم شىء › فيفر ق بين الوجود 
والثبوت › وهذا فرق باطل › فلهذا كان قوله متناقضا . 
وهكذا كثر من الناس يقولون بشىء من الحلول والاتحاد ايناس في تعلق 
مع تناقضهم في ذلك › کما یوجد [ شیء ](۲) من ذلك في کلام سسب عر 
كثر من الصوفية . اربعة اقوال 
والناس في هذا الباب على أربعة آقوال : 
فالقول الذی بعث اله به رسله » وآنزل به کتبه » وکان کک 
عليه سلف الأمة وآتمتها هو القول باثبات الصانع وآنه مباين" 
للعالم عال عليه . 
وآما الجهمية ونحوهم فصاروا على ثلاثة آقوال : آحدهاً الثاني 


قول النفاة » وهم أكثر متكلمى الجهمية و نظارهم الذين ينفو بعس البهي 


- ٣ 


المتقابليلن ويجمعون في قولهم بين سلب النقيضَين » فغلاتهم 

ولون 2 اشن بموجود ولا معدوم » ولا حی ولا میت وتنحو 

ذلك ومقتصدوهمم يقولون : لا مباين للعالم ولا داخل فيه 

( يقرب من شىء ولا بقرب اليه شىء »› ولا يصعد اليه شىء‎ E 

) ولا يشار اليه وأتحو ذلك . ا 
الثالث م النفاة قو لهم مستلزم للععطيل وانكار الصانع» 
الوعة واساوركما صرح به ف عون امام المعطلة > فلهذا صار علبكاده 
٠‏ وصوفیتهم وعامتهم ومحققوهم الى القول بالوحدة والحلول 
. والاتحاد »> لأن القلب العايد يطلب موجوداً يقصده ويساله › 

بخلاف النظر والبحث والكلام > فانه يتعلق با لمو جود والمعدوم» 

وآما المبادة والطلب والسؤال فلا يكون ألا لموجود . فصار 

_هؤلام ينظرون فيما ذكره آولئك من سلب المعقا بين فلا تقبله 

تلوبهم » وهم قد شاركوهم في نفى مباينة الله لخلقه علو 

عليهم » فصاروا يطلبون الالله المىجود في العالم لا مياينا للعالمء 


A۲‏ فيترددون بين الحلول والاتحاد وآشباه ذلك من آنواع/ الالحاد. 
ال وفيهم صنت ثالث آمثل من هذين يجمعون بين الحلرز 
فول من يجمعون 


بين الحلول دالمباينة » وهو قول طائفة من الناس كابى معاذ التومتى وغره. 
والمباينة ت ب ) 
)١(‏ لي الأصل ومقصودهم . _ ل 

(۲) ايو طالب محمد بن علي بن عطيه الحارثي المكي » واعظ زاهر 

فقيه نشا واشتهر بمكة » وهو من إشهر رجال السالمىة اتياع ابي عبد الل 

صوفدة اتحادية 2 وقد نوفقي ایو طالب المکي بیغ أد سذة A‏ انظر 

ما ذکرته في (ج) ص ۱۸۱ ۱۸۲ ٠‏ وأنظر في ترجمة ابى طالب ٠::‏ 


وفیات الاعیان ۲/ ٤٤١‏ > ميزان الاعتدال ( تحقيق علي البجساوى ٤ط‏ 
ألأعلام 0۹/۷ 1۰ 2 2 | 


وابن برجان )١(‏ من الكلام الذى آنكره طائفة من الشوغ 

کالشیخ ابی البيان الدمشقى وغیره مایقال أن فيه مایشبه 
هذا » وعامة هؤلاء يتكلمون بكلام متناقض أو بكلام لا حقيقة 
له > اذ كان الأصل الذى بنوا کلامهم عليه آصلا باطلاء والکلام 
في هذه الأمور مبسوط في غي هذا الموؤضع . 


لكن شيوخ آهل العلم الذين لهم لسان صدق » وان وقع في 
کلام بعضهم ما هو خطا منكر › فاصل الایمان بال ورسوله اذا 
کان ثابتا غفل لأحدهم خطاه الذى آخطاهہ بعد اجتهاده : 


وهذا الالحاد الذى وقع في كلام أبن عربى صاي اكد ملاع 
« الفتوحات » وآمثاله في أصول الايمان باله ورسوله واليوم 
الآخر لم يكن في كلام العلماء والشيوخ المشهورين عند الأمة 
الذين هم لسان صدق . ولكکن هوّلاء آخذوا مذ هب الفلاسفة 
المنتسبين الى الاسلام كابن سينا وأمثاله الذى دخل كث منها في 
كلام صاحب الكتب المضنون بها على غير آهلها( e‏ 
فاخر جو ها في قالب الاسلام بلسان التصوف والتحقيق › كمافعل الفزالي 
أبن عر بی › مع آنه يقدح في توحید الشیوخ الأکابں کالجنید 
وسهل بن عبد الله وآمثالهما(۳) » ويطعن في قول الجنيد ما 
سلئل عن التوحيد فقال : التوحيد افراد الحدوث عن القدم » 
ويقول : لا يمين بين المحد ث والقديم الا من كان ليس واحدا 
منهما . ذکكر هذا وآشباهه في كتابه « التجليات » وله كتاب 


“ هو أبو عبد الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي الإشبيلى‎ )١( 
. ۲۸۷/۱۰ انظر ترحمته فی (د)‎ . ٥۳٦ التوف سنة‎ 
وهی ابو حامك المغزالى‎ )۲( 
فى هامش الصفحة امسام‌هذا الموضع : طعن ابن عربى على‎ )۳( 
٠ والمقصود به سهل بن عبر الله التسترى‎ ٠ الجنيد وسهل بن عبد الله‎ 


- 0 


س ۸ 


الاسراء الذى سماه «الاسراء الى المقام الأنرى» )١(‏ وجعل له 
اسراءٌ كاسراء النبى صلی الله عليه وسلم . 
وحاصل اسر ائه من جنس الاسراء الذی فی به ابن سینا 
ومن اتبعه کالرازی والهمدانى | ونحوهم اسراء(۲) التي 
صلی الله عليه وسلم وجعلوه من نوع الكشف العلمى » كما فعلوإ 
مثل ذلك في تکلیم موسی » وجملوا ما خوطب به کله في نفسه 
فلهمذا ادعی ابن عربیى اسراء وهو کله ف نفنسه 
وخياله : مته المتكلم ومنه المجيب 1 وباب الخال پاب لا يحيط ) 
به الا الله . وابن عر بی یدعی آن الخيال هو عالم الحقيقة' 


ديعظتمه تعظيماً بليغا ‏ فجصل في خياله يتكلم جلى المشايخ 


وتوحیدهم بکلام یقدح في توحیدهم » وید عی آنه عنهم ‏ 
التوحيد في ذلك الاسراء ء وهنا کله مڻ جنس قرآن مسيلمة بل 


اشر منه > وهو کلام" مخلوق اختلقه في نفسه . 


والجنيد رحمه الله تكلم بكلام الأئمة العارفين » فان كثرا 
منالصوفيةو قعو ا في نوعمنالحلولو الاتحادكماذكر ذلك اپو تعيم ‏ 
في « العلية »(۴) وكما ذكره القشيرى في « رسالته » فبيشن 


الجنيد أن التوحيد لا يكون الا بآن يلميگز بين القديم والمحدث, ٠‏ 


٠‏ () وقد طبع ضمن مجموعة رسائل أبن عربي بحیدر اباد * ۱ ا 
(۲) المذی فسر به ابن سينا ٠٠‏ ونجوهم اسراء : كلمة فسر غير ' 
واضحة وكذا استظهرتها » وفىالاصل :: الاسراء » ولعل الصواب ' 
مااثېقهە * : ` ا E‏ 
(۳) قول ابو نعيم الاصبهاني فى مقدمة كتاب « حلية الاولياء | ) 
وطبقات الاضهفياء ص ٤٠‏ (ط ١الخانجى‏ ء المقاهرة  QMAYY/NYeY‏ 
« وذلك لما بلغك من بسط لساثنا ولسان هل الفقه والاثار » فى كلل القطر ' 
والامصار » فى المنتسسسبين اليهم من‌الفسقة الفجار » والمباحية والحلولية 
الكفار > وليس ما حل بالكذبة من ‌الوقيعة والانكار » بقادح فى منقبنة !. 
البررة ‏ الاخيار 2 الخ چ“ ۰ E‏ : 


A 


كما قالوا لعبد الله بن المبارك : يماذا نعرف ربتا ؟ قال : پأآنه 
فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه . وھهکذا قال سائ 
الأئمة كأحمد بن حنبل واسحق بن راهويه وعثمان بن سعيد 
والبخحارى وغيرهم » حتى قال محمد بن اسحق بن خزيمة 
الملقب بامام الأئمة : من لم يقل أن الله فوق سمواته على عرشه 
بائن من خلقه فاته يسشتاب فان تاب والا قتل » كما ذكر ذلك 
عنه الحاكم آبو عبد الله النيسابورى وصاحبه اللقب بشي 
الاسلام ات عثمان الصابونى وغيرهما . 

والشيوخ الأكابر الذين ذكرهم أو تالز حف الشالم 
فى « طبقات الصوفية » وآبو القاسم القشيرى ف « الرسالة ( 
كانوا على مذهب آهل السنة والجماعة ومذهب أهل الحديث 
كالفضيل بن عياض والجنید بن محمد وسهل بن عبد اللہ 
التسترى وعمرو بن عثمان المكى وآبو عبد الله محمد بن خفيف 
الشيرازى وغيرهم»ء وكلامهم موجود في السنة»/ وصنفوا فيها 
الكتب » لكن بعض المتأاخرين منهم كان على طريقة بعض آهل 
الكلام في بعض فروع العقائد » ولم يكن فيهم أحد على مذهب 
الفلاسفة » وانماظهر التفلسف ف المتصوفة المتاخرين » فصارت 
المتصوفة تارة على طريقة صوفية آهل الحديث وهم(١)‏ خيارهم 
وأعلامهم » وتارة على اعتقاد صوفية آهل الكلام فهؤلاء دو نهمء 
وتارة على اعتقاد صوفية الفلاسفة كهؤلاء الملاحدة . 

ولھذا ذ كن أبن عر بی فی آول « الفتوحات » ثلاث عقائد : 
عقيدة مختصرة من «ارشاد» آبىالمعالى بحججها الكلامية (۲)» 


)١(‏ فى‌الأصل : عقيدة مختصرة من ارشاك ابى المعالى وعقيدة 
بحججها الكلامية ٠‏ ورايت أن حذفكلمة ( وعقيدة ) أولى ٠‏ والاشارة 
هنا الى کتاب « الارشاد الى قواطعمالادلة فی ا'صول الاعتق اك » لأبى 
المعالى الجوينى ٠‏ 


ظط ٣ړڅ‏ 


ذکره ثلاث 
عقاثد في آول 
الفتوحات 


ثم عقيدة فلسفية كانها ماخوذة من ابن سينا وامثاله . ثم شار 
الى اعتقاده الباطن الذى أفصح به قي « فصوص الحكم » وهو 
وحدة الوجود فقال : « وأآما عقيدة خلاصة الخاصة فتأتى مفرقة 
في الكتاب »(۱) .. mS i‏ 


اصحاب الوحدة ولهذ! کان هو لاء کاین سبعين ونحوه يعکسون دين الاسلام 


RE e‏ أفضل الخلق 2 المحثقى » عثدهم وهو القائل يالوخدة» 
واو واذا دصل الى هلذا فلا يضره عضسدهم آن يكون يهوديا أو 


نصرانیا » بل کان ابن سبعین واپن هود(۲)والتلمسانیوغیرهم 


() نكر ابن عربى العقيدةالاولى فی < ۱ ص٣۲۲‏ من کٹشاي 


الغقؤحات المكية » ونكر في اخرها (ص ۲۸ ) : فهذه عقيدة العوام منن 


امل الاسلام » » اهل .التقليد وامملالنظرة ملخصة مختصرة » ۰ ثم قال 
بعد ذلك مياشرة : « ثم اتلوها ان شاء الله بعقيدة التاشئة الشادية ٠‏ 
فم اتلوها بعقيوة خواص آهل الله مناهل طريق الله منالمحققين امل 
الكشف والوجود وجردتها ايضا فىجزء آخر سميته المعرفة وپه انتهت 
واما التصريح بعقيدة الخلاصتفما افردتها على التعيين لما فيها من ' 
الغموض > لكن جت بها مبددة فی‌ابواب هذا الكتاب مستوفاة مبينة .> 


لكنها كما ذكرنا متفرقة ٠٠‏ الخ » . 
وتنتهى مقومة الكتاب ص .٤١‏ ` 

)٣(‏ هو ابو على بن يوسف بنهود الجذامى المرسى » فيلس بوىف 
وهو اأخو التوكل على الله ملكالاندلس ٠‏ وقد درس ابن هود الطب 
والفلسفة وکان - کما ذکر الذھپی۔ اح الکبار فی التصوف على طريق ‏ 
الوحدة » وقد صحب! ابن سبعين ٠‏ اګ 

ولك ان هوف فی مرسية سنة ٦٣٣۲‏ وتوفقی ستة پ۹٦‏ أو سنة Ems‏ 
وكأن يقرىء اليهود كتاب « دلالة الحائرين > لموسسى بن ميمون ٠‏ قال 
الذهبى : قال شيخنا عماد الدين‌الوسطى : قلت له : رید انتسلكنى ۰ ٠‏ 
فقال : من اى الطرق |: الموسوية اوالعيسنوية أو المحمدية؟وقال ابن آبى = 


- A ¬ 


يسوغون للرجل أن يشمسك باليهودية والنصرانية كما يتمسك 
بالاسلام » ويجعلون هذه طر قا الى الله بمنزلة مذاهب المسلمين › 
ويقولون لن يختثص بهم من التصارى واليهود : « أذا عر فتم 
التحقیق لم یضر کم بقا کم عل ملتکې » . 

بل يقولون مثل هذا للمشر كين عباد الأوثان » حتى آن 
رجلا كبيرا من القضاة كان من غلمان ابن عر بى قلما قدم ملك 
المشر كين الترك هولاكو خان(١)‏ المشرك الى الشام وو لاه 
القضاء وأتى دمشق آخن يعظم ذلك الملك الذى فعل في الاسلام 
وآهله ببغداد وحلب وغرهما من الپلاد ما قد شهر بين العباد 
فقال له بعض من شهده من طلبة الفقهاء ذلك الوقت : « ياسيدى 
ليته كان مسلما » / فبالغ في خصومته مبالغة أخافته » وقال : 
« آى حاجة بهذا الى الاسلام > وآی شىء يفعل هذا بالاسلام ؟ 
سواءَ کان مسلما أو غير مسلم » وتحو هذا الكلام(۲) . 


= حجلة : ابن هود شيخ اليهود ٠٠٠١‏ كان له فى السلوك مسلك عجيب 
ومذهب غريب لا يبالى بما انتصلولا يفرق بين الملل والنحل » ٠‏ انظر 
فی ترجمته : شذرات الذهب ١‏ /١٤٤؛‏ فوات الوفیات ۲٤۹/۱‏ ہس ۲١١۱‏ ؛ 
الاعلام ٠ ۲۲١۷/۲‏ 


٠ فى الاصل : هولاون »ولعل الصواب ما اثبته‎ )١( 

(۲ ) یقول ابن كثير في البدايةوالنهاية ٠١١/١١‏ رط ٠‏ | 
المعارف » بيروت ٠١۹١١‏ ) فى وقائمع‌سننة ٠١۷‏ أن هولاكو ارسل الى اللاك 
الناصر صاحب دمشق يسترعيهفارسل اليه ابنه الصغير ومعه‌هدايا 
فغضب هولاکو وقصد الشام بجنوده»وعساکره »› وقد امتنعت عليه میا 
فارقين مدة سنة ونصف »فأرسل اليهاولهه أشموط فافتتحها قسرا واأنزل 
ملكها الكامل فارسله الى ابيه وهومحاصر حلب فقتله بین يديه ۰ ویذکر 
ابن كثير ان جيوش التتار استولواعلى بلاد الجزيرة ثم فتحوا حلب “ثم 
یقول (ص ۲۱۹ وما بعدها) ان‌هولاکر ارسنل جیشا بقیادة کتبغانوین = 


- ۲۹ 


ص ۸ھ 


و هدا کان من آثار من هب الد ين يد "عون التحقيق ويچعلون 
المتحققى الذى(١)‏ يسو ”غ التقدين بد ین المسلمين واليهود 
والنصارى والمشر كين هو أفضل الخلق » وبعمده عندهم على 
ماذكىء اين سبعين وأخوانه هو « الصوفي » يمنون المتصوف على 
طر يقة الفلاسفة › > ليس هو الصوفي الذى على ممذهب أهل 
الحديث والكتاب والسنة . فلفظالصوفی صارمشتر تر کا . فھو لاء 
القائلون يالوحدة اذا قالوا : « الصوفي » يريدون يله هذا 
ولهذا كان عندهم آفضل من الفيلسوف › > لأنه جمع بين النظر 
والتأله كالسهروردى المقتول وآآمثاله . و یعده عند هم م 
الأشعرى › فجعلوا الأشعرية دون الفلاسغة وأنقص منهم . 


علوم باتفا المسلمين أن من هو دون الأشمرية كالمترل: 
و الشيعة الذدين ڀوجبوان ویحر مون ماوراءه فهم خير 
من الفلاسفة الذدين يسو غون التدين .بدين المسلمين واليهود' 
فار > فكيف بالطوائف المنتسبين الى مذهب أهل السنة. 
والجماعة كالأشع ية والكر” امية والسالمية(۲) وغیر‌هم ؟ فان 
هؤلاء مع ایجابهم دين الاسلام و تحریمهم ما خالفه یرد ون على 
آهل البدع اوو ابمخالقة السنة والجماعة كارع 


ال غزْة وعزمو! الدخول لي مم لول ميتي في مین جالوت ل 


الڑکی تولی قشاء و ن E OS‏ ا وبلعته لس اعمال ٍ 
وانظر النجوم الزاهرة این اتغرى برذى (ط ٠٠‏ دار الكتب المصرية ) . 
١ AA‏ 


)١(‏ فى الأصل : الذين ا 
(۷) فى الأصل : التالية 


۷ | 


والشيعة والقدرية والجهمية » ولهم في تكفير هؤلاء نزاع 
وتفصيل . 

فمن جعلالفيلسوف ف الذدى(١)‏ يبيح دين المشر كين واليهود 
والنصارى خيرأً من‌اثنتين وسبعين فرقة فليس بمسلم » فكيف 
بمن جعله خير ا من طوائف آهل /الكلام المنتسبين الى الذ ب عن 
السنة والجماعة » ثم جمل بعد هؤلاء كلهم الفقيه ؟! 

فمن جعل أئمة المداهب وأتباعهم كمالك والشافعى وآبى 
حنيفة والثورى واسحق وأبى يوسف ومحمد بن الحسن 
والبويطى والمز نى وابن سريج وابن القاسم وأشهب واين وهب 
وابراأهيم الحسربى وأآبى داود والأثرم والمروزى والخلال 
والخرقى وأمثال هؤلاء دون آهل الكلام › وآمں الكلام دون 
الفلاسفة » والفلاسفة دون صوفية الفلاسفة . وصوفية 
الملاسمة دون آهل التحقيق القائلين بأو حدة > وهولاء أرفع 
الخلق آليس يكون قد نتأقض الرسول في دينه مناقضة ظاهرة 
لکل آحد ؟1 فمن کان الى الرسول أقرب کان عنده أخفض › ومن 
كان عن الر سول أبعد کان عنده آفضل . 

ولهذا لا وقعت محنة هؤلاء بمصر والشام وأظهروا مذهب 
الجهمية الذى هو شعار هم في الظاهر » و كتموا مذ هب الاتحادية 
الذى هو حقيقة تجهمهم » وأضلوا بعض ولاة الأمور حتى 
پرفعوا اخوانهم ويهینوا من خالفهم ›» وصار کل من کان الى 
الاسلام أقرب أقصوه وعزلوه وخفضوه » وكل من كان عن 
الاسلام بعد رفعوه حتی‌رفعوا شخصاً کان نصرانیاً وصيّروه 
بعد الاسلام سبعينيا كان يقال له ابن سعيد الدولة » وهو كان 
شقی دولته » و کان مما آنشده e:‏ 


٠ الأصل : الذين‎ )١( 


س إ۷ 


AL نظف‎ 


اتصال اصحاب 
الوحدة بالکقار 


تشير الى" في كل البسايا وتخبر بالذی اختار عنی 
وذلك أننی آنا کل شیم وکل مصادز الأشياء عنی 

a‏ و 
حتی آزال اه کلمتهم عن امسلمین » وأداتهم پد العو > وأملك 


من آهلك متهم › »> و كشف آسرارهم وهتك استارهم . 


/ وهؤلاء يتصلون بالكقار اتصال القرامطة الباطنية هم 


) ا بين الكفار والمنافقين من معاداة آهل الايمان » ولهذا. کانت 
الباطنية وآتباعهم الرأفضة بالشام از غر ٥‏ موااصلان للكفسار 

معادين لأهل الايمان وهم من جنس هلام . ومن اُسپاب ضلال 

هولاء آنهم لا رأوا الكمال في العلم والعمل › والعنم متقدم على 


العملفيالسلوك؛ و آما [العلم](١)‏ النظرىفجعلوه e‏ 
على آن كمال النفس في العلم > فرآوا الفقه هو العلم العملى 


فجعلوه ه ادى الم اتب » ثم الكلام يعده لأنه عندهم العلم النظرى 
الذى يليق بالعامة > لأن المتكلم يقول انه ينصر العقيدة 


الشرعية بالأدلة القطعية والأدلة العقلية فهى عقيدة مبرهنة . 
وهؤلاء يعتقدون آن ما أخيت به الرسل هو للعامة › وأا 


االحقيقة التى لا ايعلمها الا الخواص فامر اظن ا ف م 


مقهوم خطاب الرسل » > فلهذا جعلوا المتكلم بعد الفقيه الى 
فوق » وجعلوا هذا الاعتقاد على وجهين : فالاعتقاد المجرد 
للعامة » والاعتقاد المقرون بحججه للخاصة » ثم بد ذلك 
المتفلسف لأنه عندهم دخل من النظريات الباطنة التى لم تظهرها 
الرسل بل آشارت اليها ورمزت » وبعد ذلك الصوفي لأنهغندهم 
جمع بين النظر وبين التاله الباطن فصار العلم له شهوداً › ثم 


بعد ذلك ا ا ا e‏ 0 


٠ دة للايضاح‎ )( 
VY 


وهو الذى انتهى الى الغاية . ويد “عون أن هذا هو لباب ماجاءوت 
به الأنبياء وما كان عليه الفلاسفة القدمام » ولهذا يقول !بن 
سبعين في آول د « الاجابة » : « اني عزمت على افشام سر الحكمة 
التى رمزاليها هرامس الدهور الأولية(١‏ ) و بيان / العلم الذى 
رامت افادته الهداية النبوية » . 
وهووابن عر بی وأمثالهما في تر تیب دعو تھم من‌جنس ملاحدة 
الشيعة الباطنية فان عقيدتهم في الايتدام عقيدة الشيمة لى 
ينقلون المستجيب لهم الى الرفض › ثم ينقلونه الى ترك الأعمالء 
ثم ينقلو نه الى الانسلاخ من خصوص الاسلام » ثمالى الانسلاخ 
من الملل » الى أن يصل الى البلاغ الأكين والناموس الأعظم 
عندهم فيصر معطلا محضاً »> حتى يقولون : لیس بیننا و بين 
القلاسمة خلاف الا في اثبات الوجود › يعنون المبدع للعالم 
فلو تر كته الفلاسفة لم يبق بيننا وبينهم خلاف . 

وهدا في الحقيقة هو منتھی دعوة أو لئك الملاحدة ب 

وقو ”ی ضلالهم مور" : منها اعتقادهم آن ا جاءت به 
الرسل باطناً يناقض ظاهره » ومن ‌آسباب ذلك ا 
الحرة والاضطراب في فهم ما جاءت به الرسل . 


ومنها : أنهم رأوا الطريق التى سلكها المتكلمون لا تفيد 


)١(‏ هرامس جمع هرمس ٠‏ قالابن القفطى وابن جلجل ان الهرامسة 
ثلاثة : الاول الذى كان قيل الطوفانويزعمون أن اسمه العريى هو اأدريس 
( عليه السلام ) . والثاني ھرمس باہں سكن مديفة الكلدانيين وكان بعد 
الطوفان » والثالث هو المصرى سكنمصر وكان بعد الطوفان أيضا ١وكان‏ 
الاول عالنا بالنجوم وأثول من نظرفى الطب » وكان الثانى بارعا فى 
الطب والفلسفة » عارفا بطبائعالاعداد » وآما الثالث فكان فيلسوفا 
طبيبا » وهو الذى يسمى المثلث بالحكمة ٠‏ انظر تاريخ الحكماء لابن‌الققطى 
(ط ۰ لیبزیج » ۱۹۰۲ ) > ص ۱ ٠٠١ ۲٤٣٣٤۷‏ ؛ طبقات الاطياء لابن 
جلجل » ص ٠١ ١‏ ( وانظر تعليقات المحقق ) ` 


- VY 


ف 


A8 


ایی اا ا ا ھا 
جدل فيد المغالبة عند من لم يعرف حقيقته > وذلك. أن هولاع 
سلکوا في الكلام طريقة صاحب « الارشاد » ونحوه > وهي 
مأخوذة في الأصل عن المعتزلة نفاة الصفات » وعليها بنی هولاء 
وهؤلاء آصل دینهم > وجعلوا صحة دين الاسلام موقوفاً عليها 4 
وذلك أنه موقوف على اللايمان پا لر سول > والایمان پەمو قوف 
عل مرا الم سل » وزعموا أن ال مر "سل لايلعرف الا بها . 


يقة المتكلمين أنه لا عة ب الاستدلال 
E Ef‏ قالوا : « لاته لا يعرف [ الا (i‏ بالنظس والاستدلال. 


س ۸ 


النضى الى الملم باثيات الصانع » قالوا :. « ولا طريق الى ذلك 
الا باثبات حدوث العالم » ثم قالوا : « ولا طريق الى ذلك الا 
باثباٹت حدوٹ الأجسام » » قالوا : « ولا ا على ذلك الا 
الاستد لال بالأعبراض > آو بيبعض الأعراض كالحر كة؛ . 
والسكون/ أو الاجتماع والافتراق وهى الأكوان » فان الجسم 
لا پخلو منها وهی احادثة» ومالا يخلو عنالحوادث فهو حادث 6" 
قالوا : « وهذا الأصل يشتمل على أربعة (۲) مقامات : اثبات 
الأعراض » ثم ابات حدوثها » ثماثبات استلزام الجسم لها »> 
و د آنه لا یخلو مها ri ae‏ 


اا « فیلزم اثبات الصانع لآن المحد ث لا بد له من 
محد ٿث » ٠‏ : 


و هذه الطريقة ھی آساس اكلا الذی اشتھں ذم نف 


OTN 0‏ له › ولأجلها قالوا )۳( بان القرأن مخلوق › وآن اش 


لايسرى في الآخرة وأته لیسفوق المرش › وآنکروا المنفات. 


(1) ا CTE‏ سداق الکلام ۰ 
ا و : اربع - (۳) اى قال المتكلمون من المعتزلة وغيرهم ٠‏ 


- ¥٤ 


والدامون لها توعان : منهم من يذمها لأنها بدعة فيالاسلامء 
فاتا تعلم آن النبى صلى الله عليه وسلم لم يدع التاس بها ولا 
الصحابة لأنها طويلة مخطرة كثرة الممائعات والمعارضات » 
فصار السالك فيها كراكب الب عند هيجانة ء وهذه طريقة 


الأشعرى في ذمه لها والخطابى والغزالى وغيرهم ممن لا يفصح 


بېطلانها . 


ومنهم من ذمها لأنها مشتملة على مقامات باطلة لا تلحصثل 
لمقصود بل تنأاقضه. وهذا قولآئمة الحديث وجمهورالسلف. 


فجاء هوّلاء المتفلسفة لا رآو! هذه عمدة هؤلاء المتكلمين فى 
اثباتحدوث العالم واثبات‌الصانع وتفطنوا لموضعالمنع فيها ‏ 
وهو قولهم : يمتنع دوام الموادث(١)‏ . قالوا : هذه الطريقة 
تستلزم کون الصاتع كان معطلا عن الكلام والفعل دائماً ا 
آن آحدث کلاماً وفعلا بلا سبب اصلا . قالوا : و هذا مما يلعلم 
بطلانه بصريح المقل » قالوا : وليس معكم من نصوص 
الأنبياء ما(۲) يوافق هذا » وآما اخباراث أته خلق‌السملوات 


والأرض في ستة أيام » فهذا يدل على آنه خلقها من مادة قبل 


ذلك كما آخبر آنه : ) و | لى الستماء و هی 
دخان فقال لهاوللاآارض اتيا طواعا او 


وكذلك في آول التوراة ما يوافق هذا . قالوا : وهذا النص 
وان کان يناقض قولنا بقدم العالم فليس فيه ما يدل على 
قولكم بتعطيل الصاتع عن الصنع » وحينئذ فنحن نقول في هذا 


٠ في الاصل : الحادث - (۲) في الاصل : مما‎ )١( 


- (¥o 


الفقلاسقة لها 


۸٦ تل‎ 


النص وأمثاله من صوص اليد الماد ما نتو نراتم نی 
تصوص الصفات . 
ومن دادر م سلا ين الاریق کنا ن اا فة . 
من القرامطة كالنعمان قاضيهم صاحب كتاب « سناس . 
التأويل » )١(‏ وكأبى يعقوب السجستافي صاحب « الأقاليد 
الملكوتية » وكتاب « الافتعخار » وأمثالهما وآلقى هؤلام جلباب . 
الحياء و كابروا الناس وباهتوهم حتى اد“عوا آنالصلاة رة 
أسرارهم أو موالاة أئمتهم » والصوم كتمان أسرارهمء والح 
زيارة شیو خهم › و هذا يبو حون به اذا اتفردوا باخوانهم . 
وآما الدين سكنوا بين المسلمين كالفارابى وابن سينا 
وأمثالهما فما أمكنهم أن يقولوا مثل هذا وعلموا آنه مسا 
يظهر بطلانه » فقالوا : ان الرسل انما خاطبت الناس يما 
يخيل اليهم أمو را ينتفقعون باعتقادها في الايمان بابل واليو م 
الآخر » وان كان ماايمتقدون من تلك الأمور باطلا لا يطابق : 
الحقيقة في نقسه » والخطاب الدال على ذلك كذب" الحقة. 
عندهم » لكضه يسوغ الكذب الذى يصلح به الناس ».ومن 
تحاشى متهم على اطلاق الكذب على. ذلك فعتده أنه من باب ٠‏ 
تورية العقلاء الذين يورون لمصلحة أتباعهم . 


e‏ > ابو حنيفة بن حيون التميمي ء 
ويقال له القاضي النعمان » من ائمةالاسماعيلية » ولد بالفيروان وا 
فيها » وقدم مع المعز الفاطمي Ca ae e‏ 
بمصر سنة ٠ ۲٠١‏ ومن كتبه المطبوعة كتاب دعائم الاسلام (ط ٠‏ ادار ٠:‏ 
المعارف » مصر ) وذكر الاستان لزرڪلي في کتابه الاعلام من کته 
للخطوطة كتاب « اساس التأويل الباطن » ٠‏ انظرأترجمة النعمان فلي ٠:‏ 
وفيات الاعيان ٤۸/١‏ ب ١١ء‏ لسنان الميزان ٠١۷/١‏ . النجوم الزاهرة 
RR‏ 


۷ 


فكان ماسلكه آولئك المتكلمون في العقليات الفاسدة 
والتأويلات الحائدة هى التى أخرجت هؤلاء الى غاية الالحاد 
و نهاية التكذ يب للمرسلين وفساد العقل والدين . 

وأخذ ابن سينا وأمثاله ينقضون الطريقة التى سلكها 
إو لئك / في حدوٹ العالم واثیات الصانع › اذ کان مدارها 
على‌امتنا ع تسلسل الحو ادث وآنحکم الجميع حکمالواحد . فأو 
الحسين البصرى من حذّاق هؤلاء يجعلون أصل الدين مبنيا 
على آنه اذا کان کل واحد من الحوادث کائنا بعد آن لم يكن 
٠‏ فالجميع كذلك › كما آنه اذا کان كل واحد من الز نج أسود 
فالجميع كذلك . 

وأبو المعالى وأمثاله يقولون : اثبات الحدوت ونفى القعل 
في الأزل جمع بين النقيضين . 

فقال لهم المنازعون آتباع الأنبياء وآتباع الفلاسنة : الفرق و 
بين النوع والشخص معلوم » والمنتفى وجود حادث معين في نطريت 
الأزل بحيث يكون حادثاً قديما » أو وجود مجموع الحوادث في 
الأزل بحيث تكون كل الحوادث قديمة » وآما دوام الحو ادث 
و ا ا ا و ا 
في العقل مايحيل هذا › ولا يمكن الفرق بين الماضى والمستقبل 
بقرق موث في متاط الحكم ›» ولیس كل مجموع يوصف بما 
یوصف به آفراده » بل قد يوصف بذلك اذا لم يستفد 
بالاجتماع حكماً آخر › وقد لا يوصف بذلك اذا حصل له 
بالاجتماع حكم آخر › فالأول كاجتماع الموجودات والمعدومات 
والممكنات والممتنعات › فانه لا يخرجها عن حكم هذه الصفات. 
والثانى كاجتماع أجزاء الخط والسطح والجسم والطويل 


— VY — 


ص ۸۲ 


والبيت والانسان والدائم دالمشرة والألك وتعو ذزاف > فان 


اذا اجتمعت هذه | الأجزاء حصل e‏ حکم و توصفٴ 
به الأجزاء . ۰ 


ا ا یا ر 0 

من جملته تقصیں من جاذلهم عن نصر الحق » ودخوله في نوع! 

من .الباطل : اما في باطل وافقوه عليه وجعلوه حجة” لهم. عليه 

ض۸۷ في مکان آخر O N TE‏ 
و پنوا بطلانه ٠»‏ کت‌جیح أحد المعماثلين بلا مرجشعح » واما 
تقصيره في الحق : تارة" يقصر في معرفة ما جاءت به الرسل > 

وتارة يقص في اقامة الحجة کل مناز : لطس ا خرن 

الحق و بيان الحجة على التصديق به مما سلئط آولئك الملحدين. 
El‏ لكن بكل حال حجة الملاحدة أدحض وقولهم اضعف › فأنهم ‏ 
الوحدة اضعف آنکروا على هولاع احداث حوادث بدون سٻب حادٿث من قادر ' ' 
مختار لئلا يلزم الترجيح بلا مرجع والحدوث بلا سيب »> 
وانکروا علیهم کو نهم عطلوا الا ف ا 


وهم قد عطلوا الصانع عنصفات الكمال Es‏ ۳ 
الحقيقة عن الفعل » وعطتلوا الحوادث عن محدث لها » بل 
عطلوا العالم عن الصانع » فانهم لم يثبتوا الا وجوداً مطلقاً 
مجرداً لا يكون الا في الأذهان لا في الأعيان » وجعلوا الحوادث 
تحدث بلا فاعل يو جب حدو ثها > وغایتهم آنهم يحعلون النلك 
واا ت تضصوره وارادته وحرکاته » وذلك و ات 
حدوث الحوادث › والرب تعالى لم يحدث شيئًاً من ذلك . 


لكنهم يقولون هو علة تامة في الأزل للعالم بما فية من 
الأجناس المختلفة ا الحادثة »› مع العلم الضرورى' بعد 


— V۸ 


التصور التام أن الواحد البسيط الذى قد ”روه لا يوجد الا في 
الذهن ولا يصدر عنه شىء » فان الواحد البسيط من كل وجه 
الذى لا صفة له ولا قدرة ولا فعل لايعقل وجوده في الخارج › 
ولا یلعقل آنه يوجد عنه شیء : لا واحد ولا غير واحد» 
ولايوجد في العالم اثر (۱) الا عنسببين لا عن واحد › مع آن 
الواحد الموجود في الماالم اذا قد ”ر مقد ر (۲) آأش عنه 
كالسغو نة والبرودة فهو واحد له صفة وقدر وفعل يقوم به › 
وآما الواحد الذى قد روه فانما هو ثىء يقد ”ره الذهن كما 
يقدر وجود خالقين وتسلسل المؤثرات » / وكما يقدر رفع 
النقيضين مثل كونه لا موجودا ولا معدوماء آو جمع النقيضين 
مثل کونه موجوداً معدوماً» وکما قد “ر عالم' بلا علم‌وقادر" 
بلا قدرة أو يلقد”ّر أن العلم هو العالم والقدرة هو القادر 
أو يقد ”ر ترجيح أحد المتمائلين بلا مرجلح أو يقدر حدوث 
الحوادث بلا محدث » ووجود الممكنات التى تفتقر الى وأجب 
بلا واجب » وآمثال ذلك مما يقد ”ره الذهن مع آنه ممتنع . 
ووجه ثالث آن الواحد البسيط الذى فرضوه اذا قد ر 
وجود ه في الخارج امتنم صدور المختلفات عنه بوسط أو غير 
وسط » سواء قيل : ان الصادر الأول عنه واحد“ له ثلاث 
جهات آو قيل غير ذلك » فان کل ما يقد ”رو نه یستلزم صدور 
الأنواع المختلفة عن الواحد البسيط » وان‌شئت قلت : صدور 
الكثرة عن الوحدة فالجمع بين صدور الكثرة عنه وكونه 
واحدا بسيطا لا يصدر عنه الا واحد" جمع بين المتناقضين . 


°' في الاصل : هدور‎ )٣( 


- ۷۹ 


س ۸۸ 


ل ړA‏ 


واذا قيل ا الكثرة e‏ الأول كان القول' 
فيها كالقول في الكثرة الصادرة عن المعلول الأول » ان كانت 
أمورا وجودية لزم أن يصدر عن اة السبط النذى 
لا يصدر عنه الا واحد أكثر من واحد » وان كانت عدمية لزم 
أن تدر شن الواحد البسيط الموصوف بالسلوب مور . 
مو جودة مختلفة .| فقولهم OT‏ 
صدور هله امختلفات عن المبدرع يقتضى انتفاء ماذكروه من 


الوكة أو انتفاء کون المختلفات صد ر ت عه بو سط و بین . 
وسط » ولو لم يكن الا الفتَلتّك الثامن ذو الكواكب الكثيرة 


فانه ليس فوقه من العلل المختلفة مايوجب كثرة اا 
ای ی ی ی ا 
الأركان وغيرها . 


ووجه رایع /| وهو انه اذا کان عل تامة آزلیه لزم مقارنة 
معلوله له وکل ماسواه معلول له > فیلزم‌آن لایکون في الوجود 
A o PR OI‏ 


القاد بالضرورة : 


وان قيل a‏ بعض الحو ادث رقونه لی حادتاقیه. 


اذا a‏ بذاته أن ls‏ أو ان ایکون 
e aa‏ حادث إلا اذا مناك 0 


e a ¢ ا‎ Mee متوقف‎ 


کل شیءولا یوقف ایداعه على غیر ذاته اصلا" » فان هذا 
لا يجوز آن یتراخی عته شیء من فیضه » وان تراخی عنه شیم 


۸۰ 


من فيضه لم تكن نفس ذاته هى الموجبة لميضهة » بل لايد من 
آخر ينضم اليها . 

واذا قیل : ذاته تحدٹ شيیئًاً بعد شیء › فانه لا یمکن‌احداٹ 
المحدثات جميعا . 


قيل : فهذا ينقض قولکم لأن من أحدث شیا بعد شىء لم 


يكن موجباً بذاته في الأزل لشىء » بل يكون كلما صدر عنته 


حادث وان کانت أفعاله دائثمة شيئًاً بعد شىء فليس فيها واحد 
قديم » و كذلك مفعولاته بطريق الأو لى › فان المفعول تابع 
للقعل » فلا یکون في آفعاله ولا مفعولاته شیء قدیم وان کانت 
دائمة لم تزل › قان دوام النوع وقدمه ليس مستلزما قدم 
شىء من الأعيان » بل ذلك مناقض لقدم شىء منها » اذ لو كان 
فيها واحد قديم لكان ذلك الفعل المعين هو القديم › ولم تكن 
الأفعال المتوالية هى القديمة والشىء الذى من شآنه‌آن يكون 
متواليا متعاقبا كالحر كة والصوت يمتنع قدم شىء من آجزائه 
ودوام شىء من آجزائه وبقاء شىء من آجزائه » وان قیل انه 


ع 


دائم قدیم / باق آی توعه هو الموصوف بذ كف : 


وآيضا فقولهم باطل على تقدير النقيضين › فيلزم بطلانه 
ف تقس الأمر . وذلك آنه ايا آن يمکن دوام الحوادث » وهو 
قو لهم بوجود حوادٹ لا آول لها » واما آن لا يمکن » فان لم 
يمكن كما يقوله كثيں من آهل الكلام لزم أن يكون لجتس 
الحوادث أول > ولزم آن ما لا يخلو عن الحوادث آن يكون 
حادٹا > فیلزم نو العالم . وان آمکن دوام الحواأدث نکن 
آن یکون‌هذا العالم الدى خلقه الل في ستة آيام مسبوقا بحوادث 
قبله › فلا يجوز القول بقدمه . 


۲۸۱ 


ص ۹ے 


۸4٩4 ظط‎ 


وآيضا فاذا اکا م الحوادث لزم دوام احداث eT‏ 
لها » وآن يكون محددڻا لها شيا يمد شىء . والملة الان 
الأذلية التى يقارنها مملولها لايفعل شيئ بعد شىء » فان ذلك 
يناقض مقارنة معلولها لها . 

وآيضا فالأثر اما آن يجب مقار نته فلمو ٹر التام اا 
لجمیع شروط التاثیں › وافا آن یجوز ترأخبه عنه > فان جاز. 
تراخيه عنه آمکن کون المؤث التام ثابتا في الأزل » والعالى. 
حادث عنه بعد ذلك » وهذا يبطل أصل حجتهم » > ثم هدا 
a Û E GR E‏ 
المؤثر حال آن يفعل وقبل آن يفعل على السواء من غير 
اخثصاص احدی الحالتين بوجه من الوجوه کانت السالا 
سوام » وحينئذ فكوته يفسل قي أحدهما ولا يفعل فى الآخر 
رجي لعل بلا مجح » دهذا تلع قي بديهة العقل » وهو 
سد باب اثبات الواجب القديم الخالق . 
وان وجب مقارنة الأ لمش التام لم من ذلك أن يكون 
كل ما حدث في الوجود لم يحصل مؤثره التام الا مقار تا له 
وحینئذ یکون المؤش التام صارمؤ ثرا بعد آن لم يكن › ويكون 
الأثر مفتقراً ال موث تام مقارن له » والتسلسل ممتتع في 
اصل / کون المؤثر مؤثرا وتمام کونه مؤثرا كما تقدم ٤‏ 
فاته اذا كان لا يوجد تمام المؤثر في هذا حتى يوجد تمام 
المؤثر ي هذا المؤثر» ولایوجد مام المؤثر ي هذا حت يوجد فام 
المؤثرفي هذاء لزم ان لا يوجد شيء من تمام ا لمؤثرات » کا ! ذا قیل :' 
لا يوجد هذا المؤثر حت يوجد هذا المؤثر» فان هذا غایته تقدير 
أمور E‏ متعاقية ۽ وتعاقف العدومات وکا وتقدير عدم 


AT 


تناهیها لا یقتضی آن یکون فیها ٹیء موجود » واذا کان کنلك 
فلا بد آن ینتھهی الى من هو مور بنفسه › لا یتوقف تاثیره 
على غيره » وان جاز أن يصير مؤثرأً لهذا بعد أن يصير مؤثرا 
لهذا اذا كان لا يفتقر في ذلك الى غه » وحینئذ فیكون 
الو ثر التام لکل المحدث عند وجود ذلك المحدث » واذا كان 
بنفسه صار مؤثر! تاما فیها › ویمتنع آن یکون موثراً تابا إلا 
عند وجود الأثر المحدث > امتنع أن يكون لشىء من المحدثات 
مؤثر تام في الأزل . 
واذا کان العمالم لا يخلو عن الحوادث »› والمؤثر التام 
لا يكون لشىء من الحوادث في الأزل » امتنع أن يكون للعال 
مؤثى تام في الأزل » فان وجود الملزوم بدون اللازم محال »› 
ولیس الأزل وقتاً محدودا » بل هو عبارة عن الدوام المأاضیى 
الذى لا ابتداء له » الذى لم يسبق بعدم » الذى مازال » واذا 
امتنع أن يكون تمام التأئير شىء من الحوادث » أو ملزوم 
الحوادث » آزليا > امتنع آن ڀکون شىء من الحوادث إو ملزوم 
الحوادث آزليا. وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضمع. 
والمقصود هنا التنبيه على أصل آقوال هوّلاء آهل الوحدة ١‏ خلاصة ماسبق 
الذين يدّعون التحقيق(١)‏ › وأنهم تعدوا مراتب الأمم كلهم» 
حتى الأنبياء وغیر هم » کابن عر بی وابن سبعين وآمثالهما . کلام على ابن 
وكان اين سبعين أحذق بالفلسفة » وابن عربى أحذق ون سيب 
بالتصوف » وآظهر انتساباً الى الاسلام(۲) . / ولهذا(۴) كان س٠٠‏ 
)١(‏ كتب في هامش الاصل : مطلب اهم جدا ٠‏ 
)١(‏ كثب في اسفل الصفحة :قوبل بحسب الظاقة ٠‏ 
(۳) في اعلى الصفحة الي اليسار كتب « عاشر » والظاهر انه 
اشارة الى اول الكراس العاشر ٠‏ 
TAY — )‏ — 


الكلام على 
ابن هود 


.: عربی ادعواه انه کان خاتم الأولیاء » وان | خاتم‎ e 
: الأولياء أعلم بال من خاتم الأنبياء » وآن الأنبياء يستفيدون‎ 
مه العلم بالل » فراعۍ کون اللبى صلى الله عليه وسلم خاتم‎ 
ا‎ 
. من مر تبة خاتم النبيين‎ 

وآما اين سبعين فعلمآن هذه منافقة ظاهرة الفساد لا تخفى أ 
الا على آجهل الناس › فكان يقول : لقد زرب أبن آمنة جيث ٠‏ 
قال : لا تبی بعدی . وكان يطمع أن يصير نبي > وذکروا آنه ' 
جد"د غار حراء الينزل عليه فيه الوحى » كما يجىء بعض أ 
الناس يجدد بعض معابد المشايخ ليلفتح عليه كما فتح عليه . 

E r 
» وسلم تعظيما بليغا لک .قك قد تكون آحوالهم مختلفة‎ 
کون ذلك ناقا . وقد کو تون مظاگنیه مل ماسواه وستی‎ 
أنفسهم عليه > كما كان ابن هود لا سلك هذه السبيل وآراد.‎ 
آن يظهر بأمر آعظم مما ظهرت به الأنبياء فكان يتكلم على‎ 


الانبياء الثلاثة أضحاب الملل الذين هم موسى وعيسى ومحمد 


صلوات الله عليهمأ» ثم جعل الرابع المنتظر أعظم من هؤلام.. 
الثلاثة » وير جو ان يكون هو ذلك الرابع آو يصر”ح بذلك! 
قرلا ن ر الفا > می ن الم ی ي 
النفس > ومحمد في العقل(١)‏ أو يقول : سبحان الله لموسى ٠:»‏ 
والحمد له لعينى > ولا اله الا اله محمد » وال أك لهذا 
الرابع المنتظر . ويقول : موسى له علم اليقين » وعيسى له 
و و ا ا ا وو 


والمذفظر في اس 


TA 


اليقين . والرابع هو صاحب الو جود الواجب » وهو «ألاحاطة» 

و لھنا أمر ابن سبعين أن ينقش على قبره « صاحب نقش 
فص خاتم الاحاطة » »› والاحاطة عندهم هى الوجود المطلق 
اجرد الذى لا يتقيد بقيد » وهو الکلى الدی لا يتقید بايجاب 
ولا امکان » ثم بده الوجود / الذى يصدق على الواجب 
والممكن » أو الذى لا يصدق على واحد منهما > فان المطلق 
لا بشرط يصدق عليهما » والمطلق بشرط الاطلاق لا يصدق 
لواحت نهغا: 

وكان قد اجتمع بى حذاق هؤلاء لا أظهروا محثّة أهل 
السنة لينصروا طر يقهم واستمانوا في الظاه بمن پوافتهم 
على نفى الصفات : اما نفى علو الله على خلقه وصفاته 
الخبرية › أو نفى الصفات مطلقا و نفى الأفعال والكلام و نحو 
ذلك من مذاهب الجهمية > فأتهم انما يتظاهرون بقول معتزلة 
الأشعرية النافين للصفات الخبرية ولغفسيرها » وبقول )١(‏ 
متفلسفة الأشعر ية نفاة الصفات مطلقا » كما ان الباطنية 
القرامطة انما يتظاهرون بالتشيع . 

ولهذا کان أبن سبعين يقول للشيخ الجليل تقى الدين 
الحورانى ‏ الذى کان پمكة مجاورا » و کان من آهل العلم 
والدین › و کان یتاقض ابن سبعین ویرد عليه قال له : انما 
آنت تبغضنى لأنى آشعرى . فقال : لو كنت أشعريا لقبلتك > 
أو كما قال » وهل آنت مسلم ؟ وهذا كما يقول الترمطى لأهل 
اله انا فصن ن من الشمة. فقال ل ال كدف 


A2‏ ہہ 


بم 


من الشيمة لأكرمناك » وهل انت ملم ؟ فان ما في آقوال 
الشيعة من الأقوال المخالفة للسنة هى الباب الذى دخل منه' 
القرامطة الباطنية » وما قي أقوال المتكلمين من الممتزلة > ؤمن أ 
وافقهم من الأشعر ية > من الأقوال ال الف ال ھی 
الباب الذى دخل منه هو لاء اللاحدة الجهمية . 

وکلام اللاحة نالفي وأسل الكلام مقرون ا 
ملأحدة المتفلسفة . ولهذا Era oe‏ 
ا : مما صتقان اإحذروهما : الرافضة والجهمية . | 

ولهذا انتم لاء يمن وانقهم على نف علو أن على ملق" 
و نفی المصفات الخبرية و غیں ذلك مما يخالف / الكتاب. 
والسنة منا ی فيه من دخل من آهل الكلام الأشعر ية و غيرهم» 
كما ينتصر آولئك اللاحدة بالشيعة » وكان مما سط هؤلاء 
جميما على النفى ‏ قصور المنتسبين الى السنة وتقصيرهم »› تارة! 
بأن لا يعرفوا معانى. نصوص الكتاب والسنة » وتارة بن 
لايعر فوا النصوص اله خيحة من غرها › وتارة لایردون. 
با يتاقضها ويمارضها مسا يسميه المعارضون لها المقليات . 


ومعلوم آن اللم انما يتم بصحة مقدماته وإلجواب عن 
معارضاته ليحصل وجود المقتضى وزوال المأنع . 
وقد تال الاما احمد رحمه لته : « ممرفة الحديث والفقه 


استتنين فيه ل يعرفون العدیث ولا یفتهون معنا » بل تجن 


lL Ce am aT‏ العنبرى 


البصرى اللؤلؤى ٠‏ الحافظ الامام الملم » من كبار المحدثين ٠‏ ولد سنة 
٥۵‏ وتوفي سنۀ 1۹۸ انظر ما ي غنه في (س) ) 


- ۲۸٣ 


الرجل الكبر منهم يصنف کتاباً في آخبار الصىقات آو فا بطال 
تأويل أخبار الصفات › ويذ كر فيه الأحاديث المىضوعةمقرونة 
بالأحاديث الصحيحة المتلقاه بالقبول ويجعل القول في الجميع 
واحدأً . وقد رآيت غير واحد من المصتفين في السنة على 
مذهب آهل الحديث من أصحاب مالك وآحمد والشافعی 
وغيرهم من الصوفية وأهل الحديث وأهل الكلام منهميحتجون 
فی آصول الدین بأحادیث لا يجوز أن يعتمد عليها فى فضائل 
الأعمال » فضلا عن مسألة فقه » فضلا عن آصول الدين . 

والأئمة كانوا يروون ماني الباب من الأحاديث التى لم يعلم 
أنها كذب من المرفوع والمسند والموقوف وآثار الصحابة 
والتابعين › لأن ذلك يقو ى بعضه بعضا كما تلذ كر المسألة من 
آصول الدين ويد كر فيها مذاهب الأئمة والسلف . 

فثم آمور تلذ كر للاعتماد » وآمور تذ كر للاعتضاد » وآمور 
تذكر لأنها لم يعلم آنها من نوع الفساد . ثم بعد المعرفة 
بالنصوص لا بد من فهم / معناها . 

وكثي من المنتسبين الى السنة وغيرهم ظنوا أن التأويل 
الذی لا يعلمه الا انث هو معنی الكلام الذى آنزل القرآن 
لبیانه › فصاروا یجعلون کٹیںاً من القرآن کلاماً خوطب به 
الناس وآنرل اليهم وأآمروا بتلاوته وتدبره » وهو کلام 
لا يفهم معناه » ولا سبيل الى معرفة مراد المتكلم به . 

وقد یسحکی عن بعضهم آن همع کلام" لا معنی له في نفس 
الأمر »> كما حکی الرازی في«محصوله» عمسن سماهم بحشو به 
انهم قالوا : یجوز آن یتکلم اله بکلام ولا یعنی به شیا » لکن 
هذا القول لا أعرف به قائلا » بل لم يقل هذا احد من طوائف 
المىىلمين . 


— YAY 


إ4 


انکلام على 
اتاو يل 


٩۲ س‎ 


ا فى مجلس فجرت هده المسالة . > فقلت a‏ 
لم يقله خد من طوائف المسلمين » وان كان أحد" ذکره فليس 


فيما ذكره حجة على ابطاله )١(‏ فال تن الد انين نه : 


هذا قالته الكر"امية . فقلت : هذا لم يقله لاكر"امى ولا غي 
كرامى » ولا احد من اهل المذاهبالاربعة ولا غيرهم» وبتقدير. 
ان پکون قو لا > فانما احتچ(۲) على فساده بان هنذا عك »> 
والعبث على الله محال . وهده الحجة قاسدة على أصبله (۳). > لأن 
النزاع انما هو في الحروف المؤلفة : هل پجوز ان ينز ل 
حروفاً لا معتى لها » والحروف عنده من المخلوقات . وعنده 
يجوز أن يخلق الله كل شىء » لأن فعله لا يتوقف على الحكفة ٠‏ 
والمملحة ادكو ت عل ان د رفا 
النزاع المشهور :| هل يجوز إن ينز "ل الله تعالى مالا ينهم 
معناه . والرازی ممن يجوز هذا في أحد ل رافق ن ` 
قال : ان التأويل لا يعلمه الا اله » مع قولهم : ان التأويل 

هو المعنى . ٠‏ 
واصل الخطلا ي متا ان قط «التاویل » سمل يثرا يه ٠‏ 
ما يرول اليه الكلإم.» فتاويل الخبر نقس المغبس عنه ءوتأويل 
أسماء الل وصفاته نفسه المقدسة بمالها من ضفات؛ 
الكمال » و يراد بالتفسير التآويل » وهو بيان المعنى المراد ی 
وان / لم نعلم کیفیته وکنهه ‏ کا أكا نعلم إن في الجنة خمرا 
وليت وا و وذهباً وحريراً وغير ذلك » وان كتا 


() ای فایس فیا ذکره الرازى في الرفد على هذا الكلام حجه 8 
ابطاله ۰ 
)٣(‏ ی احتج الرازى 
٠‏ (۲) اى على اصل الرازى وهو اصل الاشاعرة ٠‏ 


— AA — 


لا نعرف كيفية ذلك › ويلعلم أن كيفيته مخالفة لكيفيثة 
الموجود في الد نيا : 


ويراد بلفظ التأويل : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
الى الاحتمال المرجوح » وهذا لا يوجد الخطاب به الا في 
اصطلاح المتأخرين » وأما خطاب الصحابة والتابعين فانما 
يو جد فيه الأولان . ولهذا قال أکثر هم ان الوقف على قوله : 
( وما يفلم تاو يله" الا اله" ) [ سورة أل عمران : ۷ ] 
بناء على أن التأويل هو ما استأثر الل بعلمه › وهو الكيف الذى 
لانعلمه نحن . كما قال الامام مالك : « الاستواء معلوم › 
والكيف مجهول » والايمان به واجب »› والسؤال عنه يدعة(١).‏ 


وكذلك سائ الآئمة قولهم مثل قول مالك ينقون علم الغلق 
بالكيف وعلمهم بالحكمة فلا يقولون في صفاته كيف » ولا في 
أفعاله لم › لأنهم لا يعلمون كيفية صفاته ولا لمية أفعاله . 
و كثير من المتأخرين نفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر › لم ينفوا 
علم المخلوق به › فالآولون پقولون : لا تجری ماهیته في مقال › 
ولاتخطر کیفیته ببال . ویقولون : منع املق أن يتفکروا في 
ماهية ذاته . كما يقول مثل ذلك ابو محمد بن آبی زید(۱) › 


)١(‏ أبو محمد عبد اله بن ابي زيد عبد الرحمن النفزاوى القيرواني 
امام المالكية في عصره ولد بالقيروان سنة ۳٠١‏ وتوفي بها سنة ۲۸۲ ٠.‏ 
قال الذهبي : كان على اصول السلف في الاصول » لا يدرى الكلام ولا 
يتاول » له كتاب الرد على القدرية » واشهر كتبه الرسالة في اعتقاد اهل 
السنة ٠‏ انظر ترجمته في : شذرات الذهب ۱۳۱/۳ › الاعلام ۲٣۳۰/٤‏ _ 
١‏ . 


- ۲۸ 


ا۲ 


| ۱ aT 


rg‏ ماسالت“ ا فا ایت الا ین خا و 


صفة الرب العظيم » الذى فاتت تت عظمته الوصف والتقدي ». 
و كلتالألسن عن تفسيرصفته > وانحسرتالعقول دون . معرفة 
قدره » الي أن قال : » فاما الذى لا يحول ولا يزول ولم پزل 
ولیس له مشثل فانه لالم کیف هو الا / هو فکیف يعرف ؟». 


والدين افر ص اي قالو!' :ك مأهية له فتجری 
في E‏ ّ کيغية له و ببال... والنزراع مو جود ف 


TT TE (۱)‏ ا 

قاض من علماء الحقايلة ¢ ولد بيغداد سنة Tio.‏ وتوقي بها اة EYA‏ 
انظ ترجمته في : طبقات الحنابلة ۱۸۲/۲ - ۱۸١‏ وفيها ( ص 1۸۳ ) : 
ان اف الى واحة ات ٠‏ لم تطكه النواطر فتكيفه ولم تدرکه 
الابصار فتصفه » ولم يخل من علمه مكان فيقع به التايين:» ولم يقدمه 
زمان فینطلق عليه التاوین » ولم يتقدمه دهر ولا حین > ولا کان قبله کون ' 
ولا تکوین » ولا تجری ماهیته في مقال » ولا تخطر کیفیته ببال » ولا 


يدخل في الامشال والأشكال » ٠‏ وانظر ترجمته في : المنهج الأحمد في 


تراجم اصحاب الإمام أحمد للعليمي ( عبد الرحمن بن محمد بن عيذ 
الرحمن ) ٠٥/۲‏ ۹۸ ( تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدِ >ط * 
المداني » القاهرة ٬ ( 1/A‏ الأعلام ۰ ۰ ٠‏ 

| ة في الهامش أخام هذا الموضيم : « کان ابن الماجشون نظير: مالك‎ )٣( 
الماجشون من‎ N N E 
) انظر ما ذکرته عنه في ( :س‎ ES aE نة‎ 
. e 


ص 


والمقصود هنا أن السلف كان أكشرهم يقفون عند قوله : 
( وما يعلم تاو يله الآ الله ) بناء على آن التآو يل 
الذى هو الحقيقة التى )١(‏ استاتر اش بعلمها لا يملمها الا 
هو . وطائفة منهم كمجاهد وابن قتيبة وغيرهما قالوا : بل 
الراسخون يعلمون التأؤيل » ومرادهم بالتأويل المعنى الثانى 
وهو التفسير › فليس بين القولين تناقض في المعنى . 

وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه الى غير 
مفهومه فهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلف > 
اللهم الا آنه اذا علم آن المتكلم أراد المعنى الدى يقال اته 
خلاف الظاهر جعلوه من التآويل الذى هو التفسير لكونه 
تفسيراً للكلام وبياتاً لمراد المتكلم به » أو جعلوه من النوع 
الآخر الذى هو الحقيقة الئابتة في نفس الأمر التى (۲) 
استأثر الل بعلمها لكونه مندرجا في ذلك لا لكونه مخالفا 
اف 

و كان السلف ينكرون التو يلات التى تخرج الكلام عن 
مراداله ورسوله » الى هی من‌نوع تحریف الكلم عن مو أضعه› 
فكانوا ينكرون التأويل الباطل الدى هو التفسير الباطل ء 
كما ننک قول من فسر كلام المعکكلم بخلاف مراده » وقد 
ينكرون من التأويل الذى هو التفسير مالا يثعلم صحته › 
فننكر الشىء للعلم بأنه باطل أو لعمدم العلم بأنه حق › 
ولا ينكرون ترجمة الكلام لمن لا يحسن اللغة › وربما آنكروا 
من ذلك ما لا يفهمه المستمع آو ماتضره معرفته › كما ينكرون 


٠ في الاصل : الذى‎ )١( 


٣۹۱ 


ص ۹۳ 


معر‌فته › > کا قالعلى" . السلا : : حل "ثوا ET‏ ا 


ودعوا ما پنکړون أتحبون أن یکذب الله ورسوله ! / وقال عېد | 


مله بن مسمود : مامن رجل یحدثقوما حدیثا لاتبلغه عقولهم 


الا كان فتنة ليعضهم : 


وعدا قد تتخللة الباطية على ملحب الغا الم الي" 
بینا فسادها والأمى على نقيض ذلك . فان قوله يون u‏ 
یکذب اله ورسوله ! دليل على آن ذلك قد قاله رسول اله صلى ال 
عليه وسل » e‏ 


هذا 'نظين الحديث االاثو EL.‏ 
لا يعلمه الا آهل العلم باه فاذا ذكروه لم ينكره الا آهل الغ ق 
با (۲) : فان هذا الحدیٹ وان لم يكن ثابتاً فقد ذكره شيخ 
الاسلام (۳) وکما ذکرہ آبو حامد النرالی » وقال يحیی بن 


(ا) في الاصل : يعجز ا ۱ 
(۲) ذكر .الغزالي E‏ احياء علوم ألدين ۱ وط . 
عيسبى الحلبي > القاهرة ۷( ) وفیه : ۰ ٠‏ لا نعلمهة الا امل 
المعرفة باك تعالی غاا انطقوا به لم يجهله الا آهل الاغتراں باش تعالى. ٠‏ 
وعلق الحافظ العراقي في اسفل نفس السفحة في كتابه « امغني عن حمل 
الاسفار في الاسقار فقي 2 ماقي الأحياء من الأخيار » بقوله :» ان 
من العلم كهيئة الكنون ` ٠‏ الحديث :ابو عبد الرحمن ا 
الأربعين له فى التصضوف من حديث ابى هريرة باسناد ضعيف » ٠‏ 
(۲) بقصد به ابن تيمية شين ال اناري وير بخذ قلیل 


الانصارى > کان یدعی شيخ الاسلام . > وکان امام اهل السنة بهراة | : 


AY 


عمتار (١)‏ و صاحبه شیح الاسلام ا پو اسماعيل الأنصارى 
الن كور وغيرهما : إن هذا مثل أحاديث الصنات التى يضيق 
عتها من لم يسعها عقله . وهؤلاء يردون على من حمل هذه 
الآثار على أقوال الباطنية » كما يوجد شيء من ذلك في كلام أبي 
حامد وغيره » فانه من المعلوم يالاضطرار لمن عرف نصوص 
الرسول آنه جاء بالاثبات لا بالنفی » وآن الرسل جاءوا پاثبات 
الصفات له على وجه التفصيل » مع التنزيه العام عن التعطيل 
والتمثيل . 

وانما جماع الشّر تفریط في حق آو تمدی الى باطل › 
وهو تقصير في السنة آو دخول في البدعة » كرك 
بعض الأمور وفعل بعض المحظور » أو تكذيب بحق وتصديق 
بباطل . 

ولهذا عامة مایوتى الناس من هذين الوجهين ؛ فالمنتسبون 
الى آهل الحديث والسنة والجماعة يحصل من بعضهم » كما 
ذكرت » تفريط في معرفة النصوص أو فهم معناها أو القياء 
بما تستحقه من الحجة ودفع معارضها › فهذا عجز وتفريط 
في الحق » وقد يحصل منهم دخول في باطل : اما في بدعة 
ابتدعها آهل البدع وافقوهم عليهها واحتاجوا الى اثبات 
لوازمها > واما في بدعة ابتدعوها هم لظنهم آنها من تمام 
السنة كما أصاب / التاس في مسالة كلام الله وغير ذلك من 
صفاته . 


(۱) هو ابو زكريا يحيى بن عمار الشيباني السجستتاني الواعظ 
دکرته عنه في ( د ) = ١‏ ص ۲٤۷١‏ ت ۲ ۰ 


ک۹ ب 


٩۲ غل‎ 


ومن ذلك آن e a‏ لن 
وان كان ضعيف المتن والدلالة » ويدع ماهو آقوى وآبين ف 
الأدلة المقلية »اما لعدم علمه بها e‏ 
فس ذلك » وف مقابلة هلام من المنتسبين الى الاثبات » بل الى 
السنة والجماعة أيضا» من لايمتمد في صفات اش على آخبار! 
ا ورسوله > پل قد عدل عن هذه الطريق وعزل الله ورسوله. 
عن هذه الولاية ؛ فلا يتمد في هذا الياب الا على ماظنه من 
المعقولات › ثم هؤلاء مضطر بون في معقولاتهم آکشس a‏ 
اضطراب آولئك في المنقولات » تجد هؤلاء يقولون :ا تىل 
بالضرورة ايا ٤‏ والآخرون يقولون : تعلم بالنظر 
أو بالضرورة ما ايناقضه › وهؤلاء ولون العمقل الضر بح 
لايدل الا على ما قلناه » :والآخرون يناقضوهم في ذلك . 


) ڻم من جمع منهم بين هذه المجج آدأه الأمر الى کافز(ا) 
الأدلة » فيبقى في الحيرة والوقف > آو الى القناقض »> وهو : آن. 
يقول هنا قولا ویقول هنا قولا يناقضه › کما تجده من !حال 
کشر من هولاع المتكلمين والمتقلسفة (۲) › بل تجد أحدهم 
يجمع بين النقيضين آو بين رفع ( ۳) النقيضين » والنقيضان 
اللذان هما الاثبات والنفى لايجتممان ولايرتفعان »بل هذا 
E‏ الشك والوقف فیشردد بین‌الاعتشادین المخناقضين 
الاثبات والنفى  ٤‏ کہا بشردد بين الارادتين المتناقضتين . 

وهدذاً هو حال خف اق هؤلاء کآبی المعالى وآپی' ا 
والشهرستانی والرازى والآسدذى . وآما این سینا و ) 


٠ فى الآصل:: تكافىء‎ .)١( 


E 


فا عظم تناقضاً واضطراباً . والممتزله بين هولاء وهولاء في 
التناقض والاضطراب . 

/ وسب ذلك جل تالس مقرل مقرل لاشخاة لأسن 
ودقة المسائل > والا فالمعقولات المريحة لا تتناقض > 
والمنقولات الصحيحة عن المعصوم لاتتناقض . 

وقد اعتبرت هذا في عامة ما خاض الناس فيه من هذه 
الأمور » دقيقها وجليلها » فوجدت الأمر كذلك » ولا حول 
ولاقوة الا بال . وقد یلشکل‌الشیء ویشتبه آمره في الابتدام › 
فاذا حصل الاستعانة باط واستهداؤه ودعاؤه والافتقار اليهء 
آوسلوك الطریق الذی آمر بسلو کها(١)‏ هدی اث الذدين آمنوا 
لا اختلفوا فيه من الحق باذنه › واش یهىدی من يشاء الى 
صراط مستقيم . 

ولم يكن في سلف الأمة وأيتها من يرد أدلة الكتاب 
ولا السنة على شىء من مسائلالصقات ولا غير ها » بل ينکرون 
على آهل الكلام الذين يعدلون عا دل عليه الكتاب والسنة 
الى ما يناقض ذلك › ولا كانوا ينكرون المعقولات الصحيحة 
أصلا ولا يدفمونها » بل يحتجون بالمعقولات الصريحة كما 
آرشد اليها القرآن ودل عليها . فعامة المطالب الالهية قد دل 
القرآن عليها بالأدلة العقلية والبراهين اليقينية › كما قد 
بسط الكلام فيه في غير هذا الموضع . 

ولكن طائفة من آهل الكلام والفلسقة ظنوا آن دلائل 
القرآن انما هى مجرد آخباره › فيتوقف على العلم بصدق 

)١(‏ بسلوكها : كذا بالاصل » لان الطريق يذكر ویؤنٹ › والاولى 

ان يقال : بسلوکه ۰ 


۲۹٥ ےہ‎ 


الرد على اهل 
الاحاطة 
'القاتلين 

پالوجود المطلق 


ظط ۹4 


المخيى ‏ هذا من يعض نا فيه من الأدلة »ولك فيه الازيان ‏ 
والبيان للأدلة التى يعلم بالعقل دلالتها على المطلوب » فهى زه | 
آدلة شرعية عقلية . وغالب ماف القرآن من هذإ فت 
ؤلكن هذا ليس موضسع بسط ذلك » ولكن المقصود هنا 
التنبيه على حال هؤلاء آهل الاحاطة القائنين بالوجود المطلق . 
ولا اجتمع بى| بعض حذاقهم وعنده أن هذا اذهب هو أ 
غاية / التحقيق الذى ينتهى اليه الأكملون من الخلق › | 
ولا يقهمه الا خواصهم » وذ کر ان الاحاطة هو الود 
المطلق . قلت له : فأآنتم 5 تشبتون أمر كم على القوانين المنطقيةء ٠‏ 
ومن المعروف في قوانين المنطق آن المطلق لايوجد في الخارج أ 
2 ؛ بل لايوجه الاامميتا, > فلا يكون الوجود المطلق , 


فقال“" تسش و فقلت له : 
غلبت » وضحكت ألظهور فساد كلامه . ) ا 
٠‏ وذلك أن القاتؤن ال كور لو فرق فيه بين مطلق ومطلق ' 
لضسدالقانون » ولأن هذا فرق. بمجردالدعوى والتحكم » ولأن ؛ 

مافی القانون صحیح ني نفسه وان لم يقولوه » وهو يعم کل 


 قلطم فانا نعلم بالضرورة آن الخارج لايكون فيه‎ ٠ E 


كلى صلا » آما المطلق بشرط الاطلاق مثل الائسان المسلوب ' 


عنه جميعالقيود الذى ليس هو واحداً ولا ثرا » ولاموجودا . 
ولا معدوما ء ولا کلياً ولا جزئياً فهذا لایكون في الخارج الا 
ولاید آن یکون واحداً آو متعدداً ء و لااد آن 
يکوڻ معيتاً جز ثيا . ا 

واذا قیل ase eg‏ 
ویفرضه » والا فکونه في الذهن تقیید فيه > لكن الذهنِ 


E 


يفرض أمورا ممتنعة لايمكن ثبوتها في الخارج » والمطلق 

فن هنخ الممتتعات سواء كان انساتاً آو حيواناً أو وجوداً آو 

غير ذلك > بل الوجود المطلق بشرط الاطلاق أشد امتناعا في 
الخارح > فأنه يمتنع أن تکل جروا ل قاتا و 

ولا بغیره »> ولا قدیما ولا محدثا » ولا جوهراً ولا عرضاً › 
ولا وأجباً ولا ممكناً . ومعلوم أن هذا لا پتصور وجوده في 
الخارج ) 

وابن سينا وآتباعه لما اد"عوا آن واجب الوجود ا 
تر الاطلاق لم يمكنهم أن يجملوه مطلقا عن الأمور So‏ 
السلبية والاضافية » / بل قالوا : وجود مقيد بسلوب الوجود هو 
واأضافات » لكنه ليس مقيداً بقود. N‏ 
قو لهم با نه الوجود المقيّد بكو نه غبرعارض لشىء من الماهيات. ن 
و هذا تعپیں الرازی وغره عنه > لكن هذا التعبر مبنى على‌آن 
وجود غیره عارض لاهیته » وهو مبنی على آن ماهية الشىء 
في الخارج ثابتة بدون الشىء الموجود في الخارج . وهدا صل 
باطل لھم ؛ فاذا عبن عنه بهسده المبارة لم يقهم كل آحد 
معناه » وآما اذا عيش عته بالىيارة الى يعلمون هم آنها 
تدل على مذهبهم بلا نزاع انكشف مذهبهم . 

واذا قالوا : هو الوجود المقيد بقيود سلبية » كان في هذا 
وا 

منھا : نهم لم يجعلوء مطلقا › > فان کو نه مقیدا بقید سلبی 

أو اضافی نوع :5 تقییدفیه › وهنا القید لم يجعله أحق پالوجود 
بل جعله آحق پالعد م . ومعملوم آن الوجود الواجب أحق 
ارو ی ار اا ر ن وا ا 
الممكن ؟! 


. ۹۷ 


فز ف4 


وذلك ان رن الكل اة اقم يى 
ومنطقی › وعقلى. eS‏ اصلا › > کماا 
اذا أ خذالانسان مجردا وا لسم محر دا ولم یسقید بقید .ثبو تی 
ولال > فلا يقال : وأحد ا کی اورا م 
ولا غير ذلك من القيود . 
والثانى aad E ESS aa‏ 
هو المنطقى . ١ ٠ ١‏ 
والثالث E ea‏ الكل مع اتصافه 
پکو ته عاما کلیاً »> فهذا هو العقلن . ) 
هذا لایو جدان الا في الذهن باتفاقهم ؛ الا على رای من 
يقول ٻا ثل الأفلاطو نية ) 1 
واما الأول فيقولون : انه واا ا 
التحقيق أنه لايوجد كليا » ولا يوجد الا معيتا » والتعيين 
لاينافه > فانه يصبدق. علي المعيئن وعلى غين المعين٠»‏ وعلى:. 
الدهنى والخارجى » / فهو يفید يفید وجوده في الحارج جزئياً (۱) . 
وانما یفید کؤنه کلیا فانما يتصوره الدهن ویقدزه هو 
كلى لشموله جزثياتة وعمومه لها » كما يقال في اللفظ :٠اه‏ 
عام لعمومه لآفراده » والا فهو في نفسه شىء معیگن قائم بمحل ‏ 
معان › ٤‏ فهو جزئی باعتبار ذاته > كما آن اللفظ العام الكلى'. 
هو باعتبار نفسه زغله لفظ خاص معسين ٠»‏ وهذا التفريق 


یز ول مایعرض من الشبهة ف هدا لكان للرازى وآمثاله 


والقصوة هتا آن المطلق بشرط الاطلاق عن القيود' 


(۱) فی الاسل : جزتی ` 


MAL 


الثبوتية والعدمية لا وجود له الا فی الذهن . والمجوزون 
للملشل الأفلاطو نية - مع أن قولهم فاسد _ فانهم لايقولون : 
ان الماهيات الكليات مجردة عن كل قيد » بل يقولون : هى 
وود ل معدونة ولكها مجر دة عن لاان اة 
وقول هؤلاء معلوم القساد عند جماهير العقلاء »> فكيف 
اتات اس لق دعن کل که بی ور ١ا‏ ن من 
المملوم آن المقيد بالقيوه السلبية دون الثبوتية 1 و"لى يالعدم 
عن المقيد بسلب النقيضين » فان المقيد بسلب النقيضين ليس 
امتناع العدم أحق به من امتناع الوجود › بل هو ممتنع 
الوجود كما هو ممتنع العدم » فلا يقال هو موجود ولا يقال 
هو معدوم . 

وآما المقيّد بالقيود السلبية فالعدم أحق به من الوجود › 
فانه معدوم لیس بموجود › وهو فيد کونه معدومأً ممتنع 
اجره لس منت العم > بل فو وات المدن بتاع 
الوجود . ومعلوم آن هذا أعظم مناقضة للوجود »› فضلا عن 
الوجود الواجب مما هو يقال فيه انه ممتنع الوجود وممتنع 
العدم » فان هذا يناقض الوجود كما يناقض المدم › وذاك 
يناقض العمدم دون الوجود » وما ناقض الشىء دون نقيضه 
قهو أعظم مناقضة / مما ناقضه ونأاقض نقيضه › فعدوك 
وعدو عدوك آقل مضارة لك من عدوك الذى ليس بعدو 
عدوك » فان هذا يضر من كل وجه وذاك يضر من وجه 
وینفع من وچه . 

ولهذا كان قول من لم يصف الرب الا بالصفات السلبية 
أعظم مناقضة لوجوده ممن لم يصقه لا بالسلبيات 
ولا بالثبوتيات . فقول هؤلاء المتفلسفة كابن سينا وآمثاله › 


۲۹۹ ہے 


ص إ٩‏ 


ا الذين e‏ مغینا الامو زالسلبية واشافة د دون و 
اطغ في التسطيل سمنيقول لايقيد لا بأمور سليية ولائبوتيا 2 


۹٦ ظط‎ 


عد لناقشة 
هل الاحاطة 


کل اسن یوتی + فقن سوا بيع التتيضیع . نعتیقة رهم : 


هو مو جود لیس بنوجود > هو واجب الوجود ممتنع الوجود i‏ 
وآولئك إذا قالوا' ا 
النقيضين » ولكن أولئك يرفعون الأمور المحناقضة جميعها ' 
من‌الجاتبين › > فیقولون : لا حی ولا میت › ولا عالم ولا جاهل.. 
وهؤلاء لاير فعون جميع الأمور الثبو تية ولا يثبتون الا 
وجوداً مچردا مسلوياً عنه کل آم ثبو تی › لایٹبتون من‌الأنور 
0 بقدر ماينفو ته من الأمور ا a e‏ 


و وعقل ؛ لديف e‏ ولذة ¢ وعاشق ا 
و عشق e e‏ 


آموراً عدمية 5 


ومنها آنه اذا کان‌مقیدا E‏ آو اضافی کان مشار کا ٤‏ 
لغيه في مسمكىالوجود ممتازا اعنه يالقيود السلبية » والأمور ' 
السلبية لاتمیز | بین مشت کین سواء سی فصلا آوخاصة ٠»‏ 
بل متى كان الممين بين المشتر كين في الوجود أمرا سلبيا فلا 
يتضمن ثبوتاً » فلم یحصل به تمییز > فهم مضطرون الى أحد _ 
أمرين : اما رفع الامتيازٍ بالكلية فيبقى و جوداً مطلقاً لایمقاز ٠‏ 


N ee‏ تبقی له حقیعة ».واما۔ الجمییق بابور 


٠ المطلى‎ 


ا 


وأهل الاحاطة ان قروا الوجود الاحاطى بالوجوه 


المطلق المجرد عن الاثبات والنفى فهو أبلغ في 
التعطيل من قول ابن سينا من يعض الوجوه » حيث كان 
ماذكروه يمتنع أن يكون موجوداً أو معدوماً لرفعهم النقيضين 
من جميع الجهات . وابن سينا جمع بين النقيضين من بعض 
الوجوه . ورفع النقيضين من كل وجه ابلغ في النفى من رفع 
النقيضين من بمض الوجوه » وقوله آبلغ في التعطيل من جهة 
أخرى » من جهة أن الأمور العدمينة التى قيْده بها أمور" 
كثرة چد| »› ولم يثبت من الناحية الأخرى الا وجوداً مجرداً 
لا حقيقة له . وهذا قول الباطنية كأبى يعقوب اسحق بن 
آأحمد السجستانى صاحب « الأقاليد الملكوتية » و «الافتخار» 
وغيرهما(۱) فانهم ينفون عنه الثبوت والانتقاء » وهو معلوم 
الفساد بالاضطرار كما تبين . 


وقولهم : يستثنى الوجود من الأمور المطلقة › هو بالعكس 
أحرى » فان الوجود المطلق يعم كل ثىء › فهو آعم للأمور 
الموجودات كسائر الأسماء العامة » مثل الشىء والتابت والحق 
والحقيقة والماهية والذات ونحو ذلك . فهذه آعم الكليات 
وآوسم المطلقات » فمتى جوز الانسان أن يكون هذا المطلق 


(۱) سبق ذکره فی ص ۲۷٢‏ ۰ وهی ابو يعقوب اسحاق بن احمر 
السجستانى اى السجزى المعروف ببندانه » من اشهر علماء الاسماعيلية 
وفلاسفتهم » ومن آکبر دعاتهم › وکان اليد الیمتی لابى عبد الله محم بن 
احم النسفى داعية هل ما وراء النهر ٠‏ صف ابو يعقوب مصنفات كثيرة 
منها کتاب « ساس الرعوة » وكثاب « ناویل الشرائع » وله كتب مخطوطه 
( فی مکتبة الدرکتور محمد کامل حسین ) ۰ وقد عاش ابو یعقوب فی بخاری 
ومات مقتولا سنة ۲۳١‏ › انظر : الفرق بين الفرق » ص ٠۷١‏ ء طائفة 
الاسماعبلية » ص 1۸١ » ٠٤١۹‏ ء تاريخ الاسلام لحسن ابراهيم حسن 
٤‏ ر( الطبعة الاولى ) ٠‏ 


TF 


ص ۹۷ 


انتا ي الغازي بشرطل الاق + بیت کین e‏ 
ذلك الوجود لا قاثم بنفسه ولا قائم بغیره » ولا قدیم ولا مخدث 
ذلا واجب ولا ممكن » ولا خالق ولا مخلوق › ولأاواحدا. 
وة ول ق و ل فن وا سد وا ن 
ولا ثابت/ولا منتفی - کان هذا مع ما فيه من مكابرة العقل 
و جحد الضروريات مسوغا تجويز مثل ذلك فيما هو أخصمن ` 
الرجرة.ء فان ال فة أهون ».خان ما تى هن الطلق ` 
العام انتفى عن العيتن الخاص » فما انعفى عن المىجودائتفى : 
عن الجسم والحيوان والانسان » وليس ما انتفى عن الخاص 
يجب نفيه عن .العام > فليس ما انتفى عن الانسان من 
كو نه ليس حماراً ولا بهيمة يجب نفيه عن الموجود مطلقا . 
فاذا جوز هؤلاء المخذولون فى عقلهم ودينهم أن يکون ت 
ثابتاً فی الغار جح > مع وصفه بهذه السلوب ال جامعة للمتقابلينِ 
كان تجويز ذلك فيما هو آخص من الوجود آو "لى وآحرى ٤ ٠‏ 


وقال ل رجل من آعيانهم TE‏ 
عبد المحى(١) i‏ » نحن نقول ان‌الناہ س ماأايفقهمون کلاہه > فان كنت ) 
ااا ا ت وو ا ٠‏ 


. فقلت له E ٠‏ ¢ آنا أ بيسن لكف e‏ من کتبه کالبٰد 
والاحاطة والفقرية ' اوغیر ذلك . ۰ | 
فقال : عندنا الكتاب القامر الى بسب دلو الاصالةت 


وهو سر الس » وهو الذى ثطلب بياته » ولم آكن رآيقه » 
ss E a E Sh‏ 


)۱( وهو ابن منبعين 


r E 


سلنی عنها تكلمت فيها على أصل قولهم وقول ابن عریی 
واین سینا ومن ضاهی هؤلاء » وبینت له آن صل قولهم 
يرجع الى الوجود المطلق » ثم بينت له أن المطلق لايكون الافي 
الأذهان لا في الأعيان . وكان له فضيلة > فلما تبن له ذلك 
أخذ يصنف في الرد عليهم » وذهب الى شيخ كير منهم فقال 
له : بلغنى أآنك جر ى بينك وبين فلان کلام . قال : نعم . 
قال : ی شیء قال لك ؟ قال : فقال لی : آخں آم کم پنتھی الی 
الوجود المطلق . قال : جید . قال : بأی شیء يرد (۲) ذلك ؟ 
قال : المطلق انما هو في الأذهان لا في الأعيان . فقال آخَرٴ بپ 
بيوتنا وقلع أصولنا » هذا ونحوه . 


فيقال في هذا : آما المطلق لا بشرط فهو الذى يصدق / 
على الأعيان وهو الذى يسمى الكلى الطبيعى › فاذا قيل : 
انسان لا بشرط کونه واحدا ولا کثرا » ولا پشرط کونه 
موجودا ومعدومافهذا یوجد في الغارج معيناً مقيشا » ومن‌ظن 
آنه يوجد كلياً في الخارج فقد غلط › وانما يوجد في الخارج 
جز ئياً معينا فهو كلى في الذهن › وآما في الخارج فلا يوجد الا 
جز ئيا »> وسمى كليا كما يلسمى الاسم عاما › والمعنى الذى في 
النفس عاماً لشموله الأفراد الثابتة في الخارج » لا لأنه فيحال 
وجوده فى الخارج يكون عاما آو مطلةن فان هذا ممتنع › 
فليس في الخارج الا ماله حقيقة تخصه لا عموم فيها 
ولا اطلاق . 


والمنطقيون يقولون : الكل سواء كان جنسا أو فصلا 


(۲) فى الأاصل : ترد ٠‏ 


F2‏ ت 


ي 4۷ 


AEA Fe 


لا تلقید تلقيد فيه الحقيقة بقيد أصلا لا ثبوتى ولا سلبى . 


۸ 


ا » المثل الأقلاطونية ( يزعم ون آن هذه الکليان 
ثابتة في الخارج دامة آزلية بدون أعيانها . وارو وا 
ینکرون ذلك ویقولون e‏ 


: والتحقيق. َ ا اوق اکا دنن می ی ۰ 
الأعيان . ومن قال : : المطللق جنء من المعين كما يقولون : 
[لا تان جنع من ia‏ الاساة وآرادوا بذلك تر کیبا 


في الخارج من المطلق والمعين فھذ! غلط > وان آرادوا آن 


الانسان هت! المعين في الخارج هو الذى کان کليا في النفس 
فهذ ا صحیح : وقولنا : هذا الأتشان »> بمنزلة قولنا ETE‏ 
العالم والحيوان الناطق » وذلك يفيد اتصاف المعين بصفتين . 
آحد هما أنهحيوانو الأخرى انه ناطق »> والحياة والنطقی صفتان 
قائمتان به ليسا جزآین تركب منهما في الخازج . وكذلك ٠.‏ 
قولتا : هذا الأنسأآن : يفيد أن المعين / موصوف oe‏ 
اليه وبالانسانية ۲ وقد بط هذا قي غيي هذا الموضع : 


قالوا : فهذدا ال الاي واا مو کون 8 
الكلى يوصف بالعموم والكليئة والعقلى هو ما ترب 
منهما » وهو الانسان المقينّد بقيد كونه كليتًاً » وهذا ليس 
له وجود الا فيالذ هن باتفاقهم › الا مايلحكى عن الأفلاطو نية . 


ثم هذا الأشان لقح بكونه كليا لاتدخل فيه المعينات ‏ 


لانھا لیست کلیا ولا یمندق على زید وعمرو آنه اتسان كل ٠‏ 


> Fe 


* فانه لايصدق علیها مع کونه کليا » وانما يصدق عليها مع 
سلب الكلية واذا كانت عأامة مشتر كة . وفيل أن مورد 
التقسيم مشترك بين الأقسام > وقيل ان العموم صادق على 
الأتواع والأشخاص فالعموم ا هو الكلى الطبيعى : 
فان العموم لايكون )١(‏ الا ما يتصف بالكثرة القابلة للقسمة 
ولعدتها »> وهذا ليس هو الطبيعى . بل العموم هو الكلى 
العقلى وذلك متناول للأتواع والأشخاص وهو صادق عليها › 
ولکن حال تنأوله للأعیان (۲) لایکون کلیا › كما يقال ان 
الكلى الطبيعى موجود في الخارج مع آنه حال وجوده في الخارج 
لا یکون کلیا » ولکن ما کان مطلقا وكليا في الذهن [ لايكون 
مافی الخارج مماثلا له من کل وجه بل پکون ماني الخارج ] (۳) 
معينا . وكذلك سائ ما في الذهن اذا قيل : أنه مو جود في 
الخارج › فهو موجود في الذهن بحسب ما يناسب 
الخارج » كما اذا قل : فعلت ما في نفسى وقلت ما في 
نفسى » فهو في النفس : ص ور له واراده › 


(ي - بي) : الكلام بين النجمتين كتب فى هامش الصفحة بخط 
وقد بذلت غاية جھهدی حتی تمکنت ‏ فيما أرجو ‏ من قراءة أكثره بحم . 
قطعت أثناء التجليد فلم تظهر تلك الكلمات ٠‏ ) 

(TT).‏ هنه العارة الأحيرة ليست وأضحة › وأآرحجو ان يکون ما أثبته 
هو الصواب ٠‏ 
ا يكو الث قا هن العتي الي : 


ک8 کک 


و و ارز وا اوا آي بین اتا 

ويعرفونه » فلا بيتصور عاقل أن المتصور في الدهن اذا قيل 
انه موجود في الخارج يكون حقيقة هذا مماثلا لحقيقة هذا 
من کل وجه » وآن هذا کا يقال : ان هذا الحتوى مطابقِ 
لهذا اللفظ:» وهذا اللفظ بطابق. لهذا ا 
والتصور مطابق للحق . 


فن کی ما ایت ایی ریات تسش ق ن ا 
الوضع حتی ظن [ شخص ] (۱) کالی‌ازی آن العلم ليس هو 
عمل آو أنطباع العلوم في العالم واحتج پأن ذلك پو جب E‏ 
يکون في نفس المالم بالنار نار كالنار الموجنودة في الخارج ٠‏ 
7 ولولا ادراكها ] (۲) وتصور المراد ما كانت » ولا خط 
مثل .هذا ببال عاقل یتصور ما يقول * وکوته کلیا قد یراد به 


جوب شموله الأفراد فیکون اما ء وقد پلراد په انه اينع 
تصوره من وقوع الشركة فيه فيكون مطلقا › وهو می‌ادهم 
بكوته كليا » وهو مورد التقسيم بي انوا الوجودات ١‏ لفان 
غورد التقسيم مشلترك بين الأقسام شامل لها متناول لها : 
على سبيلى المع وم اول اسم ایی ۰ امامل سیل 


() شخص :لم ا هن قرأءة الكلمة اموجود: بالاصل. دلعل 
ھا أ تيده یفی بالمقصود ٠‏ 

)۲( ما بين القوسین کتبته بدلا من بار لم نکن من قراءتها اماما ٤‏ 
تؤدى المعتى 


a, TY 


البدل وهو الاطلاق والعموم البدلى » كقوله تعسالى : 
E e‏ 


وطائفة من هؤلاء يقولون : ان الوچود الواجب هو هذا 
المطلق لا يشرط ء وعلى هذا التقدير فيكون هو عين وجود 
المىجودات الممكنة الموجودة أو جزء من ذلك › فيكون الوجود 
الواجب الخالق للعالم هو نفس وجود المخلونق أو جزء من 


وجود المخلوق : 
۰ فقد تبین آنه اذا قیل : انه وجود مطلق فان عنی به 


المطلق لابشرط وهوالطبيعى ؛ لزم أن لايكون للواجب وجود 
الا وجود مخلوقاته او جزء من وچود مخلوقاته » وان عنۍ يه 
المطلق بشرط الاطلاق آمتنع و جوده الا في الذهن وهو الكلى 
الفقل :وان غتي. يه الرر وال التيوو الا دا 
کا قال ابن ستاو انامه ے فی وان کان ا خص منالمطلق 
برط اله اع من للق رك الان عن ال 
والثبوت › وهو أعظم امتناعا منه عن الوجود في الخارج 
قان المطلق /الك بالبوت أو بالوجوة مئ الطلق التيد 
بالسلب » والمقيد بسلب الثبوت والعدم ممتنع » وهو أحق 
بالامتناع من وجه لكونه سلب فيه النقيضان » * والمقيد 
بالعدم أحق يالعدم من وجه من جهة كونه مشروطا (۱) . 
به العدم فيمتنع آن يکون موجودا مع کونه معدوما » فهدا 


- م : الكلام بين النجمتين يوجر فى هامش الصفحة بخط شبخ 
الاسلام ابن تيمية ٠‏ 


۴ غير واأضحة بالأصل وكذا استظهرتها‎ a كلمة « مشروطا‎ )١( 


ت 


ظط 4۸ 


يستلزء العدم ET‏ پستلزم الت اسل غلا 
انه متت » وكل ممتتع مدوم فذاك أحق . بظهور العدم »'. 
وعلمنا بأنه معدوم مانعه من" ان يکون موجوداً وقد امټنع أن يکون' . 
معدوماً کا يتنع أن يکون موجودا إذ کان ندا بسلب الأمزين  »‏ 
والعدم قد يكون له تحقق في حارج كا يعدم عن الإنسان کون 
فرسا » وأما بين الوجود والعدم جيعاً فلا يتحقق في الخارح* لکن إذا 
يل كل موجود مقي بسلب جيع الحقائق كان هذا جا سين 
النقيضين و هذا یناسب قول من‌قال : لايوصف الب الا بضفة. 
سلبية وذاك یناسب قسول من قال لایوصف الب لا ليه 
ولا تبوته . ٤‏ 


ت ال الأول تخت ال ولي الجذء الثاني ان ماراق 
واولا : وهذا الثا نی قول غلاة القرامطة الباطنية 


٠ عبارة «مانعة من» غير واضحةوكذا استظهرتها‎ )١( 


FA 


فهرس موضوعاب الزء الآول 


e 
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تعليق ابن تيميه 
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احتیار کار من آهل الكلام الترجيج بلا مرجح 


امكان خوادث لا آول لها عندالفلاسفة وامة آهل الملل 


التسلسل الممكن إوا لتسلسل المتنع 
مقالة ابن الهيشم وابن سينا والسهروردى 
وغرهم من الفلاسفة ) 
الرد علیهم من وجوه 
الأاوي أ أ أ٠‏ 
الثانى ‏ . 
القائلون بالحدوث لهم قولان 
کلام الرازى في خاتمة كناب الأربعين 
التعليق عليه | 


قول الفيلسوفيلزم من دوام ذاته. دوامالتاتیر : 


قول الفيلسوف يلزم ذاته دوام التأثار 
قي شیء معین 
الرد عليه 
دوام مؤثریته في کل شىء 
. الرد عليه 
دوام مطلق 'التاثر 
الردعليه . 
مقالة تكلم : أنه آوجد بعد 
ان لم یکن موجدا 
الرد عليه 
اعترأاض 
الرد ,عليه ` 
مقالة الرازى في السر المكتوم 
الرد على مقالة االرازى في السر المكتوم 
نقد کلام. آرسطو في كتاب مابعد الطبيعة . 
نقد طريقة ابن سينا واتياعه ) 
مقالة الباطنية والمتفلسفة في نفى الصفات 


الرد عليهم من وجوه 


شبهة للقلاسفة 
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الرد عليها من وجوه 
الوجه الأول 
الوجه الثانى 
الوجه الثالث 
استطراد 
الوجه الرابع 
الوجه الخامس 
الوچه السادس 
ألوجه السابع 
مقالة اللاادرية السوفسطائية 
نفى الفلاسفة للصفات بنفى مسمى التركيب 
آنواع التر كيب خمسة 
الأول »> الٹانى ء الثالكف 
الرايع والخامس 
الرد على الفلاسفة 
الرد على حجتهم على قدم العالم من وجوه 
الأول 
الثانى » الثالث 
الرابع 
الخامس é‏ السادس 
السابع 
انتهاء الاستطراد في الرد على قول الفلاسفة 
بمدم العالم ونقى الصغات 
عود الى الكلام على معجزات الأنبياء والرد 
على قول الفلاسفة في ذلك اجمالا 
تلخیص ماسبق ذکره فی الاستطراد 
الاجابة على الكلام الوارد في السؤال من وجوه 
الوجه الأول : قولکم‌قول بلا علمولا دلیلعلی صحته 
الفلاسفةيقولون ما ذكره ابن سينا فى كتاب 
الإشارات من مبادىء ثلاثة 
نفیه غږ هذه المبادیء لا دلیل له عليه 
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الأدلة على آن الحن ليست قوى نفسانية 
الأدلة على وجود الملاشكة 

[سباب خوارق العادات عند ابن سينا 
تعليق ابن تيمية على كلام ابن سينا 


الوجه . الثانى : من هته الآثار ما بعترقون پانه . 


ليس من إقوى النفوس 


الوجه الثالث : الخوارق تلائة آنواع : فوق طاقة | 


البش وعلمم وقد رتهم 
الوجه الرابع : ٹر قوی النفس لا يبلغ میلغ 
معجزات ا 


الوجه الغامس : اخبار الجن والملاتكة بالمغيبات . 


لیس من نوع الكشف النفسانى 
الوجه السادس : الخوارق الى تفعلها الجن ليست 
من قوی النفس 


الوجه السابع : ومن الخوارق آخبار الكهان ِ 


بالغيب لاخبار الجن لهم 


الوچه الثامن : الرسسل الذين آقربهم القلاسمة ) 


بطلان القول بان جبريل هو العقل الفعال من 


وجوه کثړة 
الوجه التاسع : من معجزات الآنبياء ما لايكون 
النبى شاعرا به 


ألوجه العاشر : ماحخص به الانبيياء ؛ م قوی . 


وقضائل ليس سبب المعجزات 
وجوه بحب:ملاحظتها قي آمر 2 
الوجه الأول 
الوجه الثانى 
الوجه اثالث 
نهاية الجواب على سؤال السائل 
استطراد في الكلام على الباطنية والقلاسفة 
مقالة الفلاسفة قبل ارسطو 
أرسطو is‏ هم القائلون بعدم العالم 
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قالات الفلافة المنتسبين الى الاسلام ‏ . 
بطلان استشهادهم بحدیٹ « او ما ځلق ايله 
العقل » الموضوع من وجوه 
اعتراف اكثر الامم بوجود اللائكة واجن 
الرد علىآقوال الصوفية القاتلن بوحدة الوجود 
الحادهم في أصول الايمان الثلاثة 
الرد على تفضيلهم خاتمالأولياء علخاتم الرسل 
اصل قول‌القائلين بوحدة الوجودهو قولالباطنية 
الناس فى نعلقالعالمبانه سبحانه علىاربعة اقوال: 
الأول قول جمهور الآمة 
الثانى قول زكثر متكلمى الجهمية 
الثالث قولأصحاب‌الوحدة والمحلولوالاتحاد 
الرابعقول منيجمعون بين‌الحلول والمباينة 
الكلام على الحاد أبن عربى 
کلامه مستمد من كلام الخزالى 
ذکره ثلاث عقائد في اول الفتوحات 
[صحاب الوحدة لا بقرقون پان الم 
والنصرانی والیهودی 
اتصال اصحاب الوحدة بالسكقار 
طريقة المتكلمين في اثبات الصانع 
دم الات لهذه الطربقة 
نقد الفلاسغة لها 
نقد آهل السنة والفلافة لطريقة المتكلمين 
طريقة ملاحدة الفلافة وأهل الوحدة أضعف 
من وجوه 
خلاصة ما سبق 
الكلام على ابن عربى وابن سبعإن 
الكلام على ابن هود 
الكلام على التاو يل 


الرد على آهل الإحاطة القائلين بالوجود المطلق ۲۹۰٩‏ 
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الرد على ابن سينا في قوله ان واجب الوجود ٠ ٠‏ 
هو المطلق بشرط الاطلاق pes AY‏ 
عود مناقشة | آهل الاحاطة 2 ) ۰ _ ۳۰۸ 

نهاية الجزء الأول من الكتاب  ٠٠‏ ۸١ج‏ 
فهرست موضوعات الجزء الآاول ۹ If‏ 
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